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١‏ ا ال 
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کے را 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد : 

فإن الله سبحانه وتعالى خص هذه الأمة بخصائص وشرفها بمزايا › 
منها ما انفردت به عن الأمم السابقة » فلم يشاركها فيه مُشارك ولم يُنافسها 
مُنافس » ومنها ما شاركها فيه غيرها» ولكنها متميزةٌ عنهم بالكمال 
والتمام . وعلى هاتين القاعدتين تنبني كَل المزايا والفضائل » وقد جمعنا 
هذا الموضوع في هذا السّفر المُبارك الذي نرجو به القُربَ من الله سبحانه 
وتعالى والرّلفى لديه والمشاركة في الدعوة إلى الخير وتقريبه إلى العاملين 
وَحثّهم عليه . 

وأول مزيّةٍ بل هي أمٌ المزايا والفضائل : رَصِيدٌ هذه الم من 
الإيمان » وكمال يقينها باللّه . 


( تنبيه مهم ) 

اعلم أنه قد جاء في هذا الكتاب جملة كبيرةٌ من الأحاديث الشريفة › 
منها الصحيح والحسن » ومنها غير ذلك من الضعيف وأنواعه . وقد 
ذكرناها جرياً على قاعدة العلماء فى العمل بالحديث الضعيف بشروطه 
الى ككرها العلماء فى امول : وقد بِيّنَاهُ مُفضصّلاً فى كتاب « المنهل 
اوش أذ الوت عست لا تعمل اتن ا ا 
ويجوز العمل به في الفضائل والترغيب والترهيب ٠‏ وَذكر المناقب › 
وهذا هو المعتمد عند الأئمة » وإلاً فإنَ في المسألة خلافاً » مع أن الذين 
أجازوا العمل به جعلوا لذلك شروطاً ذكرها الحافظ ابن حجر وهي : 

. أن يكون في الفضائل العملية » كما تقدم‎ -١ 

١‏ أن لا يشتذ ضعفه . فلا يُعمل بما انفرد به الكذاب » والمتهم 
بالكذب » ومن فځش غلطه . 

۳ أن يندرج تحت أصل معمول به . 

5 أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته » بل يعتقد الاحتياط . 

هذاء وقد نص على قبول الضعيف في الفضائل الإمام النووي في 
« التقريب » » والعراقي في شرحه على ١‏ ألفيته » » وابن حجر العسقلاني 
في « شرح التّخبة » » والشيخ زكريا الأنصاري في « شرح ألفية 
العراقي » » والحافظ السيوطي في ١‏ التدريب » » وابن حجر المكي في 
« شرحه على الأربعين » . وللعلامة اللكنوي رسالة تسمى ١‏ الأجوبة 
الفاضلة » » له فيها بحثٌ مُستفيض في ذلك › ولسيّدي الإمام الوالد السيد 
علوي بن عباس المالكي الحسني رحمه الله رسالة خاصة في أحكام 
الحديث الضعيف . 


و 
رَصِيدٌ الأمّة المحمّدية من الإيمان 


ما رصيدٌ هذه الأمة من الإيمان فعظيم » ونصيبها منه كبير » وذلك لأنها 
تؤمن بكلّ كتاب أنزله الله » وبکل رسول أرسله الله » وبکل مَلكِ خلقة الله بلا 
n‏ 1 5 ا 90 0 برك سا مه 
تفريق بين أحد . وهذا مصداق قول الله تعالى : 8 ءامن ألُسُولُ يمآ درل إلبْهِ ِن 


ا سلاجو واش ررر م2 ررس اد روو ص لبس لم حامس مراع 
ريف والمۇمنون ءامن بالل و ٣‏ كد وکو ورسإوء لا نفرف بيرت اح ين سلف 
2 زو ا ر عل ےر ے رص 2 مار 

وها لوأ سیعتا وأطعنا غفرائك ريا وإ ك المص د 4 [البقرة : 86؟] . 


وقد أمرنا بالإقرار بهذه الحقيقة الإيمانية الاعتقادية » قولاً واعتقاداً فى 


5 5 ال 2 م A r e‏ ت م 
قوله سبحانه : 8 هُولُوا مامكا اه وما أَنِلَ إلا وَمآ أَنزْلَ إل هعم ولمعي 


her AO‏ 001 سے م e‏ ر کا أ کے 2 ّت 
وَإسْحْقّ ويعفوب والاسباطٍ وما أو مُومَئ وعِيسَى وَمَا أوق الوب من ربهر 


2 سے سے 


اک 


4 ق م 4 1 


رق بن حل نهم وحن م مُسِلمُونَ 4 [البقرة : 1١75‏ . 

59 ٠ ل‎ 5 ٠ e ۰ 2 ٠ 

فرصيذنا من الإيمان أكبر من غيرنا من الذين يؤمنون ببعض ويكفرون 
ببعض ٠‏ ولهذا المعنى كانت قيمة المسلم في الموازنة أعلى من قيمة 
غيره » لأنّ التفاضّل إنما هو بالإيمان . ومن هنا جاز للمسلم أن يتزوّج 
بالكتابية » ولم يجُز للمسلمة أن تتزوّج بغير المسلم ؛ لأنها أفضل منه 
بإيمانها » أمّا إيمانه فأنقص منها . 

وهناك معنئ آخرٌ في هذا الباب : وهو أن المسلم إذا تزوّج بالنصرانية 

90 0 E ET 

أو باليهودية وذكرت يها » فإنه يُصلي وَيُسلم عليه مع الاحترام والتعظيم 
والتكريم » بخلاف ما إذا تزؤجت المسلمة بيهودي أو نصراني » فإنها إذا 
ذكرت نها محمّداً علا 3 لا بعد أن يسه أو يَشْتَمّهُ زوجها ء أو على 


001 ء 
كمال يقين هذه الأمّة 


ومن شرفت هله الأمة : أنَّ الله تعالى وفر حظها من اليقين بشهادة 
المعصوم بي إذ قال : ها عطي اه ع لقي أفضلّ مما أعطيثٌ 
متي 2306 . 
وَمُجاهدة أنفسهم على سبيل الاستقامة عليها بحيث تصير ير الآخرة لهم 
كالمُعاينة » أفضل مما أعطيت أمتي ولا مُساوياً له » فإ الأوّلِين لم يَنالوا 
ذلك إلا الواحد بعد الواحد . وقد حَبا الله سبحانه هذه الأمة بمزيد التأدّب 
وقرب منازلهم غاية التقرّب ٠»‏ وسماهم في التوراة ٠:‏ صفوة الرحمن › 
وفي الإنجيل : حلماء علماء أبراراً أتقياء » كأنهم من الفقه أنبياء . 
فالفضل الذي أعطيته هذه الأمّة النور الذي به اتكشف الغطاء عن قلربهم 
حتى صارت الأمور لهم معاينة : قل إن ادى د دی الہ أن بو ونه أحد مل ا 
أو تتم € [آل عمران : 67 قالوا : واليقين يتفاوت على ثلاث مراتب : عِلم 
> وعين القن و ى اليقين . فعلم اليقين : ما كان من طريق 
النظر والاستدلال . وعين اليقين : أن يُشاهد الغيوب كما يشاهد 
المَرئيات مشاهدة عِيان » وح اليقين : هو المشاهدة مع شِدّة الالتصاق 


(1) رواه الحكيم الترمذي عن سعيدذ بن مسعود الكندي كنز العمال EDI‏ ين 
(TEEAT)‏ . 


قال السَّريٌ السّقطئٌ : واليقين سكونك عند جَوّلان الموارد في 
صدرك » لتيثّنك أنَّ حزنك منها لا ينفعك » ولا يرد عنك مُقضيّاً . 

وسنذكر في أول هذا الكتاب الخصائص العامة التي مَنٌّ الله بها على 
هذه الأمة » ثم نذكر بعد ذلك الخصائص التفصيلية للأعمال التعبّدية 
وغيرها . 


e‏ قال تعالى : 8 اليس يتيوت اسول لبن الأ 
زه يدوك 402 e‏ ل وف 0 يتنهم 
1 ييف الل أي اك ا : [Nov‏ . 

والإصدُ : أصله التَمّل الذي يَأصِدُ صاحبه » فلا يقدر على التحرك . ومعنى 
ذلك : أن الله تعالى لم يُوجب على هذه الأمة - أمة محمد ية - شيئاً فوق 
طاقتهم » ولم يجعله من شرعهم كما كان ذلك على من قبلهم من الأمم . 

وذلك كبني إسرائيل مثلاً الذين كُلّفوا بجُملةٍ من الأعمال الصغبة 
والتكاليف الشاقة » هي أشبه ما يكون بأطواق الحديد التي تحيط بالأعناق 
( وهي الأغلال ) . 

تلك الأغلال والأثقال كثيرةٌ » فمنها 


: قَطعْ مَوضع التجاسة‎ ١ 

فإذا أصابت النجاسة ثوب أحدهم » فإنه عليه أن يقطعة ليطهُرَه » ولا 
يكفي عُسله كما أخرجه البخاري في « صحيحه ©" : وقد زعم بعضهم 
)١(‏ صحيح البخاري كتاب الوضوء « باب البول عند سباطة قوم». 


1١ 


أنه كان يجبٌ قطعٌ ما أصابته النجاسة » ولو كان من الجسم اعتماداً على 


ارو و 

كانوا إذا أصاب البَوْلُ جِسَدَ أحدهم » قَطعوا ما أصابه البول 
5 )1( 
منهم ») : 


ورواية مسلم وفيها : جِلْدَ أحدهم ٠‏ وأَوَّلَ القّرطبي هذا : بأن المُراد 
بالجلد » واحد الجلود التي كانوا يلبسونها . 

قال الحافظ : ورواية البخاري صَريحة في الثياب تباعل a‏ 
ال اى 

أمَا هذه الأمة ؛ فإنه يكفي في شرعها في مثل ذلك إراقة الماء وغسل 
المحلّ فقط . سواءٌ كان ذلك مسجداً أو ثوباً أو بدناً . كما فصّلته كتب 
السّئة . 


۲ عدم مُؤاكلة الحائض : 
وذلك أنَّ اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم » لم يُؤاكلوها ولم 
ع ع ب و 
كما ثبت فى الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وأحمد""؟ أما 
الأمة فقد أبيح لها في دينها مُعاشرة الحائض في المأكل 0 
والمُضاجعة » ونهى عن النكاح والاستمتاع بما بين السّرَةِ والؤكبة 
احتياطاً . ١‏ |صِتَمُوا كَل شيء إلا التگاح ۲“ 


)١(‏ سنن أبي داودء كتاب الطهارةء «باب الاستبراء من البول». 

(۲) فتح الباري (۱/ .)۳۳١‏ 

(۳) تفسیر ابن كثير .)158/1١(‏ 

. رواه مسلم في صحيحه . اباب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد»‎ )٤( 


1١١ 


وهكذا رَأعئ الإسلام بهذا الحكم ميول الإنسان وبشريته » بجانب 
نورانيّته وروحاتيّته » فيرابط بين نزوة الجسد العارضة وغاية الروح . وهذا 
المنهج الراقي في معاملة الإنسان » هو الذي يتلاءم مع الفطرة كلها » لأنه 
من صنع خالق هذه الفطرة : 


۳ تَعيينْ القصاص فى العمد والخطأ : 

فقد كان متحتّماً على بني إسرائيل القصاص حتى في الخطأ » ولم تكن 
فيهم الدية في نفس أو جرح . كما جاء في الصحيح“ . 

وهو معنى قوله تعالى : # رباعم فيه أن النفس بالنفس) 

. ]٤)١ : [المائدة‎ 

فخقّفَ عن هذه الأمة بمشروعية الدية بدلاً عن القتل » لمن عفا من 
الأولياء بقوله تعالى لهذه الأمة : « گيب عَليك الصا ف ألمت كل بار 
امب المد وَالْأقٌ بالا ممن عى لم ن لد ىء ايع بالْمعرْوفٍ واد ليه 


سے ع سے 
٠.‏ عسات مث ببدم رس ساس هع ف 
بإِحسن ذالك يفيف من يكم وبحمة 4 [البقرة : 1۷۸] . 
ت ۳ ص اليب تم 


5- قتل النفس بالنّوبة : 

وذلك أنهم لما عبّدوا العجل ؛ بَيّن لهم موسى عليه السلام طريق 
التوبة بعد العزم عليها » وهو أن يقتل البَريءٌ منهم المُجرم : « فووا إل 
بارپکه افوا انش شک) [البقرة : 84] . 


وذلك أيضاً هو طريق التوبة في جُملةٍ من المعاصي ٠‏ يكون بقطع 


للق صحيح البخاري› كتاب الديات» اباب من قتل له فتيل فهو بخير الناظرين» 
(۲/ 0( . 


۱۲ 


الأعقاء الخافقة كاللسناة فى الكلي والذكر فى الزتا + وفقْء العين قن 
الغو ل يد" ٠ ٠‏ 

اما الأمة الد 4 فاد اة سات شيل لها طرق التوبة دو اخزير 
أنه يقبلها وَيعمُو عن السيّئات » وأنه يفرح بها أشدّ من فرح الأمٌ بولدها 
الرضيع الغائب عنها : # ومن يعمل سوءًا أو يظلم نَفْسَم ثل ثم يَسْتَغْف الله جد 
أنه ع فُورًايحِيِمًا 4 [التساء : .]١١١‏ 


1 51 ب‎ TT 

: افتضاح أصحَاب المعاصي منهم‎ ٥ 
فقد كان بنو إسرائيل إذا أذنب أحدهم ذنباً » أو فعل معصية » فإنه إذا‎ 
أصبح يجدٌ مكتوباً على باب داره : فلان فعل كذا وكذا . وكفارتها كذا‎ 

وكذا » ويرى ذلك الخاص والعاء"؟ . 
e a‏ 


e‏ َه پُصبځ وقد سره الله تعالى فيفر 
يا فلانُ عَمِلْتٌ البَارحة ذا وكذاء د ا کف 
سِترٌ الله عَنْهُ ) . متفق عليه . 


1 المُؤاخذة بحديث النفس مما لم تعملة الجوارح : 

وذلك أنَّ الله تعالى ما بعث من نبئّ ولا أرسل من رَسول أنزل عليه 
الكتاب » إلا أخبره أنه سَيْحَاسِبٌ عباده على ما فعلوه وما أخفوه في 
صدورهم فكانت الأمّة تأتي على أنبيائها ورسلها ويقولون : تُوْاحَذَ بما 


.)981/0( المواهب اللدنية‎ )١( 
.)٠٠٤/۳( (؟) الخصائص النبوية للسيوطي‎ 


۱۳ 


تحدّث به أنفسنا ولم تعملهُ جوارحنا » فيكفرون ويقولون : سمعنا 
وعصينا . 

ولما قال المؤمنون من هذه الأمة : سمعنا وأطعنا وأسلمنا وآمنا بالله 
وملائكته وكتبه ورسله » طمأنهم الله تعالى بأنه تجاوز عنهم حَديث 
النفس » إلا ما عملت الجوارح : لها ما كسك من خير - وَعَلَْام 
أكْسسَبَتٌ من شر -# [البقرة: ]۱۳١‏ . 


المُؤاخدَةٌ على الخَّطأً والتسيّان : 

وذلك بتعجيل عُقوبته من تحريم شيء من مَطعم أو مَشْربٍ › عقوبة 
على حسب ذلك الذنب من كبر وصغر . 

أمَا الأمة المحمدية ؛ فإن الله وضع عنها الخطأ والتَّسِيانَ وما 
أستكرهوا عليه » كما ثبت فى الحديث الذي رواه أحمد وابن حبان 
والحاكم وابن ماجه والطبراني والدارقطني بأسانيدٌ جيدة » وَحَْسَّنْه 
اڵ )1( 

لنووي ` . 


/ تحريم اشتغالهم يوم عيدهم : 

وهو يوم السبت » إذ أخذ عليهم العهد والميثاق بتعظيم يوم السبت › 
والقيام بأمره وعدم اشتغالهم وعملهم فيه » ولذلك لما خَالفوا وتحيلوا 
على اصطياد الحيتان فيه ؛ قال الله لهم عقاباً : « كوا رده حَايِكِينَ 4 
[البقرة : 16) # ححَدَلِكَ تلو هم يما مانو يفْسفُونَ» [الأعراف : 177] . 


.)۲٠۲/۳( الخصائص‎ .)۷١۷ /۲( المواهب اللدنية‎ )١( 


أنَا الأمة المحمدية : فإِنَّ الله تعالى رفع عنهم هذا الإصر › فهم 
يتعاملون حتى في يوم عيدهم يوم الجمعة > قبل الصلاة وبعدها : تاتيا 
الي اموا 5ا وى ل ِلص وة ن وم الْجْمْمَةَ فَأسَعَوأ إل ذو أله ودروا البيع 
کلک عي لک إن كنم تَعَلمُونَ 9 دا فضِيَتٍ لكاو انت روا في الأرّض 


رق e^‏ - 
وَأبغوأ من فصل أله [الجمعة : ]٠١4‏ . 


5 ع 
4 الطاعون عَذَابٌ على الأمم الابقة : 

وقد أخبرنا ية أنه كان رِجْساً وعذاباً أرسل على طائفةٍ من بني إسرائيل 
وغيرهم . أمَا هذه الأمة ؛ فإن الله جعله رَحمة بهم وشهادة لهم . كذا في 


الصحيه”') 


: تَحرِيمٌ بعض الطيبات من الأطعمة‎ ٠ 
وهذا كان من العُقوبات التي عاقب بها الله بني إسرائيل بسبب بَغْيهم‎ 
وَظلمهم وَتَلاعُبهم بشرائع الله » وأشرَتِهم التي جعلتهم يأخذون عرض‎ 


5 


هذا الأدنى ويقولون : سيغفر لنا » قال الله تعالى : « قِيِظلْوِيَنَ لد ادوا 


س 


س م 


يناليم می الت لح وص هم ن سیل آل گیا [الساء : 11٠١‏ . 

وقد بَيّن الله تعالى أنواع ما حَرّمهُ عليهم » وهو : 

» كُلَ ذي ظَفْرٍ  أي : ما ليس بمنفرج الأصابع - من البهائم والطير‎ ١ 
. فهي عليهم حرام‎ ٠ كالإبل والنّعام والإوز والبط‎ 

١‏ الشحم : أي : المادة الدهنية التي تكون في الحيوان- فهو 
عليهم حَرامٌ في البقر والغنم > وأباح لهم منها الشحوم المختلطة بالعظم »› 


.)771١/7( المواهب اللدنية (۲/١۷۲)ء الخصائص‎ )١( 


١ 


وكذا ما يحويه البطن » وكذا ما علق بالظّهر من الشحوم كما في آية 
الأنعام"“ . ' ٠‏ 

أا الأمة المحمدية ؛ فإنَّ الله تعالى أباح لها كُنَ طب : < الوم ِل 
لک لطبت 4 [المائدة : ]١‏ » ريل لهد الطَيْبتٍ » [الأعراف : /ا١١]‏ وحرم 
عليها كل خبيث #8 وحرم عله الْحَبِتَ» [الأعراف : ]١١۷‏ . 


: تحريم الغنائم عليهم‎ ١ 

فكانوا إذا اغتنموا شيئاً من أعدائهم » لم يحل لهم أن يأخذوه 
ويتصرفوا فيه » بل يجمعونه وتنزلٌ نار من السماء فتحرقه » فيكون ذلك 
علامة قبول غزوتھ م » كما قال الله تعالى : عى يتنا بشُرَانٍ تڪ 
لسار [آل عمران : ۱۸۳] . ظ ظ 

أا الأمَة المحمدية ؛ فإنَّ الله لشّرف نبيها عنده » أحل لهم الغنائم كما 
ثبت في الحديث الصحيح المتفق عليه » وجعلها حلالاً مباركاً : « دَُكلُوأ 
سِنَاغَنمَتُمَ علا با 4 [الأنفال : 39] . 
١‏ تَحريمٌُ الصَّلاةِ عليهم إلا في مَواضعَ مَخصُوصة : 

وذلك أن من مضى من الأمم » كانوا لا يُصلون إلا في أماكنّ 
مخصوصة » كالبيّم والصوامع والكنائس » فمّن غاب منهم عن موضع 
صلاته » لم يجز له أن يُصلّيّ في غيره من بقاع الأرض حتى يعود إليه » ثم 
يقضي كل ما فاته" . 


.)5١١ تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 
.)97٠١ /۲( (؟) المواهب اللدنية‎ 


1 


وعند البزار من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : ولم يكن أحد من 
الأنبياء يُصلّي حتى يبلعٌ محرابه“ 5 

أعَا الأمّة المحمّدية ؛ فإنّ الله جعل لها الأرض مسجداً » أي موضع 
صلاة لا تختص الصلاة منها بموضع دون غيره كما ثبت في الصحيح”" . 


: تخصِيصٌ الطّهارة بالماء‎ ١ 
على الماء في الطهارة » وعدمٌ جواز الاكتفاء بغيره » فإذا عَدِمَ أحدهم‎ 
: الماءَ » لم يُصَلّ حتى يَجدهُ ثم يقضي ما فاته‎ 

أمَا الأمّة المحمّدية ؛ فإن الله تعالى جعل لها الأرض طهوراً ٠‏ فأيّما 
رجل أتى الصلاة ولم يجد ماء ٠‏ وجل الأرض طهورا كنا نيت في 


المح 


(1) فتح الباري .)٤۳۸/۱(‏ 


)۲( صحيح البخاري ‏ كتاب التيمم . 
قرف فتح الباري .)٤۳۸/١(‏ والمواهب اللدنية (۲/ .)۷١١‏ 


۱۷ 


ثانياً ‏ الإكرامٌ بالرّحمةٍ الخاصّة 


ومن خصائص هذه الأمة : إكرامهم في الآخرة بالرحمة الخاصة › 
وذلك بنص القرآن الكريم . 
فقد وصف القرآن الكريم هذه الأمّة المحمّدية بأنه جعل السابق منهم 
دابغا ؟ و المتتيند (اخنا »: والظال ی ور له 0 
$ مم اوا الْكتنبٌ آل أصطفتا من عبَاونا 0 ظالم ليه - ومهم 
مق mM‏ سایق بِالْحَيرتٍ بدن أله ذللكت هر لفل الحكبير © 
رو عرس و E?‏ ر 
عدن يدخلونها لون فها من من ذهب و بام ها 
ر ى ذهب عَنَا لرن کے بال شر © ألذِى 
امار اند یں کی کیٹ مات مان ب4 


[فاطر : 577”] . 
ومعنى هذا : أل الحق سبحانه وتعالى قَسّم هذه الأمّة إلى ثلاثة 


أنواع : 

الأول : أشار إليه بقوله : < فينهم ظَالْم لْنقَسبِي © وهو المُمَرَط في 
فعل بعض الواجبات » المُرتكبٌ لبعض المنهيّات » وهو الذي حلط عملا 
صالحاً وآخر سسا . 

الثاني : أشار إليه بقوله : < رتهم مُقَتصِدٌ 4 وهو المؤدّي للواجبات 
القارك للمُحرّمات » وقد يتر بعض المُستَحَبَاتٍ » ويفعل بعض 
المكروهات . 


۸ 


رچ ےچ ر 


الثالث : أشار إليه بقوله : # ومنهم ومنهج ساب بالْحَيرَتِ © وهو القّاعل 
اعد سوس ويه ال 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : ١‏ السّاِبقُ بالخيرات يدخل الجلة بغير 
حساب » والمُقْتصِدُ يدخلٌ الجنّةَ برحمة الله » والظَالِمُ لَِفْسِهِيَدْخُلُ الجن 
بشفاعة سينا محمّدٍ يك » » وكذا رُويّ عن غير وَاحدٍ من السلف » وجاء 
مَا يده في السُنْة بطرق جَيّد جَيِّدةِ ثابتة . 

فمن ذلك : ما رواه الإمام أحمد بسنده عن أبي الدرداء قال : سمعت 


رسول الله اة يقول : قال الله تعالى ( ارقا الوب آي اماي 
pe‏ یی تيم تفت و حا بق بالْحَيرتِ بِإذْنٍ آله » 
ا ا ا ر و ا ار راد 
الذين اقتصدوا ؛ فأولتك الذين يُحاسبون حساباً يسيراً » وتا الذين ظلموا 
أنفسّهم ؛ فأولئك الذين يُحبَسُونَ في طول المحشر » ثم هم الذين 
ET‏ ذهب 
عا لرن إركث ربا فور شکور [ناطر : ]٠٤‏ . صدق الله العظيم . 

ُلْتُ : هو المناسِبُ لسياق الآية الشريفة ولحال الظالم لنفسه › فإ 
ا يس في المحشرلنقصان حا عن اسايق والمقتصد ٠‏ أصابه عة 
الهم والحَزن والعّم › » فإذا تداركه الله برحمته ودخل الجنة » تذكر ما كان 
عليه فقال : الحمد لله الذي أذهب عتا الحَرّن » لأن الله تعالى بعد أن ذكر 
الأصناف الثلاثة وذكر أنهم يدخلون الجنة » ذكر بعد ذلك أنهم يقولون : 
الحمد لله الذي أذهب عتا الزن . ولا يُتصور أن يُصيب السابق أو 
المقتصد حَرْنٌ » لأنهم لا يحزنهم الفزعٌ الأكبر. . فبقي الصّنفٌ الثالث › 
وهو الظالم لنفسه » ولهذا كانت هذه الأتة أ مرحومة » كما قال محمد 
ابن الحنفيّة رضي الله نة 2 إتها' أمة مرحُومة » الظالم مغفورٌ له › 


۱۹ 


والمُقتصِدٌ في الجنات › والسًابق في الدرجات . رواه الثوري وغيره . 

وهذا كله من محض فضل الله سبحانه وتعالى الذي شمل الأنواع 
الثلاثة » إذ كلهم انتهى إلى الجنة وإلى النعيم » على تفاوت في 
الدرجات » وهو يشهد بكرامة هذه الأمة على الله . وهذه الكرامَة ليست 
رخيصة أو سّهلة » لأنَّ الله سبحانه أخبر قبل ذلك أنه اصطفى هذه الأمة 
لورّاثة الكتاب والقيام به فقال : «١‏ ثم ونا كنب لين أَصَطَمِيمَا4 [فاطر : 
١‏ فجعل في مُقابلة هذه الكرامة الأخروية العظمى ٠‏ التبعة الكبرى 
والمسؤوليّة الناشئة عن هذا الاصطفاء وعن تلك الوراثة ري د 
ضخمة اث تكاليف وإلزامات: 

فهو إذن : إكرامٌ بالفضل في الجزاء » حتى لمن أساء » وتقليدٌ بأمانة 
الوراثة للكتاب والاصطفاء . 


و 
ب ۹ 


ثالثاً ‏ جعلهم أُمَةَ وسطأ 


ومن خصائص هذه الأمة : أنهم هُم الأمة الوسط › وأنهم هم الشهداء 
على الناس بنص القرآن : # $ يديك جعلتكك مه وَسَطا نوا شه عَلَّ 
الاس ویون الرسوأ لُ َلك هيدا 4 [البقرة Er:‏ 

وقد جاء ذكدٌ هذه المنقبة والخصوصيّة في أثناء الكلام عن القبلة › 
كما قال تعالى : © سيفو ا الى کاو اھا قل 
َه َلْمَشْرِفُ وا مرت دی من ياء إل صرطر مُسَمَة مُسَتَقِيمٍ © [البقرة : ؟14] » ثم قال 
بعدها : # يك جَمَلْتكك: مد رساك [البقرة : ]٠٤۳‏ . 

وَحَاصِلٌ الأمر أنه قد كان كَل 0 في المدينة المنورة بيت 
المقدس » وكان يُكثر الدعاء والابتهال 00 ة إلى الكعبة التي هي قبلة 
إبراهيم عليه السلام ا إلى ذلك وَأْمِرَ بالتوجُه إلى البيت العتيق . 
ولما وقع هذا التحويل › کک من فل اا ر 
0 من اليهود › ارتيابٌ وزيعٌ عن الهدى وتخيْط وشَّلٌ » وقالوا : 

ما وَلَّنهُمْ عن بكيم التي كا علئهاً € [البقرة : ۲ فأنزل الله جوابهم في 

اه جى من يِكَآهُإِلَ صِرَطرِمُسَتَقِيرٍ € [البقرة : 147] . 

ا يكن لهم أنه كما أنعم عليهم بالهداية إلى الصراط المستقيم » كذلك 
نعم عليهم بان جعلهم أن وسطا 5 والوسط أيضاً شو الط السحتي 
والطريق المستوي » وهذا ما تقتضيه الحكمّة من كونه سبحانه هّداهم إلى 
الصراط المستقيم وجعلهم أمَةَ ( وسطاً  )‏ أي على صراط مُستقيم › 


۲١ 


أي : عُدولاً خياراً » لأنَّ الوسط حَقيقة في البُعْدِ عن الطّرفين » ولا شك 
أن طرفي الإفراط والتفريط رديئان » فالمتوسّط في الأخلاق يكون بعيداً 
فق ادن كات ا ا ١‏ 

وهكذا يُحدّثنا القرآن عن حقيقة هذه الأمّة في الكون » وعن وظيفتها 
في هذه الأرض › وعن مكانها العظيم في هذه البشرية › وعن دورها 
الأساسي في حياة الناس » مما يقتضي أن تكون لها قبلتها الخاصةٌ › 
وشّخصيّتها الخّاصة » وذاتكتها المستقلة » إنها الأمّة الوسط التى تشهد 
على الناس جميعاً في الدنيا والآخرة . ٠‏ 

فأمًا في الدنيا : فإنها سّمعت أخبار كُلّ الأمم السابقة في كتابها الأكبر 
الذي هو القرآن ٠‏ أو عن نبيّها المصطفى بيا فيما جاء عنه ٠‏ فتسمع أخبار 
العْصّاة والمطيعين » والمصدّقين والمكذّبين » وَجزاء كُلّ » وتسمع أخبار 
الأنبياء والمرسلين » والأولياء والصالحين » وأعمالهم وجهادهم . 
وتضحيتهم وما لاقّوا من عَنتٍ وَتعب ومشقةٍ » ثم تبدي رأيها فيهم وتزن 
قيمتهم › وتصوراتهم ٠‏ وتقاليدهم وشعاراتهم ٠‏ فتفصّل في أمرها 
وتقول : هذا حَقٌّ منها » وهذا بّاطل . 

وأما في الآخرة : فإنه إذا كان يوم القيامة » ووقف الناس للسؤال يقال 
لكل أموٍ : هل بَلغكم رسولكم؟ فيقولون : لاء فيقال للرسول الذي 
أرسل إليهم : هل بَلَفْتَ قومك؟ فيقول : نعم » قيُقال : من يَشْهَدُ لك؟ 
فيقول : محمّد وأمّته » فيُدعى محمد وأمته فيقال لهم : هل بَلّعْ هذا 
قومه؟ فيقولون : نعم . فيقال لهم : وما أدراكم؟ فيقولون : جَاءنا نبيّنا 
فأخبرنا أن الول قد بلّغوا » فذلك قوله : 8« لِنَحَكُوفاْسْبَرَءعَلَ الاس 

. ]١ 87 : [البقرة‎ 


۲۲ 


رابعاً ‏ يسر الشّريعة المحمّدية 


ومن خصائص هذه الأمة : أن شريعتها أيسرٌ ر الشرائع » وذلك بنصصٌ 
القرآن » فما من فريضةٍ من المُرائض إلا ويسّرها الله سبحانه وتعالئ » 
بفتح باب الرخصة والعُذْر فيها . فَحُذْ مثلاً الصلاة » وهي أهم وأعظم 
الفرائض ٠‏ بل هي عماد الدين وأساسه المتين . فإنها مع ذلك ؛ 
جعل الله تعالى لها أحكاماً خاصة تختلفٌ عن الحكم الأصلي لها ء 
مُراعاة لظروفي خاصة في أحوال خاصة » كالمرض والسفر والحرب › 
وفي حالة عدم وجود اللباس الساتر » أو عدم معرفة القبلة » أو 
نسيانها » أو النوم عنها . 

هاا ات هو القن اا ليذه ال هة الكظورة قال الى ٠:‏ 
ی أ بكم الت دلا يري ديم اسر € [البقرة : 11۸١‏ . 

وقال ل : ١‏ إن الله رضي لهذه الأئة لمر » وكرة لها العُسر » رواء 
الطبراني برجال الصحيح . 

وروى أحمد في ١‏ مسنده » عن حذيفة قال : سجد إلا فلم يرفع رأسه 
حى ظننًا أن نفسّه فصت »ء فلمًا فرغ قال : « ري اسْتشارّني ) 
( الحديث ) » وفيه  :‏ وآحَلَّ لنا كثيراً مِمَا شَّدَدَ على مَنْ قَبْلنا وَل يَجْحَلُ 
ليا في الدّنيا مِنْ حرج فَلَمْ أَجِذْ شكراً ِلآ هذه السَّجدَة 0 


.)۳۸۲( المواهب اللدنية‎ )١( 


۳ 


وكان ية يفتخر بهذه النعمة تحدّثاً بنعمة الله ويقول : ١‏ إنى بعت 

. 227» بالْكنيفيّة السَمْحَةِ‎ 
50 e HET 

ويوصي بذلك بعوثه وَرُّسله فيقول لهم : « بشروا ولا تنفروا ويَسروا 
ا ال 

راهن القاعدة الكبرئ ف تحال هن الحقيدة كلها + قى متصيرة 
ولا عسر فيها » وهي توحي للقلب الذي يتذوقها بالسهولة واليسر في أخل 
الحياة كلها » وَتطبَعٌ نفس المسلم بطابع حاص من السّماحة التي لا تَكلفَ 
فيها ولا تعقيد مما كان على من قبلهم من الأمم . 


23 رواه أحمد يسند حسن . (كشف الخفاء /ا1١؟).‏ 
(( رواه أحمد والشيخان. 


٤ 


افا كيال لتر الود 


ومن خصائص هذه الأمَة : أنَّ شريعتها أكملٌ الشرائع » وذلك بنص 
القرآن . 

قال تعالى : « الوم ا ملت لم دینک وَأَمَمَتٌ عَم صمت وَرَضِيتٌ آ 
السك ديئاً» [المائدة : 7] . 

وهذا إعلانٌ صريحٌ من الحق سبحانه وتعالى بإكمال العقيدة وإكمال 
سو ع سن د اك 
مَحليّة أو زمانية تستدعي التطوير أو التحوير » وهذا الكمالٌ هو من 
حتميّاتِ العمومية المكانية والزّمانية في هذه الرسالة » وذلك لان كل 
مول قبل خاتم النبيين » إنما أرسِل لقومه في عصره » فهي رِسَالة خاصة 
لمجموعةٍ خاصة في بيئةٍ خاصةٍ في رمن محدود » فكانت أحكامها 
وشراتعها بتكيف ومحكومة يثلك المقتضيات والظروفت "+ لاست اة 
الجماعة وحالة البيئة وحالة الزمان . 

لكن لما كان النبي يِل سيدنا محمد أرسل لكافة الناس » فهي رسالةٌ 
الإنسان في كُلّ زمانٍ وفي كلّ مكانٍ » التي تخاطب فطرته التي لا تتبڌل 
ولا تتحوّر » ولا ينالها التغيير » فطرة الله تعالى التي قطر الناس عليها . 

فصل في هذه الرسالة شريعة تتناول حياة الإنسان من جميع أطرافها › 
وفي كل جوانب نشاطها ٠‏ وتضع لها المبادىء الكلية والقواعد 
الأساسية » فيما يتطور فيها ويتحوّر بتغيّر الزمان والمكان » وجعلها 


رور 


Yo 


محتوية على كل ما تحتاج إليه حياة الإنسان من ضوابط وتوجيهات 
وتشريعات وتنظيمات لكي تستمر وتنمو وتتطور ۽ وتتجدد حول هذا 
المحور وداخل هذا الإطار . 

وير روس ساس د نا 


اشا( دورشم يس بترت أيهم ) 


بنصٌ القرآن . 

قال الله تعالى : بوم لا زی الله َه لب ورين ءامنا مع وشم يسع 
بترت يديهم وينم يَفُولُونَ ريسا e‏ تمم لتا رمَا © [التحريم : ۸] آي : لن 
الجنة . 


وقد وضّحت السُنّة المشرّفة هذه الخصوصية »كي اندي e‏ 
أن النبي و قال ٠‏ ئي لأعرث أي بم لاقو ين بين الأ غرفم 
ؤ5 ونون كُتبهُمْ بأُمانهم > وأَعفهُميمَاهُم في دُجُوهِهم ين أ" ثر السّجِودٍ » 
اعرف سْوْرِهِمْ يسْعَى بَئْنَ يديهم ٠”‏ 


. رواه أحمد بإسناد صحيح‎ )١( 


من 


سابعاً - گونهم خَير أَمَةٍ 


ومن خصائص هذه الأمة : الخيرية بنص القرآن . 
قال تعالى : « کم حر امَو أرجت للا تَأَسرُونَ با روي هوڪ 
عن ألْمُنحكَرٍ 4 [آل عمران : ١‏ وبنص الشتة كما قال 8 : ١‏ أَنتم توَفْوْنَ 
سَبعِينَ اة شم حيرا أرما على انعر زوج , 
وقال ية أيضاً : « أعطيثٌ مالم د الأنبيَاء » فقلنا 
يا رسول الله » ما هُوَ؟ قال : نُصِرتَ بالوُعْب › وأَعطيت, مَمَاتَئْحَ 
تبره واي مد لعو وكين اللرانت لوطو اع الخيلت ان عد 
ل 
ثم ذكر الحق سبحانه وتعالى من أوصافهم المحمودة : إقامة الأمر 
0 والنهي عن المنكر بين الخاص والعام فقال : « تَأْمَيْوتٌ 
بالْمَعْرُونٍ وهو عن المُبحكّرٍ € آل عمران : ]٠٠١‏ وهذا أيضاً بمثابة 
الشرط الذي يُؤهَل للاتصاف بتلك الخيرية » كما قال عمر بن الخطاب 
بي وعديو PEE EEL E‏ بده 
جت لاس4 . قال : : من سره ٠‏ أن يَكُوْنَّ من هذه الأَمَةِ ليود شَوْطً الله 
وهذه المنقَبة الجليلة أشار إليها بإ في الحديث المشهور : ١‏ لا تزال 
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0 ل 2 1 2 8 م ر 00 a‏ 2 : 
طائفة مِنْ أمّتى ظاهرينَ على الحقٌّ لا يَضْوُهِمْ مَنْ خَالفهُمْ . حتى ياي 
أمُ الله » » فهو بيان إبقاء هذه الشعيرة فى الأمة المحمّدية ولو على صورة 


م 
e 5‏ 
ت 5 


وهذا بخلاف أهل الكتاب » فإنهم أهملوا هذه الشعيرة وتناسوها 
ماف ورا 5 أو نفاقاً واستبدالاً للذي هو أدنى بالذي هو خير > ولذلك 
دهم الله تعالى في كتابه العزيز فقال : « لوت الدِينَ ڪَقَرُوا من بوت 
هيل عل يسان داو دوعيس أبن مَرَيم ذلك بَا عَصواوَ ڪاأ عدوت ) 


[المائدة : ۷۸] . 


فظهر أنهم بتركهم لهذه الشعيرة ؛ استحقوا اللعنة من النبي داود 
وعيسى عليهما السلام » وسمّئ فِمْلّهِم معصية وَعُدواناً » وهو بئس الفعل 
والعياذ بالله . 

وتتضح صُورة هذه الخيرية الإلهية في الأمّة المحمدية في جَلالةٍ أكثر 
وَعظمةٍ أكبر » عند ذكر ما يُقابلها بالنّسبة لغير هذه الأمّة كاليهودية مثلاً . 
فإن الله تعالى لما امتدح الأمّة المحمدية بأنها خير أمةٍ أخرجت للناس » 
روصتها بارسات كريمز ماني لهل الخبرية +.ذ البهره باتع العكات 
وتوعدهم سُوءَ المصير » وضرب الذلَةَ عليهم والمَسْكنة 0 5 
سبحانه » وقتلهم لأنبيائه » وتعديهم حدوده فقال : # شُكُمْ حَيْرَ 

جت لِلتّاس» . 

نانب هذه اللخضصواضية الجليلة الى دلت عليها ذه الآياثك 
اا راك وها تحمل هله الات اة ماده دى اران بان عله 
الكثرة من أعدائهم لن يضروهم ضرراً بليغاً : « أن يَصُرُوكُمْ إل أذىف 4 ل 
عمران : ١١١]أي‏ : لا يضروكم إِلأّضرراً يسيراً » كأن يُؤذوكم بألسنتهم ويلقوا 
الشّبَة بينكم ليصدّوا مَن ضَعُّفَ إيمائه عن الحق » وهو المراد بالأذى في 


A۸ 


قوله : #8 أن يروم إل أذى € وهذا الضَّررٌ ذ في الواقع لا يؤدي إلى 
كلدم كنانلاطلتو لاازردي :إلى ححا قر بها دوو مما نحن وا 
صدق من الحق سبحانه وتعالى أگده بعده بوعد نَانٍ » وهو أنَّ أهل الكتاب 
لو قاتلوا المؤمنين الصادقين فإن المؤمنين سيكون لهم النّصر عليهم 
فقال : #وَإن یټوک برو ادبا € [آل عمران GOA‏ 


ثم حتم هذا بوعدٍ ثالث » وهو أنهم بعد تصرهم عليهم » لن تكون 
لأهل الكتاب - وعلى رأسهم اليهود ‏ قَرَةٌ أو شَوكة للأخذ بثأرهم بعد 
ذلك : ثم له سروب € . إلا أن هذه الضمانات العظيمة التي هي 
بشاراتٌ كريمةٌ » مشروطةٌ بمحافظة الأمة الإسلامية على أصلين عظيمين 
أشارت إليهما الآية . ` 

الأول : الإيمان بالل : ونومون بأل » > الثاني : الدعوة إلى 
الخير : 8 تامو ِالْمَعْروفٍ تنيزت ن اه فإذا أرادت الأمة 
المحمدية أن لا تصاب من جهة اليهود بما يأتي على كيانها فعليها 
بإخلاص العبادة لربّها والعمل بسنة نبيّها » والتقيّد بأحكام كتابها وإعداد 
العَدَّةِ الكاملة لقتال عدو الله وعدوهاء فإذا لم تلتزم بذلك ؛ أصابها 
الصَّررُ من جهة أعدائها وأنّر في كيانها ومن عدوها منها . 

إن وعد الله تعالى ما تخلّف ولن يتخلف » وقد حقّقه سبحانه لأسلافنا 
الصالحين الذين آمنوا بالله حقاً وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر » 
ولكن المسلمين هم الذين تغيرت أحوالهم . فقد فرّطوا في دينهم 
وأضاعوا الصلاة » وأكلوا الربا وانغمسوا فى الشهوات » واتبعوا خطوات 
الشيطان وتفرّقوا شِيَعاً وأحزاباً > وتركوا الأمر بالمعروف والنهيَّ عن 
المنكر » ولم يكونوا أَشِدَاءَ على الكفار رُحَماء بينهم ولم يُعِدَوا 
ما استطاعوا من فة لقتال عدرّهم كما كان أسلافهم من قبل ٠‏ ولم 


۲۹4 


يُحسنوا الشعور بالمسؤولية كما تريدها تعاليم الإسلام . 

أكثر حُكامهم يَحكمون بغير ما أنزل الله وسّنّة رسول الله ب > وأكثر 
علمائهم غلب عليهم الجرص على الدنيا فنافقوا وجاملوا » أو سكتوا 
فتسلّط عليهم الحكام » فلا كلمة حقٌّ تقال ولا حُدود تَقّام » ولا صرب 
على أيدي الفُسّاد والمُخْدّبِين » ولا غيرة على الحُومات أو المقدّسات . 

لما فعلوا ذلك ؛ تبدّل حَالهم من الخير إلى الشر » وسَّلّط الله عليهم 
من لا يخافهم ولا يرحمهم » لأنه سبحانه لا يُعْيّر ما بقوم حتى يُغْيّروا 
ما بأنفسهم » ولثن عادوا إلى المنهج الحق »› يعود إليهم كل ما فقدوه › 
ولئن صدقوا الله يصدقهم › ولئن نصروه ينصرهم » ولئن وفوا بعهد أمانة 
ما ورثهم يُحَقّق لهم ما وعدهم » ومن أصدق من الله قيلا؟ . 

وإِنَّ العرب في حربهم مع أعداء أنبيائه وملائكته وكتبه لما تذكر 
معظمُهم ربهم فرجعوا إليه ذاكرين داعين مُصِلْين حَائِفِين رَاجين مُعْترفين 
بأن النصر منه » ثيّتهم الله بقدر رجعتهم تلك مع ماهم عليه في 
مجتمعاتهم من مُخْالفَةٍ لله ومحاربةٍ لأحكامه » ومُجاهرة بمعاصيه . 

أقول : إِنَّ العرب _مع ما هم عليه لما تذكروا الله سبحانه وتعالى 
ولمجوّد تذگرهم ٠‏ فقد تحقق لهم خيرٌ کبيڙ ونّصدٌ کثيڙ » واندفع عنهم 
عار خطيرٌ ووقفت معهم الدنيا محاربة ومناصرة ومؤيدة » إِمًا بالفعل أو 
بالقول . 

وإ الأمل يملأ القلوب في أن يتم البعث الإيماني الإسلامي › فيربط 
الحاضر بالماضي » ويروي حديث المجد العزيز المشهود مُتصلاً مُسنداً 
مرفوعاً . 

* ¥ د 


f 


ثامناً ‏ كون المسيح عيسى من أفرادٍ هذه الأمّة 


إِنَّ من أفراد هذه الأمة نبياً عظيماً من أولي العزم » وهو المسيح عيسى 
عليه السلام » فإنه حين ينزل يكون من هذه الأمة اتفاقاً » مع بقائه على 
نبوّته » بل ذهب جمعٌ من العلماء إلى أنه صحابي لاجتماعه بالنبي كَل › 
وهو حي مؤمناً به ومصدقاً . 

وإذا نزل فإنما يتحكم بشريعة نبينا لا » فهو ابع لنبينا كي » ولذلك 
فإنه يُصلي مأموماً مع جَماعةٍ المسلمين كما جاء في الحديث في 
« الصحيحين عن أب هريرة رفي اف عت قال + فال درول الله ي 
« كيف أَنْتُمْ ذا رل ابن مَرْيم فيك : وَِمَامْكُمْ منم » . 

وفي N a a‏ 
أميرهم : تعال صل لتا ٠‏ فيقول : لاء إل بَعْضَكُمْ عَلى بَمْضٍ أَمَرَاء 

مد اله زه الأمة » . 

لي ل ل 

وفي اع ا ا ٠‏ فَإنها أَقِيِمَتْ 
لك » . 

والحَاصِلٌ : أنَّ الأخبار تواترت أن یی بل اموا يوم ينزل 
خليفة في الأمّة المحمدية » وهو وإن كان واحداً من أفرادها ومن أتباع 
نبا محمد اة » إلا أنه رَسولٌ ونبيٌ كريمٌ » لا كما يَظْنٌ بعض الناس أنه 


۳١ 


يأتي واحداً من هذه الأمة بدون نبو وَرسالةٍ »> ويجهل أنهما لا تزولان 
بالموت » فكيف بمن هو حَِنٌ وقد جاء في « الصحيحين » : ١‏ ليوشِكَنَ أن 
٠ e‏ کس الصَّلِئِبَ وَيقْتَلُ الحْنْزِيرَ › 
يضَعٌ اْجِزيَةَ » » ويزيدٌُ هذا المعنى وضوحاً » حديث عبد الله بن مُعَقَل : 
يرل ميسى ب ترم شقا وده كر ل , 
وليس ادل نو e‏ عاملاً بشريعته تاركاً للشرع الذي 
أوحي به » إلا نبيّنا ك » لأنه نبي الأنبياء . 
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۳۲ 


تاسعاً ‏ تُبوت البشّارة بالجنة لآخر هذه الأمةِ كما ثب ثبتت لأولها 


جاء في الحديث عن أبي أمامة الباملي أنه َك قال : ٠‏ طوتّى لِمَنْ رَآني 
وَآمْنَّ بي » وطوبى - سَبْعَ مَوَاتٍ -لِمَنْ لم يري وَآمَنَبِي » . . أخرجه أحمد 
والبخاري في « التاريخ ' ؛ وابن حبان والحاكم بلفظ : ٠‏ طؤى لن تآ 
وَامَنَ بي (مَرة) ؛ وطؤټى لِمَنْ لم يَرَنِي وَآمَنَّ بي - سَبْعَ موّات - 
وصححه الحاكم وَتعقَّبَ تعقَب » لکن له شاه من حديث أنس عند أحمد . 

ا ا ا E‏ 
رسول الله َيل فقيل : أرأيتَ مَنْ آمَنَ بك ولم يَرَكَ وصَدَّقَكَ ولم يرك 
قال : « أُوليِكَ إِخْرَانِي أُوليِكَ معي » طُوبى لمن رَآنِي رات بي ۰ طق 
لِمَنْ آمَنَ بي ولم يَرَني ‏ ثلاث مرات - ) 

' وروى الطبراني برجال ثقات والحاكم عن عبد الله بن بُسر مرفوعاً : 
١‏ طؤ لِمَنْ رَآني وَآَمّنّ بي ٠‏ وَطَوْبَى لِمَنْ رَأى مَنْ رَآني » وَطَوْبَى لِمَنْ 
را ن رای زی و2 خسن ماب » . 

وجاء في حديث أخرجه أحمد وابن حبان زيادة » وهي : أنه 
سيل ية : وما طوبئل؟ فقال : « شَجَرَةٌ في الجنّةِ » . 

وبهذا تبت فضلٌ الإيمان به يكل أوَلاً وآخراً لهذه الأمة . 


۳ 


في 2 له 7 ش 4 
عاش ا شوت القَضا لآخر مّذه الأمّة كما ثبت لاو 
شرأ - ثبو خر 


تثبت بالاتفاق أفضلية عصره ييه ويدل على ذلك ماجاء في 
؛ الصحيحين » وغيرهما : «خيد الئاس فزني ثم الْذِينَ يَلْوْنَهُمْ ثُمْ الْذِينَ 

قال العلماء : المقصود بذلك عصر الصحابة ومدتهم من البعثة مائة 
وعشرون سنة » أو دونها بقليل أو فوقها بقليل على الخلاف في وفاة آخر 
الصحابة موتاً أبي الطفيل . 

وقوله : ١‏ ثم الذين يلونهم » أي : القرن الذين بعدهم » وهم 
التابعرن » ومدتهم نحو سبعين أو ثمانين سنة إن اعتبر من سنة مأئة . 
وقوله : « ثم الذين يلونهم » وهم أتباع التابعين نحواً من خمسين إلى 
حدود عشرين ومائتين » وهذا يذل على أنَّ أول هذه الأمة أفضل من كل 
من يأتي بعده » وذهب أبو عمر بن عبد البر أنه قد يكون فيمن يأتي بعد 
الصحابة أفضلُ ممن كان في جما الصحابة . 

جاء عن عمر بن الخطاب قال : ا 
فقال : ١‏ أتدرُون ى أي الخلق فصل إِيْمَاناً؟ قلنا : الملائكة » قال : 
لهم » بل غيرهم » قلنا : الأنبياءٌ » قال بون ليه ٠‏ بل عَيْرْهُم . 

قال يكل : أفضَلُ الق إيماناً ؛ قَوْمٌ في أَضلاآب الرَجَالٍ يُؤْمِنُونَ بي 
ولم يَرؤني » فَهُمْ أَفْضَلٌ الى إِنِمَاناً ٠»‏ . 


. رواه الطبرانى بإسناد حسن » وأبو داود الطيالسى » وحسنه ابن عبد البر‎ )١( 


۳٤ 


وجاء أيضاً عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال : 
يا رسول الله : « هَل أَحَدٌ حير متا أسلمْنًا معك وجامَدْنًا معك . قال : 
قوم يكُونُونَ من بَعَدِكُمْ يُؤْمِنونَ بي وَل يَرَوْنِي 2006 , 

ونحن لا نُحبٌ أن نتعرّض إلى الخلاف الجاري بين العلماء في قضيّة 
التسوية بين أول هذه الأمة وآخرها في فضل الأعمال » غير أنَّ ذلك 
لا يمنعنا من القول بأنَّ مُشاهدة رسول الله يل وَرُؤيته » لا يَغدلها شيء . 
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الحادي عشر ‏ وُجُود قبر نينا يك بالنعيين 


ومن قضل الله الذي شرف به هذه الأمّة فامتازت به على من سواها من 
الأمم ٠‏ أنَّ قبر نبيّنا وسيّدنا محمّد ية مَعلومٌ عندنا بيقين وتواتر » لا شَكَّ 
في ذلك ولا ريب . فتردٌ الناس في كل وقتٍ وّحين › وتتكبّد مشاق السفر 
وعناءه إلى قبره الشريف » مع امتلاء قلوبهم بالعلم التامّ واليقين الكامل 
على أنه تلك فى هذا المكان المشهود › وهذه حُجّرائه المعروفة ومساكن 
زوجاته » وهذه روضته المطهّرة . 
هذا الشرفٌ والفَضلٌ لم يثبت لنبيّ غيره ل . ولا لأمَةِ غير الاَمَّةَ 
المحمّدية 8 


وفي هذا يقول ابن حجر : 
ولم تُعلَّمْ مقابرُهُم بأرضٍ يقيناً غير ماسكنّ الوّسول 

وقال الإمام مالك رضي الله عنه للمهدي : يا أمير المؤمنين › إنك 
تدخل الآن المدينة فتمدٌ بقوم عن يمينك ويسارك › وهم أولاد 
المهاجرين ٠‏ فَسلّم عليهم › فإنه ما على وجه الأرض قوم خيرٌ من أهل 
المدينة » ولا خير من المدينة . 

فقال له : ومن أين فلت ذلك يا أبا عبد الله؟ قال : لأنه لا يُعرَفٌ قير 
نبي اليوم على وجه الأرض ٠»‏ غير قبر محمد ية »> ومن قر محمَدٍ 
عِنْدَهمٍ » فينبغي أن يُْلَمَ فضلهم على غيرهم”'" . 


)١(‏ كذا في «ترتيب المدارك». 


كنا 


فالقبر الشريف موضع تل الرحمة الإلهية كما جاء في الحديث عن 
کی رضي الله ع NT‏ 
المَلايْكَةَ جح ی يفوا بالف يعرئون ا , وَيُصَلُونَ عَلى التب حَنّى ذا 
3 مسوا عَرَجوا وَهَبَطَ سبعون ت ألفا حَنَى يفوا بالقبر يَضْرِبُونَ ِأَجِنِحَتِهمْ 
َيِصَلُونَ على النََِ سبعون ألفاً بالل وسبعون ألفاً بالتّهار . 


. » رواه الحافظ إسماعيل القاضي في « فضل الصلاة على النبي وَل‎ )١( 


¥ 


0 2 و 
هاء 05 + سے وو عالت و لال ي 5 1 e‏ 
الثاني عشر ‏ ذِْكُرٌ الأمَةِ المُحمّديةٍ في الكتب السّابقة 
را ار د شك ل a E‏ دي سى 
قال الله تعالى : # محمد رسول ألله والنین معه: أسِذَاء على ر رحماء ينهم 
يد عم يوم و جح ملسي ے يس کے رار وي شاع ی لے . رو ع كي ر 
لهم رثعا سمّدا ببتغون فضلا من ألله ورضونا سِيماهم في وجتوههم من اثر السجود 


سم 0 2 وم رك ر 


َلك مهم في الو ومر فى الوضيل كزرع َر سَطعَم» [الفعح : ۲۹] . 

وأخرج الدارمي في « مسنده » وابن عساكر عن كعب قال : في السطر 
الأول : محمد رسول الله عبدي المختار » لا قظ ولا غَليِظٌ ولا سَخََابٌ 
في الأسواق » ولا يجزي بالسيئة السيئة » ولكن يَحْمُو ويصفحٌ ويغفر › 
مولده بمكة وهجرته بطيبة » وملكه بالشام . وفي السطر الثاني : محمد 
رسول الله » أمته الحمّادون يحم دون الله في السَّرّاء والصَّرَاء › 
يحمدون الله في كل منزل ويكبّرونه على كل شرف » رُعَاة الشمس يصلون 
الصلاة إذا جاء وقتها » ولو كانوا على رأس كناسة”'". ويأتزرون''' على 
أوساطهم » ويوضّئون أطرافهم » وأصواتهم بالليل في جو السماء 
كأصوات التّحل . 

وفي رواية أخرى عند الدارمي وابن سعد وابن عساكر زيادةٌ وهي : 
« يفون في صلاتهم كما يصفون في قتالهم ٠‏ دَويْهم في مساجدهم 
كُدوِيّ اللّحل » يُسمع مناديهم في جو السماء » . 


. هزبلة‎ )١( 
. يشدون الأرّر‎ (2) 


۳۸ 


ل 


وفي رواية عند الزبير بن يكار وأبي تُعيم زر بادة : ١‏ أناجيلهم في 
صدورهم › قربانهم الذي يتقربول به 2 دمازه ؛ دُهبَانٌ بالليل يوت 
بالنهار » . 

وفي روايةٍ عن أبي هريرة عند أبي تُعيم : جاء في أوصاف هذه | الأكّة 
في التوراة : أنهم الآخرون السابقون › المستجيبون المستجاب لهم 2 
أناجيلهم في صدورهم يقرؤونه ظاهراً » يأكلون الفيء » يَجعلون الصدقة 
في بطونهم يؤجرون عليها » إذا همّ أحدهم بحسنة فلم يعملها كتبت له 
حَسنةٌ واحدة » وإن عَمِلها كُتبت له عشر حسنات » وإذا هَمّ أحدهم بسيئةٍ 
فلم يُعملها » لم تكتب ٠»‏ وإن عملها كُتبت سّيئة واحدة » يُؤتون العلم 
الأول والآخر . فيقتلون قرون الضلالة والمسيح الدجال . 

وفي رواية عن كعب الأحبار عند أبي تُعيم أيضاً : جاء في وصف هذه 
الأمة أنها خير أَمَةٍ ة أحرجت للناس » يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويؤمنون بالكتاب الأول والآخر» إذا أرادوا أمراً قالوا : نفعله إن 
شاء الله » الصعيد لهم طهور والأرض لهم مسجد » عو مُحججلون من آثار 
الوضوء > أمة ا ا وون الكتاب » اصطفيتهم 2 فمنهم 
ظالمٌ لنفسه › ومنهم مُقتصد » ومنهم سَابقٌ للخيرات › لا يدخل النار 

5 0 

منهم إلأ من برىء من الحسنات مثل ما برىء الحجر من ورق الشجر . 
كع ايها + إذا aT‏ كانت الملائكة , 0900 ومن 


و ا اا 
مُظلَلاً » . 


وفي رواية عن أنس مرفوعاً أخرجها أبو نعيم في « الحلية » أيضاً : إِنَّ 
الجنة محوّمةٌ على جميع الخلق حتى يدخلها ( أي : محمد ية ) وأمته 


۳۹ 


صائمون بالنهار » رهبانٌ بالليل » أَقبَلُ منهم اليسير » وَأُدخلهم الجنة 
بشهادة أن لا إله إلا الله . 

وفي رواب ية عن وهب بن مُه أخرجها ابن أبي حاتم وأبو تعيم : جاء 
في وصف الأمة المحمدية ما يأتي : أنَّ الله جل جلاله قال OE‏ 
التسبيح والتحميد والتكبير والتوحيد › فى مساجدهم ومجالسهم 
ومضاجعهم ومتقلبهم ومثواهم › هم أوليائي وأنصاري › أنتقم بهم من 
أعدائى عبدة الأوثان › تاوق ل قياماً وقعوداً ودكغا وستجودا : 
ویخرجول من ديارهم وأموالهم أبتغاء مرضاتي ألوفاً › ويقاتلون في 
سبيلي صفوقاً وَزحوفاً . ثم قال : أجعلهم أفضل الأمم » وأجعلهم أمة 
وسطآ شهداء على الناس » إذا غضبوا مَللوني › وإذا قبضوا كبّروني 3 
وإذا تنازعوا سبّحوني ٠»‏ يُطهّرون الوّجوه والأطراف . ويشدّون الثياب إلى 
الأنصاف » ويهللون على التّلال والأشراف . 

وروى البيهقي عن وهب بن مُنبه وفيه : أنَّ الله سبحانه وتعالى قال : 
أمتهُ - يعني محمد هة - مرحومة أعطيتهم من النوافل مثل ما أعطيت 
الأنبياء » وآفترضت عليهم الفرائض التي أفترضتُ على الأنبياء والرسل › 
حتى يأتوني يوم القيامة ونورهم مثل ثور الأنبياء . 


30 


الثالث عشر ‏ أنَّ هذه الأمّة لا تجتمعٌ على ضَّلالة 


اختص الله هذه الأمة بأن لا : تجتمع على ضلالة » ونشأ من ذلك أنَّ 
ب ا ل 0 

أخرج أحمد والطبراني عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه عن 
رسول الله ا قال : « سألت الله أن لا يَجْمَعَ تي على الصّلالة » 
تأغطانيها . وسألته أن لا يُظْهِرَ عليهم عَدُوَاً » فأغطانيها » . | لتحدية..: 

وأخرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يكل قال : 
١‏ لا يَجْمَعٌ الله أمَتي عَلى الضَّلالةٍ أبداً» . 

وأخرج الشيخ نصر المقدسي في « كتاب الحُبجّة» قال 
رسول الله يكل : « اختلاف أمّتي رَحمة » .. 

وهذا الحديث رواه أيضاً الديلمي في « مسند الفردوس » عن ابن 
عباس مرفوعاً . 

وروى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كَل قال : 
١‏ إل الله لا يَجْمَعُ أي ؛ أو قال أنه ميك مُحَمِدٍ عَلَى ضَلالَةٍ » ويد الله على 
الججماعةٍ » ومن شد شد في الئّار» 

N Gs 
e َجَارَكم الله من ثلاث خلال » ذكر منها : وَأَنْ لا ت‎ 


E O 


١ 


الرابع عشر ‏ أن الله لا يُهلك هذه الأمَةَ بجُوع ولاغَرق 


اختص الله هذه الأمّة بن لا يُهلكها بجوع ولا عرقي ولا يُعَذَّبوا بعذاب 
عُذب به مَّن قبلهم » ولا يُسلطً عليهم عدوا غيرهم فيستبيحَ بَيِضتّهم . 

أخرج مسلم عن ثوبان قال : قال رسول الله كك : إن الله زوی لِيّ 
الأرضّ رایت مَشارقها وَمَغاربها . وإ مُلكَ متي 3 مَا زُوِيَ لي 
ينها + وأعطيت الكَتْرين الأَحْمَرَ والأَبيضيّ » وإِنّي عالت 5 بي لأخني أن 
لا يُهِلكهًا , و ا دك ا ا 
بيِضْتَهُم » قأعطاني » . 

واخرع ی ف ا : سَألتُ رب E‏ 
لا يُهْلِكَ متي بالسّة ٠‏ فأعطانيها » وسَألهُ أن لا يهك أ ا 
أغطًاتيها » وسات أذ لا يَجْعَلَ اسهم هم » هَدَوْتْ على > . 

وأخرج الدارمي وابن عساكر عن عمرو بن قيس أن رسول الله او قال : 
« إن الله أدرّكَ بي الأَجَلَ ا واختارني أختياراً ٠»‏ فحن الآخِرُونَ 
السّابِقُونَ يوم م القَيَامَةَ › وي قائ قولاً غَيْرَ فَخْرِ : إِبْرَاهِيم ليل الله » 
ومُوسى صَفِنٌ الله › وان حَبِيْبٌ الله » ومَعِي لِوَاءٌ الحَمْدٍ يوم القَيامة › 
وإ الله وَعَدَنِي في أُمتِي وأَجَارَهُمْ ِن ثلاث : يَعْمّهُمْ ستو » وَلا 
يَسْتأْصِلُهُْ عَدُوْ » وَلايَجْمَمُهُمْ مَعْهُمْ عَلَى ضَلالَةٍ » . 

وعند أبي داود من حديث أبي مالك الأشعر : « قذ أَجَارَكُم الله مِنْ 
ثلاث خلال ١‏ ذلا يذخو عا یکم نايعا > وَأَنْ لا يَظهَرَ أَهْلٌ 
البَاطِلٍ عَلَى أَهْلٍ الحَقٌّ » > وَأَنْ لا تَجْتَمعُوا عَلَىْ ضَلالَةٍ » . 
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شرف الوؤضوءٍ وفضلة 


و 

ومن الشرف الذي أدخره الله تعالى لهذه الأمّة : ما أعده الله من 
الثواب الجزيل والفضل الجميل على الوضوء . 

فمن ذلك :أن الوضوء يطهّر الإنسان من الخطايا وينظّف جوارحه 
واحدة واحدة » فَكَلّما غسل جارحته » حرجت منها الخطايا التى 
أقترفتها . 

فال :0 ترم وا ال خطاياة مز ن 
مو ؛ تخت اطا 7 
حتئ ترج ون لوحب اطعارة 101 ار 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا : « إذا توضّأ 
8 ۰ 0 ق ت 0ھ ,ر ® a_‏ 2 بس سىس به 
العبْد المسْلِمُ أو المُؤْمِنُ فَعَسَلَّ وجْهَهُ » خرّج مِنْ وَجْهِهِ كل خَطَيئَةٍ نَظَرَ 
إليها بِعَيْنِهِ مع الماء أو مَعَ آخر قطر الماء . فإذا غسَلَ يدَيْهِ » خرّج مِنْ يديه يديه 
2ع اه 
کل َب كان به د مع الماء أو مع جر قط الماه ..فإذا عسل 


ِجْليهِ » حَرَجَْ جَتْ كل > حَطِيئةٍ مَشَنْهَا رِجْلاهُ مَعَ المَاءِ أو مَحَ آجر قَطْرِ الماءِ » 
)( 


مك ا و 


حَتَى يحرج 1 با ِن الذنُوْبٍ » 
وفي رواية عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه » عن النبي ية قال : 


)1( رواه مسلم ٠.‏ 
(۲) رواه مسلم . 


A 


1 


١‏ ما مِنْكُمْ رَجل يُقَدَبُ وَضوءَه فيْمَضمض و2 0 تى افك ٠‏ إلا رت 
خَطَايا وَجْهِه وفيه وَحَيَاشِيِِهِ ون قت وم ةلد اعون 
خطايا وجهه من أطراف لِحْبته مَعَ الماء . ثم يَغْسِلُ يديه إلى المزفقيْنِ 
إلا حَوْتْ خطايا يديه مِنْ أنامله مع الماء . م شع رات أ خوخ 
خَطَايا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافيِ شّعْرِه مع الماء . ثم يسل قَدَمَيهِ إلى الكَعْبَينِ » | 
وٽ خَطايا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنامله مع الماء » فان هُوَ قَامَ د 
وَأنْئَ عليه وَمَجَذَه الذي مُرَ لَهُ أَمْلْ ء 007 إل اصرف من 
يعت ههه كيم وَلَدَْه أ 2001 . 

ومن ذلك : أنَّ الوضوءً على المكاره يَرفعٌ الدّرجات . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه » أنَّ رسول الله يلل قال : « ألا ذلك 
0 َه ټنځو الله به الخطايا ويرقمُ به الرجات؟ قالوا : تلو يا رسول الله » 

ل : إِسْباغٌ الؤضوء على المكاره ٠‏ وكثرة الخْطًا إلى المساجدٍ » وأنْيظارٌ 
الصلاة بعدَ الصَّلاةِ ة فڈلگة الدبَاطٌ فذلكم اباط فذلكم اباط" . 

ومن ذلك : أنَّ الشهادة بعد الؤضوءٍ سببٌ دُخول الجنة . 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله کل : ١‏ من 
تَوَضَّ فَآَحْسَنَ وُضوءَهٌ ثم قال : أشهّدُ أنْ لا إله إلا الله وحدّه لا شرِيكٌ له 
وأنَّ محمداً عبدهُ ورسوله » اللّهم أَجْعَلني مِنّ التَوايبْنَ واجْعَلني مِنَ 
المُتَطَوّرين » فتِحث لَه ابوا الج الّمانية يَدْخُلّها مِنْ ايها شاء 26 . 


# # ¥ 

للق رواه مسلم . 

فق رواه مسلم . 

(5) رواه مسلم والترمذي بمعناه ولم يذكر مسلم : اللهمّ أجعلني من التوّابين وأجعلني 
من المتطهّرين . 


٤٤ 


ومن شرف الأَمة المحمدية : أنَّ الله أختصّها بالأذان . وقد جاء فى 
فضله وفضل المؤدّنين أحاديثٌ كثيرةٌ تبن ن شرفهم وما أختصضّهم الله تعالى 

به من مناقبٌ ومزایا . 

فمنها : أنَّ المؤدّن يَشْهدُ له كل مَن يَسمع صوته بالأذان » كما جاء في 
صوت الموَّدُنِ جر وَلا إنسٌ ولا شية ء إلا يَشْهَدُ لهُ يوم القيامة »!© . 
وفي رواية : « أنه يسَهَدُ له كل رَطب ويابس )”2 . 

ومنها : أنَّ للآذان فضلاً حَفِياً لا يَعلمهُ إلا الله » فقد جاء فى الحديث 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كلا قال : ا 7 
ما في النداء والصّفٌ الأول ثم ل يَجِدُوا إل أنْ يَسْتهموا ا 
عليه ٩)‏ . 


والمُرادٌ بالنداء الأذان . وقوله : ١‏ أستهموا » أي أقترعوا . ومعناه : 
تهم لو لرا فضيلة الأذان وقدرها وعظيم جزائه ثم لم يجدوا طريقا 


. رواه البخاري‎ )١( 
0 رواه أبو داود‎ (۲) 
. لق رواه البخاري‎ 


0 


يحصّلونه لضيق الوقت عن أذان بعد أذان » أو لكونه لا ودن للمسجد إلا 
واحدٌ » لاقترعوا فى تحصيله . 

ومنها : أنَّ رفع الصوت بالأذان لتحصيل ثواب الله وشهادة كل شيء 
بالتوحيد للمؤذن » أمرٌ مَحبوبٌ يُستحقٌ أن يتقاتل عليه الناس بالسيوف . 
ما في الاين » لتَضارَبوا عليه بالسُّيُوفي 2١7)‏ » أي لحصل براع شريفٌ 
قال تسيط على النصر والفوز فى المتافتنة الخيرية 6 وعدا من بات 
الترغيب » وإلاً فإِنَّ المقاتلة لا تجوز » بل الخلافٌ على ذلك لا يجوز . 

ومنها : أنَّ المؤدّن معه رَحمة الله وعونه » ومساعدته وإحسانه » وفى 
أي مكان سار ووصل تحيطٌ به رحمة الله تعالى . رُويَ عن أنس رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله َة : « يذ الرَحْمِن فوق رأس المُوَّدّنِ » وإ 
ليَفْمَدْ له مد صوته أينَ بَلّمّ >“ . 

ومنها : أنَّ المؤذن أمينٌ وهو محل ثثقة الناس » يعتمدون عليه في 
معرفة وقت إفطارهم ووقت صلاتهم . فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله اة : « الإمامٌ ضامِنٌ والموَّدْنٌ مُؤْتَمَنٌ . الله أَرْشِدٍ 
الأَئِمَة وأَغْفْرُ للمُؤدْنِينَ 7 : 

وهذا دُعاءٌ عَظيم من الرسول الكريم ية للمؤذّنين ٠‏ فهنيئاً لهم بهذه 
الدعوة النبوية المجابة . 

ومنها : أنَّ المؤذن يَطردٌ بأذانه الشيطان . فعن جابر رضى الله عنه قال : 


)01( رواه أحمد وفي إسناده اين لهيعة . 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط . 

(۳) رواه أبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما إلا أنهما قالا : 
فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين . ولابن خزيمة رواية كرواية أبي داود . 


ك6 


سمعت رسول الله ية يقول : « إِنَّ الشيطانَ إذا سمح التّداء بالصلاة » 
ذَّهَبَ حتى يكونّ مكانّ الدوحاء » . قال الراوي : والوَوحَاءٌ من المدينة 
على ستة وثلاثين ميلا“ . وهي التي تعرف اليوم ببئر الراحة بعد 
EEA)‏ 


قال النووي : وقيل : إنما يُذْبرٌ الشيطان لظم أمر الأذان › لِمَا اشتمل 
عليه من قواعد التوحيد وإظهار شعائر الإسلام وإعلانه . وقيل : ليأسه 
من وسوسة الإنسان عند الإعلان بالتوحيد . اه . 

والمؤدّنون هم من أحبٌ العباد إلى الله تعالى . 
لورت إن أت غباد اشر إلى .ال لرعاة الشس والقَمَر + يعنى 

١ 0.‏ 0 ا م رط .2 0 1 : 
المؤدّنين - » وإِنّهم ليُعْرَُونَ يوم القِيَامَةِ بطول أعتَاقهم ‏ . 

ومن مزايا المؤذنين : أن إتمام عُفران الله للمؤذن ودرك رحمته تعالى 
له 3 بقدر الفراغ الذي يملؤه صوته : فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال 8 
قال رسول الله كلل : « يُعْمْدُ للمؤدّن مُنتَهیٰ أذانه » وَيَسْتَغْفِرُ له كل رطب 


وباس 0 2 


ومنها : أنَّ المُؤذْنَ سبع سنين احتساباً لله تعالى » تكتب له بَراءةٌ من 
النار » كما جاء فى الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن 


. رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط . وقوله رعاة الشمس والقمر أي الذين يترقّبون حركات 
الكواكب لترشدهم إلى أوقات عبادة الله عز وجل من صبح وظهر وعصر ومغرب 
وعشاء . كما أن الراعي يراقب حركات الماشية . 

)۳( رواه أحمد بإسناد صحيح . 


۷ 


النبي ڪي قال : « مَنْ أذَّنَّ سبِعَ سِنينَ مُحْتّسِباً » كِب له بَراءةٌ من 
النار )"2 . 

ومنها : أن المُؤذن مَحفوظ من أهوال القيامة في مكان بارز مُتميّزٍ عن 
غيره من أهل الموقف . كما جاء عن رسول الله َة أنه قال : ١‏ المؤدْنُون 
أَطْوّلُ الناس أَغناقاً يومَ القيامة “٠‏ 

ومنها : أنَّ من آذن اثنتى عشرة سنة » وجَبت له الجنة . 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كك قال : 


دن ني رة سه او لد الكنة سر 
00 


u 3 


2 


حسئة » ولك إقامة ثلاثو حسنة » 
والمؤذنون هُم من خيّار عباد الله » جاء فى الحديث أنَّ النبى ككل 
قال : ١‏ إن جيار عباد الله » الذين يُراعُون الشّمْسَ والقمرَ والنّجومَ 
لذكر الله »^ . 
والمؤذنونَ يُحشرون يوم القيامة على حالهم الذي ماتوا عليه » فالناس 
عنه أن رسول الله اة قال : « إِنَّ المُوَذْنِينَ والمُلبينَ يَخْدْجُون من قُبورهم 
يودد المُوّدْنُ ويَُبّي المُلَبّي . 


. أخرجه الترمذي وقال حديث غريب‎ )١( 


(۲) رواه مسلم . 


(۳) رواه ابن ماجه فى سننه . 


)٤(‏ رواه الطبراني واللفظ له . والبزارٌ والحاكم وقال صحيح الإسناد . ثم رواه موقوفاً 
وقال : هذا لا يفسد الأول لأن ابن عيينة حافظ وكذلك ابن المبارك اه . ورواه 


أبو حفص ابن شاهين وقال : تفرد به ابن عيينة عن مِسعر وحدّث به غيره وهو 


(5) رواه الطبراني في الأوسط . 


۸ 


والمؤذنون يوم القيامة على كُثبانٍ من مسك يَراهّم الناس » فيتمئّئ كل 
واحدٍ مُقامهم » لا يهولهم الفزعٌ الأكبر » ولا يفزعُون يوم يَفْزِعٌ الناس . 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كل قال : « 
على كَُْانِ المِسْكِ » وأراة قال : يوم القيامة » . زاد في روايةٍ : ١‏ يَعِطهُم 
الأَوَلُون والآخدون : عبد أدَىْ حق الله وحقّ مَواليه » ورجُلُ أ قوماً وحم 
بورَاصونٌ » ورجُلْ يادي بالصلواتِ الْحَّمْس في كَل يوم وليلةٍ 290 . 

وفي رواية عند الطبراني ة ي الأرسط ا وال اماد لا پاس 
به : ا هُمْ على گب مِنْ 
ی ن ی ا ا 

وفي رواية أخرى عند الطبراني في « الكبير » » عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : لو لم أسمعه من رسول الله ل إلا مرةٌ ومرةً ومرةٌ حتى عَدَ 
سبع مرات ٠‏ لما حدَّنْتُ به : سمعت رسول الله يكل يقول : « ثَلانةٌ على 
نبان المِكِ يوم إلقيامةٍ لا يهُولّهم الفرّعٌُ ولا يَفْرّعون حين يفرع 
الناسُ » 

وَالمُوْذْنٌ المُحتَسبُ كالشهيدٍ » جاء في الحديث عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ل : « الجُؤدّنُ المُسْتَسِبُ كالشهيدٍ 
المْتشُخَطٍ في ديه ٠‏ يَتَمَئَ على اللهرما يَشْتَهِي بِينَ الأذانٍ والإقامة >" . 

وَالمُوْذن المُحتسبٌُ إذا مات فإن جسمة محفوظ لا يأكله الدُود » فعن 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي من رواية سفيان عن أبي اليقظان عن زاذان عنه وقال حديث 
حسن غريب . 
(؟) رواه الطبراني في الأوسط . 
والمحتسب : الذي يطلب أجره من الله تعالى أكثر ثواباً من المؤجر» ومعنى 
المتشخط : أي المتخبّط فيه يعني المضطرب المتمرغ . 


5: 


عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول اث ية : « المُوّدّنُ 
حر ساس كموي رو e‏ 

وهذه مُكافأةٌ من الله تعالى للمؤذن الذي يُحافظ على إيقاظ الناس؛أن 

يحيا في قبره ويشعر بنعيم ربه » وَيُنقَئ وَيُطهّر جسمه » ولا ينتن ولا 
يقذر » وَيسلّمَ من الود الذي يَنشأ من عُفُونةٍ الجسم ء > لكن الشّرط أن 
يكون محتسباً . أا إذا كان مون فاسقاً وطمّاعاً ومُختالاً ٠‏ فِيُطلق الله عليه 
الحقيرات في تبره تنيقة هكا وولن سه وت عذاباً أليماً . 

ومن فضائل الأذان أنه أمانٌ لأهله . 

روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله َة : إذا 
دن في قرية > نتيا اشاء ويد مط انافك اليره 110 

وفي رواية : قال رسول الله ع : « أيّما قوم ووي فيهم بالأذانٍ 
صباحاً » إِلأكَانُوا في أمانٍ اله حى يُْسُوا » وأيما قوم تُودي فبهم بالأذان 
مساءً » إلا كانوا في أَمَانِ الله حتى يُضْبِحُوا » و 

ومن فضائل الأذان : ماجاء في الحديث عن هلال بن يَساف 
رضي الله عنه أنه سمع معاوية يُحدّث أنه سمع رسول الله ية يقول : « مَنْ 
سَمِعَ المُؤدّنَ فقال مِعْلَ مَا يَقُولُ » فلَه مكل اجره »29 . 

ومن فضائل الأذان : أنَّ من آجابة قَلهُ بكل حرفي أَلفُ ألفي درجة . 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير وقال الهيثمي : وفيه محمد بن الفضل القطاني ولم أجد 
كر 

(۲) رواه الطبراني في معاجمه الثلاث . 

(۴) رواه الطبراني في الكبير من حديث مَمْقِل بن 

)٤(‏ رواه الطبراني في الكبير من رواية ا مالل عن الحجازيّين لكنْ متنه 
حسن وشواهده كثيرة . 


وهذا رُويّ في الحديث عن السيدة ميمونة رضي الله عنها مرفوعاً » وهو 
وإن كان ضعيفاً » إلا أنه تت بمثله المُضائل20 . 

ومن خصائص الأذان : أن من خرج من المسجد بعد سماعه الأذان 
من غير عُذر أو إرادة الرجوع إليه مرة أخرى ١‏ فهو منافق . 

روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : قال رسول الله حو : 
« مَنْ أَدْرَكَهُ الأَذَانُ في المسجدٍ ثم خرّج لم يَخْرْجْ لحاجةٍ وهْرَ لا يريد 
الوَجْعَة 2 فهو منافق * 7„ 


. وقد رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 
. رواه ابن ماجه‎ (۲) 


o١ 


فصل إجابة المُؤذن 


ومن شرف الأمة المحمّدية : ما جاء في فضل إجابة المُؤدْنَ من الفضل 
العظيم والأجر الكريم . 

فمن ذلك : أن النبى ية بَشرهُ بالجنة » عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله ككل : « إذا قال المُوَدُنٌ : الله أكبه الله 
16 فقال أحذكم : الله أكبر الله أكبر» ثم قال أَشْهَّدُ أن لا إله إلا الله » 
قال : أشهد أن لا إله إلا الله » ثم قال : أشهد أن محمداً رسول الله » 
قال : أشهّدُ أن محمداً رسول الله » ثم قال : حََيَ على الصلاة » قال : 
لا حول ولا قُرَةَ إلا بالله » ثم قال : حي على القلاح » قال : لا حول ولا 
قوة إلا بالله » ثم قال : الله أكبر الله أكبر » قال : الله أكبر الله أكبر » ثم 
قال : لا إله إلا الله » قال : لا إله إلا الله » مِنْ قلبه » دحل الجنة 6”'' . 

وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كُنَا مع رسول الله يك 
فقام بلال ينادي » فلما سكت قال رسول الله ب : « من قال مثلّ ما قال 
هذا يقيناً » دخلّ الجنة »20 . 

وفي رواية : أنَّ النبي كل لما سمع بلالا يُوَذْنُ قال : « من قال مِكْلَّ 
مقالَتِه وشَّهِدَ مثل شهادته » فلهُ الجَنّهُ »© . 


)1( رواه مسلم . 


فق رواه أبو عبد الرحمن النسائي في «سننه) . 
(۳) رواها أبو يعلى في «مسئده؟ . 


o۲ 


ومن ذلك : أنَّ النبي كل بشَّرَ مَنْ أجاب المؤذنٌ بالمغفرة إذا قال : 
وأنا أَشْهَدٌَ أن لا إله إلا الله وحده لا رك له وان محمد دوزت 
رضِيْت بالله ربا وبالإسلام دين ٠‏ وبمحمدٍ ية رسول؟؟ . 

ومن ذلك : أنَّ النبي ية يَشْرهُ بالشفاعة يوم القيامة » وَينال هذه 
الشفاعة إذا أجاب المُؤدْن وصلى على النبي ية ٠‏ وَيسألٌ له الوسيلة . 
وبهذا تعلم أنَّ الفوز بشفاعته الخاصة مشروط بالصلاة عليه وطلب الوسيلة 
ل ظ 

تعر اعد اللي عرو بن العا من :رفي اله ضهما أ بي البق 127 
يقول : ١‏ إذا سمِعْدّمُ المُرَذنَ فقُولُوا مثلَ ما يقولٌ ثم صَنُوا عَلَىَ » فاه مَنْ 
صَلَى عَليّ صلاة صلَى الله عليه بها عشراً » ثم سَلُوا الله لي الوسيلّة فإنّها 
منزلة في الجنة لا ِي إلا لعبدٍ مِنْ عبادٍ الله » وأرجو أن أكون آنا هُو › 
فمن سأل لي الوسيكة حَلَتْ له الشّفاعة »^ . 

ينال هذه الشفاعة أيضاً إذا قال : اللَّهُمّ رَبَ هذه الدَّعْوَةٍ التَّامَةِ 
والصّلاة القائمة » آت مُحَمّداً الوَسِيْلّة والفضِيلّة › وبع ٠‏ مقاماً محموداً 
الذي وَعَذْتَهِ . 

فقد جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ النبي يلل 
قال : « من قال حينَ يَسْمَعُ النداة ؛ ‏ الحديث ‏ ثم قال : « حلّتْ له 
شفاعتي يوم القيامة 4 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي يي کان يمول إذا سمح 
الموٌدُنَ : : « اللّهمّ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمةٍ › صل على 


)200 رواه مسلم والترمذي واللفظ له . 
)۲( رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . 
)( رواه البخاري ورواه البيهقي وزاد في آخره : إنك لا تخلف الميعاد . 


o 


مُحَمدٍ وغه سول يوم القيامة ٠‏ وكان يُسْوعُها مَنْ حوله وبحب أن يقولوا 
مثلّ ذلك إذا سمعوا المؤدْنَ قال : ومن قال مِثْلَ ذلِكَ إذا سمع الموَّدنَ » 
وجبَتْ له شفاعة محمد كل يوم القيامةٍ “٠‏ . 

وفي رواية ة : أن النبي يك كان إذا سمع النداء قال : « الهم رب هذه 
الدعوة التامة والصلاة القائمة صَلَّ على عبدك ورسولك › وأَجْعَلّنا فى 
شفاعته يوم القيامة . 

ويقول : مَنْ قال هذا عِنْدَ النّداءِ > جعله الله في شفاعتي يوم 
القيامة »20 . 

وفي رواية : « من سمِعٌ النداءَ فقال : أَشيّدٌ أن ل إله إلا الله وحدة 
لا شريكَ له وأنَّ محمداً عبدّه ورسوله » اللهم صل على محمدٍ ولق 
درجة اول عندك واجِعَلنا في شفاعته يوم القيامة » وجَيَتْ له 
الشفاعة »0 . 

وقد شر نبدّنا ع م من جات المودن + بان دغوته تجا : 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال : ١‏ مَنْ قال 
حينّ يُنادي المنادي : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة النافعة » صل 
عليل محمد وأَرْضٌ عنّى رضا لا سط بعذه › اسْتجاب الله له 
دَعْوَيّه ۲“ . 
(1( رواه الطبراني في الكبير والأوسط . 
(۲) رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفي إسنادهما صَدَقَةَ بن عبد الله السمين . 


(۳) رواه الطبراني في الكبير . 
)£( رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفبه ابن لهيعة 5 


o٤ 


إل المؤدّنين يفْصُلُوئَّا « أي يزيدون علينا في الشواب » فقال 
رسول الله لل : « كل كما يقولون » فإذا هيت فَسّل تَعْطّه ©2397 . 

ومن فضائل الأذان : أن بينه وبين ن الإقامة دّعوة مُستجابة . 

فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله با : « ساعتان 
لاثُرَدٌ علئ داع دعوته : حيس تَقَامُ الصلاةٌ > وفي الصّفٌ في 
سبيل الله ° . ٠‏ : 

وفي روايةٍ ية عن أبى أمامة رضي الله عنه » عن النبي لَك قال : « إذا 
تاد النادى فتكت أبواث السّماء واشت الدّعاءٌ » فمن رل کت 
أ و شد فليتَحيّن المُنَادِيَ » فإذا كبر كبر » وإذا تشَهُدَ تشَهّدَ » وإذا قال : 
حَيَ علئ الصلاةٍ » قال : حيّ على الصلاة ٠»‏ وإذا قال ا 

حيّ على الفلاح . ثم يقول : | هرب هذه الدَّعُوة التَّامّةِ الصَّادِقَةٍ 
المُسْتَجابّة » المستجاب لها دعوة الحَقٌ » وكلمة التَقُْوى » أخيتا بها 
وأيننا عليها . وأبْعَدْنَا عليها » واجِعَلنا مِنْ خيارٍ أهلها أحياءً وأمواتاً . ثم 
سال الله حَاجَته ٩‏ 


. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه‎ )١( 

. رواه ابن حبّان في صحيحه‎ (Y) 

)۳( رواه الحاكم من رواية عفير بن معدان وهو واه وقال 1 صحيح الإسناد : وقوله : 
« فليتحيّن المنادي » أي يننظر بدعوته حين يؤذن المؤذن فيجيبه » ثم يسأل الله 
حاجته . 


00 


فضل بناء المسَاجِدٍ وَالمشى إليها وَالجَلوس فيهًا 


وفن شرف الا المحتدية ١‏ اعساضها بالمساجد ٠‏ وفك بجاء فى 
فضل بنائها وفضل السعي إليها عن النبي يل أحاديثُ كثيرة . 

فمتها :ما يدل على فصل اء اجك وانة قفون له يدت قله ف 
الجنة . ٠‏ 

فعن عثمان بن عفان رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ٤لا‏ 
يقول : اقل بق ا ی بن الله له مله في 
الجتة»" , 

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ية 
يقول : ن يو ما بد يه ا اه بن الله له بيتاً في 
الجنّد »© . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » أن رسول الله ية قال : 
« ومَنْ بن لله مسجداً كَمَفحَص قَطاةٍ أو أَضْعَرٌ » بن الله له بيتاً في 
الجنّةِ »7 . وقوله : « كمَفْحَص قطاة » : القَطاةٌ : طائدٌ مَعروفٌ » أي 
مقدار عُشّها ومأواها . 


1۲( أخر جه البخاري ومسلم 5 
)۲( رواه ابن ماجه . 


)۳( رواه ابن ماجه أيضا : 


65 


فو وان E E‏ يدي باقن وار 331 اف 

وفي رواية : ١‏ بنى الله ؤسع منه »4 2 . وفي رواية : « أفضل 
م 227 توق روا اهن ا تا ا الله فيه من مال حلال » بتی الله 
له بيتاً في الجن مِنْ د وياقوٽي 2" .0 

وفي روايةٍ : ١‏ مَنْ بن مسجداً لا يُرِئْدٌ به رِيَاءَ ولا سُمْعَة » بن الله له 
تا فى الْجِكو 2406 . 


وَنُوابٌ بناء المسجد باق وأجرّه جَارٍ لصاحبه حتى بعد وفاته » فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : « إِنَّ مِمَا يَلْحَقٌ المؤْمِنّ مِنْ 
عَمَلِهِ وحَسّناته بَعْدَ موه » عِلْماً علّمهٌ ونشرّةٌ » أو ولداً صالحاً تركّه » أو 
ا ٤‏ آو يتا لابن البیل ناه او تهر أخراء ۽ 


أو صدَقَة أَخْرَجَها مِنْ ماله في ڪيه وحَياتِه تَلْحَقَهُ مِنْ بعد مؤ ا 


ومنها : ما يدل على فضل من كنس المسجد ونظّفه . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : « عرضث 
علي أجودٌ أمتي حتئ القَذَاةٍ يُخْرِجُها الرَجُلُ مِنَ المَمْحِدٍ » وعُرِضَتُ عَليّ 
ذُنوبُ ب أشني فلم أو نب ْم ِن سُووة من القَرآنِ أو آي اا الوَجُلُ ثم 
ليها » . والقذاةٌ مفرد قَذىئ » وهي ما يقع في العين والماء والشراب من 
تراب أو تبن أو وَسَّحْ أو غير ذلك » والمعنى : يُخرج الرجل كل قذرِ وإِنْ 


. رواه أحمد‎ )١( 

(۲) رواه أحمد والطبراني . 

(۳) رواه الطبراني في « الأوسط » والبزار دون قوله : ١‏ من در وياقوت » . 

. ©» رواه الطبراني في « الأوسط‎ )٤( 

(5) رواه ابن ماجه واللفظ له . وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي . وإسناد ابن ماجه 
حسمن : 


0¥ 


وفي الحديث ا ا رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله کیا : «مَنْ خوج أذىّ م من المَسْحِدٍ ء نی الله له بيتاً في 
الجَنَة ١‏ . 

ومنها : ما يدل على فضل المشي إلى المساجد » وفضل الجُلوس 
فيها . 

yg‏ ريرك د سدم 
الوَجُلٍ في جماعة تَضَعّفٌ نكف عان صلائو في بيت وفي سوه حمسا وعشرين 
درجة ب وذلك: اله إذا قا اخ الوْضوءَ ثم خَرجّ م إلى المسجدٍ 
لا بُخْرِجُه إلا الصّلاةٌ » لم يَخْط حَطَْة لأ رُفِعَتْ ليها فرح و خط عن يا 
وة ٠‏ فإذا صَلَى لم تل الملائكة تصَلَي عليه ما دام في مُصَلاه , 

لُ : اللَهُمَ صَلّ عليه » اللّهُمّ أَرْحَنْهُ ٠‏ ولا يَزَالُ في صلاةٍ ما أنْتَظَرَ 
¢ 

رفن ا بن كب رضي اله ههه فال و كاد رجن من الانضاز 
COT O‏ 

› أؤ قُلتُ له : لو أَشْتَرَيْتَ جماراً تركَيّه في الظَّلْماءِ وفي الدَمْضَاءِ‎ ٠ 
قال ار ارت سا م‎ 
تسسات لمن و حوفي ذا جلت إن املد قال‎ 
. 7» رسول الله اة : « قد جمَعَ الله لك ذلك کله‎ 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كانث ديارنا تائية من 
المسجدٍ فََرَدْنًا أن نَبِيعَ بيوتّنا َتَقْدتَ من المسجد » ٠»‏ فتهانا رسول الله كلا 


)1( رواه ابن ماجه وفي إسناده أحتمال للتحسين 8 
2220 رواه البخاري ومسلم بحو هھ 5 


فرق رواه مسلم : 


مه 


فقال : « إِنَّ لكُمْ بكلٌ خَطْرَةٍ در 0 

وغن أب هريرة رضي الت يال : قال رسول الله يِه : م تله 

نىتە يته ثم ل 0 
ا رة داشا تغط عطي والأخرى ر کر 0 

وعنه عن النبي ب قال قن عد اراق ا رَاحَ » أَعَدَّ الله له 
للحا لاريم 0 

ت الى صل موي ج ابر الح الخو » وق و 
إل تسبيح الحا لا ي ينْصِبْهُ إلا إياه » فأجْرُه كر المُغْتَمرٍ » وصَلاةٌ على 

إن صلاةٍ لا لَهْرَ بيتهُما » كِنَاتِ في عي“ . 

وعن بُريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه عن النبي َي قال : 
« ب شر الْمَشَائِئْنَ في الظُلَم إلى المساجدٍ ‏ بالثُورٍ التامّ يوم القيامة »0©© . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : « المَشَّاؤُوْنَ 
عي ال ل 
ناورد في الم إل المساجن » بلغو الا يوم القام 296 . 

K# ¥ # 


)1( رواه مسلم . 

00( رواه مسلم . 

(۳) أخرجه البخاري ومسلم . 

. رواه أبو داود‎ )٤( 

() رواه أبو داود والترمذي ير SS‏ مالك مثله رواه ابن 
ماجه . 

(7) روأهما ابن ماجه . 


0۹ 


فضائل الصلاة 


ون فا اة + ما حح الله تماق لفان الفقنائل جل 
أداء الصلوات والمُحافظة عليها . 

فمن ذلك : أنَّ الصلاة تُكمَّد الخُطايا . قال الله تعالى : 8 وَأََمِ 
لاکریت € [هود MNE:‏ 

رَوىْ الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعتٌ 
رسول لله كك يقول  :‏ ريم لز نياب أحَدكُمْيَخَِلُ فيه كل يوم 
حَمْسَ مَرَاتٍ » هل يَبْقَى من دَرَنِه شيْءٌ؟ قالوا : لا يَبْقى من دَرَنِهِ - أي 
وَسّخه - شئ فقال يكل : فكذلك مكل الصّلوات الْحَمْس » يَمْحُو الله 
بهو الان أي الصَّعايْرَ ‏ » 

أمَا الكبائر فلا بدَّ لها من توبة كما دل على ذلك حديث مسلم والترمذي 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أذ رسول الله ب قال : « الصَّلواتَ 
الان والجعة إلى الجمعة - وفي رواية : ورمَضان إلى رمضانٌ - › 
كَمَارةٌ لما بيهن » مالم تعش الكبائِرٌ » . وفي رواية : « إذا أَجْمَيبَتِ 
الكبائر » . 

وعن أنس رضى الله عنه عن النبى بي قال : ١‏ إِنَّ لله مَلَكاً يُنادي عنْدَ 
كلّ صلاة نال آدج وفوا إلى يراكم التي أَوْقَدْتَموها 


0 


فَأَطْفْئُوها 200 . والمراد بالتّيران هنا : الذنوب . 


وعن أبي مسلم التغلبي قال : دخلت على أبي أمامة رضي الله عنه وهو 
في المسجد فقلتٌ : يا أبا أمامة , إن رجلاً حذثني عنك أنك سمعت 
رسول الله وك يقول, : مَنْ توضّأ فاسع ن الؤضوة فل يديه ووجهه 
وسح على رأيه وأ ثم قا إل صلاة مفروضة عقر اله له في ذلك 
اليوم مام E E ES‏ 
E E i,‏ . فقال أبو أمامة : والله قد 


0 م 
سمعته من رسول الله ل مرار)7”) 5 


CGC 
6 حصب‎ 


وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي بك كان يقول : ٠‏ 
كز ضلاة خط مايق ا :20 


ومن ذلك : أنَّ الصلاة ترفعٌ الدرجات . روى مسلم عن معدان بن 
أبي طلحة رضي الله عنه قال : لقِيثُ ثوبادً مولا رسول الله يل فقلت : 
أخبزني بعمل أعمَلّه يُدْجِلّي الله به الجنة - أو قال : أخبرني بأحبٌ 
الأعمال إلى الله تعالى - فسكت . ثم سألته فسكت ٠‏ ثم سألته الثالثة 
فقال ثوبان : سألتٌ عن ذلك رسول الله يكل فقال : « عليك بكثرة 
الشجود ٠‏ فإك لا تنجد شر سجدة إل رَقَمَكَ الله بها درجة وحط بها 
عنكٌ خطيئة » . 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ية يقول : 
« ما م عب يسجّدُ لله سجدة » إلا كَتَبَ الله له بها حسّنة » ومحا عنه بها 


. رواه الطبراني وقال المنذري : رجاله كلّهم محتّجٌ بهم في الصحيح‎ )١( 
. رواه أحمد وله شواهد‎ (Y) 


(۳) قالا لهيئمي روآاه أحمد وسنده حسن . 


5١ 


سيئة » ورفع له بها درجة » فَآسْتَكُيرُوا من السجودٍ 75" . 

ومن ذلك : أنَّ الصلاة خَير موضوع شرعه الله تعالى » روى الطبراني 
عن أبي هريرة رضي الله عله أن رسول الله کا قال : الصّلاة حير 
موؤضوع 1 فمن أسْتطاعٌ أن يس تكد 3 فليَستكد ¢ 

ومن ذلك : أنَّ الصلاة خير الأعمال » عن ثوبان رضي الله عنه قال : 
5 د اف 1 5 5 
قال رسول الله يكل : ١‏ استقِيمُوا ولنْ تخصوا ‏ وفي رواية : استقيموا 


تُفْلِحوا ‏ » وأعلموا أنَّ خيرَ أَعمالِكُمْ الصلاة » ولا يحافظٌ على الوضوء 
زف 


اذ اذا 


إلا مؤمِنٌ ) 


ومن ذلك : أنَّ الصلاة شفاء للأرواح والأشباح » فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنَّ النبي بيا قال : ١‏ إِنَّ في الصلاة شِفاء "7" . 


ومن ذلك : أنَّ الصلاة فيها انَّحْادٌ عهدٍ عند الله تعالى بدخول الجنة » 
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله َة يقول : 
« خمسُ صلوات كُتبِهنَ الله على العبادٍ » فمن جاءَ بهن ولم يُضَيْعْ منهن 
شيئاً استِحْمَافاً بحقّهن » كان له عند الله عهدٌ أنْ يُدْخِلّهِ الجن , ومن لم 


يأٿ بهن فليس له عند الله عهدٌ إن شاءَ عذَّبَه > وإن شاء أَدْخَلهُ الجَئدَ »29 . 
وعن كعب بن عَبجرة رضي الله عنه قال : خرج علينا رسول الله ويه 
ونحن سبعة نفراء فقال تكله : « ما أَجْلّسَكُم »؟ قلنا : جلسنا ننتظِرُ 


للق رواه ابن ماجه بإسناد صحيح . 

(؟) رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه . ومعنى لن تحصوا : أي لن تحصوا 
ثناءً عليه سبحانه . أو لن تحصوا مراتب الاستقامة . 

(۳) رواه أحمد . 

. رواه مالك وأبو داود والنسائي‎ )٤( 


1۲ 


الصلاة . قال : «فأَرَعّ - أي سكت - قليلاً » ثم أقبل علينا فقال : هل 
ترون ما يقول رَبكُم؟ قلنا : لا » قال : فد ربكم يقول : مَنْ صلّى الصلاة 
لؤْقتها وحَاقَظَ عليها ولم يُضَيّمْها اسْتِخُفافاً بحمّها » فلة عَلىَ عهدٌ أَنْ أَدْعِلَهُ 
الجنة » ومن لم يصلها لوقتها ولم يحافظ عليها وضيّحَها اسَْحُفافاً بحّها . 
قلا عهدَ لهُعلَيَ . إِنْ شِْتٌ عَذَْئَهٌ » وإن شت غَمَوتُ له »237 . 

ومن ذلك : أنَّ الصلاة تمنح المصلّي عَفو الله تعالى ورحمته 
ورضوانه . فعن ابن عمر رضي الله عنهما أل ام لله َي قال : 
« الوقث الأول من الصّلاة رضْوانٌ اللهرء والآخِدُ عفر ا“ 

جاو أن القى فال + د اول "لوقك روفراد الله فوط ال قف 
es‏ 1 

ومن ذلك : أن الصلاة فيها مُبِامَاةٌ ربٌ العزّة ملائكته بالمصلّي » فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله ية قال : يَتَحَاقَيُونَ فيكُمْ ‏ وفي 
رواية أحمد : إن الملائكة يتعاتَبونَ فيكم : أي يتناوبون ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار » ويَجْتَوعُون في صلاةٍ اصح وصلاة العَضْرٍ 0 
الذين باتوا فيكم فَيَسْألَهُم ره - وهو أعلم بهم - فيقول 
عبادي؟ فيقولون : تركناهم وهم يُصَلُون واَتَِنَاهئْ وهم يُصَنُوْنَ ۲“ 

ومن ذلك : أنَّ الصلاة فيها صِلَّة العبد بربه » ترفمٌ الحُجُبَ بين 
المصلي وبين ربه عز وجل » عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي يي 
قال : ١‏ إن العبدَ إذا قامَ في الصلاةٍ فْتِحَتْ له الجِنَانُ » وكُشِفَتْ له الحُجُبُ 


(1) قال المنذري : رواه الطبراني وأحمد بنحوه . 
(۲) رواه الترمذي . 

(۳) رواه الدارقطني . 

. رواه الشيخان‎ )٤( 


نذا 


ينه وبين ربّه » واسْتَقْيَلتّه الحورٌ الْعِينُ ما لم يمتخط أو يَتَنَخَْ 0 

ومن ذلك : أنَّ الصلاة فيها الاقتراب من حَضرة ربٌ الأرباب . قال 
تعالى : # واسجد جد وأقرب 9 € [العلق c04:‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله ل : « أَقْرَبُ ما يكونٌ العبدٌ مِنْ ربه عز وجل وهو 
ساجدٌ » فأكثروا الدُعاءَ »!2 وإنما كان في السجود قُربٌ خاصيٌ » لما فيه 
من مَحض ذل العبودية لمقام عِزَّةِ الربوبية . 

ومن ذلك : أنَّ الصلاة فيها مُنَاجَاةٌ رت العرة . عن أنس رضي الله عنه 
قال : قال النبي َي : « إن المؤمِنَ إذا كان في الصلاة ةِ فإنّما يُناجي ربّه › 
فا يز و لا فن م + ولكق عن رساو راتحت ني 0 . 

وهذا حيث كانت الصلاة على التراب » وإلاً فيأخذه بيده اليسرى كما 
نْصّ عليه . 

عن أبي هريرة رضي اله عنه ۽ عن النبي 36 وجل كردا فلم 1 حدّكم 
إلى الصلاة فلا ي ينص أمامّه » فإِنّما بَُاجي الله ما دام في مُصلاه » ولا عن 


a‏ ب ناكا رد فْ عن يساره أو تحت قذميه 


فيذفنها 7 ٠‏ 
ومن ذلك : أنَّ الصلاة فيها التَّوجَهُ والإقبال على الله تعالى » عن ابن 
عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله ب قال : « إذا كان أحدكم يُصَلَي فلا 

يَنْصَقْ قبل وجهه ٠‏ فإنَّ الله قِبَلَ وجهه إذا صَلّى »2*0 . 


)1( رواه الطبراني في الكبير . 
0 


فرق رواه البخاري وغيره . 
)4( رواه البخاري . 
)0( رواه البخاري . 


1٤ 


ومن ذلك : أنَّ الصلاة فيها فيها ذكرٌ العبد ربه تعالى » وذكره تعالى لعبدهء 
قال تعالى : 8 وَأْقِِأَلصَلَرةَ إِحكرى* اله : ٠٤‏ أي لذكرك لي وذكري لك › 
فإن كُلَّ نوع من الذَكْر عقرب به العبد لربه » مُقَابَنُ بذكرٍ منه سبحانه . 


I ONL‏ 1 : قال 


قال ا : الکن يوي اليس 4 قال الله ا خمد حمدنی 


دي وإذا قال  :‏ أليَممنِ ريم » قال الله تعالى : «أثْنئ علي 
عَبْدي © وإذا قال : ملك د يوم الس قال تعالى : #مجدني 0 


وقال مرة : 9قَرَضَ إِلَىَ عندي» فإذا قال : « اا وراك 


رو کک 


قال 52520000 عبدي ا فإذا 


e‏ آل انت علتهم عر 
شري ب عل ولا لالت 4 قال تعالى : #هذا لعبدي ولعبدي 
E‏ : 


باحر ا ي وله قا اه 
#بسم اللهالرحمن الرحيم# يقول الله تعالى : #ذكرني 0 عد . 

ومن ذلك : أنَّ الصلاة فيها تأمينٌ الملائكة › تقول لقراءة 
اراي سوسا لحا و تو ابوه 
جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مو : 
١‏ إذا َم ن الإمام فأمثرا » فَِنّهُ مَنْ واف تأيه تأمينَ الملائكة » غَفِرَ له 


ما تَقدّمٌ من ذَنْبه 076" . 


ا 
© الج 


1۵ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َه قال : E‏ 
آمين 6 وقالتِ الملائكة في السماء ۽ أمين فوافقَتٌ اذاف ان ¢ عفر 


له ما تقَدّم من ذنبه 2 : 
ومن ذلك : أنَّ السلا تنهى صاحبها عن القحشاء والمنكر » قال الله 
تعالى E‏ مت آلککی ایی التصكرة کے الصو تنم 
کر اکا واكك رلك أل اسا تاشت 
[العتكبوت : 0 


فقد أمر سبحانه بإقامة الصلاة وَبّن أثر الصلاة فيمن أقامها أنها تنهاءُ 
عن الفحشاء ‏ أي المحرّمات الفعلية ‏ والمنكر القولي ٠.‏ والفواحش 
الفعلية والمنكرات القولية » هُما مَجِمَعٌ الآثام والذنوب . 

0 ذلك : أنّ الصلاة تهذث العبد من الصفات الذميمة ٠‏ قال الله 

: 3إ لضن حل هَلُوعًا 9 ا مه لر جَرْوعَا © وَإِذا مه أيه 

E OL O ee‏ [المعارج : 17-15] . يعني 
أن الإنسان إذا مَسَهُ الشر اشتد جزعه وضجره › وإذا مَسَّهُ الخير من الله 
تعالى شخ ومنع حى الله تعالى في ذلك . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي ية قال : « شو مَا في الوَّجُل » 
7 شح مَالِعٌ وجبْنٌ حَالِعٌ )2 

ولم يبرأ من تلك الصّفات الدّميمة إلا المصلون الدَّائِمون على صلاتهم 
في أوقاتها » الملازمون لها › فإنها حَوّلتهم من الطباع السّيئة إلى الطباع 
الحسنة » وطوّرتهم في أطور الكمالات والفضائل . 


220 رواه البخاري ومسلم . 
(۲) رواه أحمد في المسند . 


51 


ومن ذلك : أنّ البرّ الإلهي يتناثر فيها على المُصلّي » رَوىْ محمد بن 
نصر » عن الحسن البصري مُرسلاً : أذ النبي بي قال : « لِلْمْصَلَّي تلات 
خصال : بار ال من نان السَماء إلى مرق رَأسه » وح به الملائكةٌ 
لن إلى ا اا وا ا ا 

ما انْمتلَ © . 

ومن ذلك : أنَّ الملائكة تصلي على المصلّي ما دام في مُصلاه » عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َك عدف في عاد 
ما دامّتٍ الصَّلاةٌ تحْبسه له » والملائكة تقول : اللْهُحَ اغْفِرْ له الُم ارْحَمْه 
ما لم يَقَمْ م م صلا أو يخرف , 

ومن ذلك N‏ 
الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله كاه ATE‏ 
الإيمان » وسبحانً الله والحمدٌ لله تمْلآنِ - أو نا - ما بين السماء 
والأزض » والصَّلاةٌ نور » . الحديث“ » فهي نورٌ للمصلي في قلبه 
وبصيرته وعقله ووجهه . 

قال تعالى : 9سِيمَاهُمَ في وجوههم من أثر السجود » [الفتح : ۲۹] . 

عن عُبادة بن الصامت رضي الله عنه مَرفوعاً : « إذا حافظ العبدٌ على 
صلاته اا وضوءَها ورُكوعها وسجودها والقراءة فيها » قالت : 
حَفِظَكَ الله كما حَفِظْتني » وصعِدَ بها إلى السماء ولها نورٌ ؛ الحديث U‏ 

وهي نورٌ للمؤمن في حشره وعلى الصراط وجميع برّازخ الآخرة » عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ي ذكر الصلاة فقال : ١‏ مَنْ حافظ 
)١(‏ رواه البخاري 
زفق رواه مسلم . 


فرق رواه البخاري 58 


1¥ 


عليها كانّثُ له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة » الحديث"' . 


ومن خصائص الصلاة في عالم القبر : أنها تحوطٌ المصلي وتحفظه 
كما حَفظها » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال كك : « إِنَّ الميِّتَّ إذا 
وضع في قبره وإنه يسمع حَفْقَ نعالهم حين يوون مُذيرينَ » فإن كان مُؤِْنا 
كانت الصلاةٌ عند رأسِه وكا الصَّيامُ عن يمينه وكانت الرّكاةٌ عن شماله 
وكان فِعْلُ الخيرات من الصدّقة والصّلاتِ والمعروفي والإحسانٍ إلى 
الناس عند رجليه » فيُؤتئ من قبل رأسه فتقول الصلاةٌ : ما قيلي مَدحَلٌ » 
م يُؤْنئ عنْ يمينه فيقول الصيام نمه ٠‏ ثم يؤت عن يساره 
فتقولٌ الزكاةٌ : ما قبلي مَدْحَلٌ ٠‏ ثم يُؤْتى مِنْ قبل رجليّْه فيقول فعل 
الخيرات من الصدّقةٍ والمعروفي والإحسانٍ إلى الناس : ما قلي مدل › 
فيقال له : اجلِسن > فيَجلِسُ قد مُثْلَتْ له الشمسسٌ وقد دَنَتْ للغروب فيقال 
له : أوَأيتكَ هذا الذي كان قبتلكم ما SS‏ 
تعوني حلى َي » فيقوأود : إنكَ ستفعل . حُبزنا عما تَسْأَلَكَ عنه : 
أرأيتك هذا الَجُلَ الذي كان قِبَلكُمْ ماذا ا 
فيقول : محمد أشْهدٌ أنه رسول الله ية » وأنه جَاءَ بالحقٌّ مِنْ عند الله » 
فيقال له : على ذلك حيبت وعلى ذلك مَك وعلى ذلك تَبْعَتُ إن 
شاء الله » ثم يُْتَحُ له باب مِنْ أبواب الجنّوٌ ٠‏ فيقال له : هذا مقعَدّكٌَ منها 
وها عد الله لك يها ف داد غب وشرورا »الو 0 


ومن خصائص الصلاة : أنَّ من حَافظ على صلواته فى الدنيا متعشّقاً 
بها » فإنه لا يزال يُصلي في قبره مُتنعٌماآً بصلاته » وهذا مَقَامٌ أعطاء الله 


1( رواه أحمد في المسند وهو في صحيح ابن حبان . 
)۲( قال المنذري : رواه الطبراني وابن ¿ حبان في صحيحه واللفظ له . 


1A 


تعالى لجميع أنبيائه صلوات الله تعالى عليهم أجمعين › وقد یکرم به من 
شاء من عباده الصالحين . 

والدَّلِيلٌ على أنَّ الأنبياء كَلَّهم يُصَلُون في قبورهم : ما رواءٌ أبو يعلى 
والبيهقي في جزء ١‏ حياة الأنبياء » عن ان رضي الله عنه آن النبي كَل 
قال : : « الأنبياء أحياء في قبورهم يُصَلُون » : 


رع ادوم اف O‏ ليلة شري بي عَلى 
موسی بص ي في قبره عند الكثيب الأحمر 5 


وما الدَّليلٌُ على صَلاة 50 في بورهم : فقد جاء في 


الحديث ١‏ أذ المؤين يون RS N‏ 
إِنَْكَ ستَفْعَلُ » » الحديث وقد تقدم . 

وأسند أبو تُعيم في « الحلية » عن يسار بن جيش ٠‏ عن أبيه قال : أنا 
والذي لا إله إلا هو أَدْخلْتُ ثابتاً البُناني في لحده ومعي حُميدٌ وَرجل 
غيره » فلما سَوّينا عليه اللّبن » سقطث لَبنةٌ فإذا به يُصلَي في قبره » فقلت 
للذي معي : ألا تراه؟ قال : أسكت » فلما سَوّينا عليه وفرغنا ء أتينا ابنة 
ثابت فقلنا لها : ما كان عمل ثابت؟ قالت : وما رأيتم؟ فأخبرناها › 
فقالت : كان يَقُوم الليل خمسين سنة » فإذا كان السحّر قال في دعائه : 
اللهم إن كنت أعطيت أحداً الصلاة في قبره » فأعطنيها . فما كان الله ليرد 
ذلك الدعاء . اه 


وَنَظِيدُ ذلك : أنَّ الله تعالى قد أكرم بعض عباده بتلاوة القرآن في 
قبره » كما رو الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
ضَرب بعض أصحاب النبي ية خباءً على قبرٍ وهو لا يحسبٌ أنه قبر » فإذا 
)١(‏ آخرجه مسلم والنسائي . 


14 


ر صر سے ا 7 


فيه إنسانٌ يقرأ سُورة « برك الى يلمك [الملك : ]١‏ حتى ختمها » فأتی 
النبي ككل فأخبره » فقال النبي كَل كه : « هي المانكة هي الشلجية » بد ين 
عذاب الَْبْرِ » . ۰ 

وروی ابن منده بإسناده عن طلحة بن عبيد الله قال : أَرَدْتُ مَالي 
بِالعَابَةٍ فأذْرَكَنِي الليل » فأويثٌ إلى قبر عبد الله بن حزام » فسمعتٌ قراءةً 
من القبر ما سمعتٌ أحْسَنَّ منها » فجئت إلى النبي يل فذكرت ذلك له 
فقال : « ذلك عبد الله » ألم تَغْلّم أن الله بض أزواحهم فجعَلها في د قناديل 
من رَبَرْجَدٍ وياقوت وعلّقَها وسَط الجَنَةٍ » فإذا كان الليلٌ رُدَّثْ إليهِم 
أَرُواحُهُم إلى مكاتها التي كانت » . كما ذكره ابن رجب الحنبلي . 


ومن ذلك : أنَّ الصّلاة تحفظٌ على المصلي أعضاء السّجود من النار › 
جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في حَديش طُويلٍ عن النبي يك قال : 
١‏ ويُضرّبٌ الصٌراطٌ بين ظَهْرَانَيْ نيْ جهنم › فاون أوَلَ مَنْ يجوز من الؤْسْلٍ 
أ » ولا يتكلم يمت اح حَدٌ إلا الوْسُل سُلُ » ولام الؤسل : الله سل 
سَلَّمْ » وفي جهنم لاليب مثلٌ شوك السَّعْدَانِ » هل کک 
قالوا : نعم » قال : فإنّها مثلُ شوك السَعدانِ غيرَ أنّه لا يَعْلَمُ قد 
ال ا 
بعمله ومنهم من يُحَرْدَل » ثم ينجو » حتى إذا أراد الله رَحْمَةَ مَنْ أراد من 
آهل النارٍ , أَمَىَ الملائكة أن يُخْرِجُوا من النارٍ مَنْ كان يعبُدٌ الله , 
فيعر فونهم بآثار السجود وعم انه تعالى على النار أن تأكُلَ موضع 
السجود › فيخاجون وقد امت مْتَحَشُوا ‏ أي احترقوا - فيصَبٌ عليهم ماءٌ 
الحياة » فينّون نبات الحبة في حَمِيل السّيل » . الحديث7!) 


. رواه الشيخان‎ )١( 


Y۰ 


8 ذلك : أنَّ الصلاة ة تهيَء المصلي و د تعدّه للسجود يوم تدعى 

تق لمج وة رت العالميت + قال الله تعالى : وم يُكشَفُ عن سَاقٍ 
aT‏ سنوت لز ليع اضرم رم واه د انو لالجد 
رھ سلون [القلم : ]٤١-٤١‏ . 

فقد أخبر سبحانه وتعالى بهذه الأية الكريمة عن موقف امتحان 
المُكلّفين بالسجود يوم القيامة » وذلك أنه سبحانه يكشف عن تُورٍ عظيم 
يتجلى به على أهل الموقف » ويدعوهم إلى السجود له تعالى » كما جاء 
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : سمعت النبي كل يقول : « يَكْشِفُ ريا 
عن ساق فيَسْجد له ك مؤمن ومؤمنةٍ » ويبقى من كان يسجدُ في الدنيا رياءً 
N TT RR Ry‏ 

وفي رواية قال كه : فيِكشّفُ عن ساق فلا يَبْقئ من كان يسجدُ لله مِنْ . 
تلقام هة :إلا آؤن الله له باسحو وله ق من كان جد اقا ورا 
أ نوفا 0 د]لآ جه اف ظهدة طتة وا كلجا ارا 


و ~ 


أن يسحد حََ على قفاه ٠»‏ 

والكشفٌ عن الساق الوارد في الآية والحديث » يفسّرهُ ما جاء عن أبي 
موسى » عن النبي ية في قوله تعالى : بوم حسف عن ساني قال : عَن 
ور عظيم فيخوؤُون له جد" . 


وجاء من طريق إبراهيم النخعي في قوله تعالى : 8 بوم كمف عَنْسَاقٍ» 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : : أي يُكشف عن أمر عَظيم › ثم قال : 


)1( رواه البخاري 


)( رواه مسلم 5 


(۳) رواه أبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وغيرهم . 


الا 


يُقَال : قامت الحرب على ساق » يعني إذا شتت وعظمت . اه . 

ومن فضائل الصلاة فى الآخرة : أنَّ لها باباً خاصاً من أبواب الجنة 
دخل منه المصاي . ۰ 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله بل قال : ار 

زوجَيْن في سبيل الله » نودي م مِنْ أبواب الجنَّةٍ : يا عَبْدَ الله » هذا خيرٌ › 
فمن كان منْ أهل الصَّلاةِ دُعِيَ من باب الصلاة » ومن كان من أهل الجهادٍ 
دُعِيَ مِنْ باب الجهادٍ » ومن كانّ من آهل الصيام دُعي من باب الرَيَانِ » 
ا .قال ابو كر تبي 11 
عنه : بأبي أنت وأمي يا رسول الله » ما على م ي 
ضرورة » فهلٌ يُذُعئ لامرك ا فقال كلا : 
وأرجو أَنْ تكو منهم »" 


)۷( رواه سعيل بن منتصور وأبن منده والبيهقي في « كتاب الأسماء والصفات » : 
(۲( رواه البخاري ۰ 


Y۲ 


r 
مُرَافقة النبي َي في الجَنة‎ 


ومن خصائص الصلاة أيضاً أنها : تهيّء المصلي وتعدّه لمرافقة فقة النبي بلا 
في الجنة . 

عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال : « گنت أخدهُ 
النبي يك نهاري › فإذا كان الليل آويتُ إلى باب رسول الله ب فبك 
ده قلا آزال اة كله قزل سهان الله سان أل + ستبحاة 
ربّي ٠‏ حتى اَل أو تَْلِي عَننِى فأنامٌ » فقال يومآ : يا ربيعة » سلني 
فأغطَيَكَ » فقلت : أنظزني حتى أَنْظرَ » وتَذَكَرتٌ أن الدّنيا فازية وة 
فقلتٌ : يا رسول الله » الع ري 
الجَنّةَ ٠‏ فسَكَتَ رسول الله تكله . : مَنْ أَمَوَكَ بهذا؟ قلت : 
تي ب ات ري لنت ا ميت يا رات مراك 
بالمكانٍ الذي نك :اف أن تذْعْرَ الله لي . فقال كلق : 
فاعلٌ › » فأَعِئ على نفسك بكثرة الشُجوو 2200 . 

عن ربيعة بن كعب أنه قال : كنت أَبِئِتُ مع رسول الله يك فأتيته 
بوّضوئه وحاجته » فقال لي يا : « سَلْنِي ٠‏ فقلت : أسألّكَ مُرَافََتكَ في 
الجنة . قال : أو غَيْرَ ذلك؟ قلت : هو ذاك ». قال ك : فَأَعِئ على 
فك ككرة السو : 

وجاء عن أبي فاطمة رضي الله عنه قال : قال لي تب الله تك : 
أَرَدْتَ أَنْ تَلْقَاني » فأَكْثِرِ السّجُودَ » د" 


)220 رواه الطبراني في «الكبيرة : 
)¥( رواه مسلم . 


(۳) رواه الإمام أحمد . 


۷۳ 


و 2 ب« 
روه رب العزة 
ومن فضائل الصلاة ف في المصلي : أنها قري استمدادة لرؤية وت اة 
جل وعلا . 
جاء عن جرير رضي الله عنه قال : كُنَا مع النبي كل فنظر إلى القمر ليلة 
- وفي 0 ليلة البدر _ فقال 0 0 ا عا ره هذا 
لوع الس وق غروبها 258 مالي 9 - فَامْعَلُوا » 
و ع ا اه 
ضيه ولا رمات ا وَيُروىئ 0 3 فهو ينفي 
الازدحام . 
قال العلامة الخطابي : هذا يدل على أنَّ الرؤية قد يُرجئ تيلها 
بالمحافظة على هاتين الصلاتين » أي صلاة العصر والفجر اه . 
قال الحافظ ابن حجر : وقد يُسْتَسْهَّدُ لذلك بما أخرجه الترمذي من 
حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله كه قال : « إِنَّ أذنى أهل 
الجنَّةِ منزلة » لمَنْ يَنْظْرٌ إلى جنانه وأزواجه ونعیيه وخدمه وسرره ا 
ألف سَنَة » وأَكْرَمُهُمْ على الله تعالي 7 ا إلى وجهه تعالى عدو 
وعَشِيّة ٠‏ ثم قرأ يك : : ضع يبز ضرا 9 إل ريا كير 4 [القيامة : 77-577] 2 . 
أقول : هذا الحديث رَواهٌ أيضاً الإمام أحمد وآبن أبي الدنيا 


(1) رواه الشيخان . 


V٤ 


- 


مختصراً » إلا أنه قال في روايته : قال ككل : « إن أفْضَّلَ أهل الجن 
منزلة » مَنْ ينظرٌ إلى وجه الله تعالى کل يوم مرّتين » . 


تند نا اتن 


خا تحية رَتّ العالمين 

› الال وة إمام الأنبياء والمرسلين‎ e 
5 تحية جميع عباد الله الصالحين » عن ابن مسعود رضي الله عنه قال‎ 
إذا كنا مع النبي يكل في الصلاة قلنا : السلام على الله من عباده » السلام‎ 
1 على فلان وفلان » وفي رواية : السلامٌ على جبريل وميكائيل‎ 

فقال النبي يع : « تفرارا السادم على اله لزن اله بشو الخدم ؛ 
ولكن قولوا :وتات فم والشاراث وكيا > السلامٌ عَليك يها الى 
0 5 ليدم علا وغاى عاو a‏ ؛ فإنكم إذا 


لتم ذلك ٠‏ أصاب كل ءَ عَبْدٍ في السماء والأزض - وفي رواية - فإنكم إذا 
قلتموها أصابَث بث كلّ عبد شر صالح في السّماء والأزض ٠‏ أشهّدُ أن لا إله 
إلا ا واد أن مدا عدو ورب ليخ 


# # نا 


اشتمال الصلاةٍ على الصلاةٍ على النبي بلا 
والصلاة لله تعالى فيها الصلاة على النبي ية > وهي من أعظم القربات 
التي شرعها الله تعالى . 


للق رواه البخاري . 


Vo 


سے سر ر َي 


قال الله تعالى : « إنَّ هه مه ڪه بص لو عل التي 
ملا عله وسَلَمُوا ليما [الأحزاب ::5] . 

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال : أتانا رسول الله ية ونحن 
في مجلس سعد بن عبادة » فقال له بشير بن سعد : أمَرنا الله عز وجل أن 
لي عليك يا رسولٌ الله » فكيف تُصَلي عليك؟ فسكت رسول الله 8 
حتى تَمَئينا أنه لم يشال » ثم قال رسول الله كي : « قولوا الهم صل على 
محمدٍ وعلى آل محمد كما صَلَّيْتَ على آل إبراهيم » وبارك على محمدٍ 
وعلى آل محمد كما بارت على آل إبراهيم إِنّكَ حميدٌ مجيدٌ » والسلام 
كما قد عَلِئْتَة أن اي : في التشهر” , 

ومن خصائص الصلاة : أنَّ من تركها لقي الله تعالى وهو عليه 
عفان + 


ا آلب ءامنا 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما قام تصري - أي ذهب 
بَصَرهُ - قيل : تُدَاويك وتدع أي تترك ‏ الصلاة أياماً » قال : لا » - أي 
لا أترك الصلاة أبداً ‏ إن رسول الله كم قال : ١‏ مَنْ تَرَكَ الصلاة » لَقِيَ الله 
وهو عليه غَضْبّان »!") 

ومن خصائص الضّلاة : أنَّ من تّركها فقد يّرئت منه ذْمَة الله تعالى . 

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : أوصاني خليلي ئل : « أن 
لا شرك بالله شيعا وإن قُطْعتَ وإن حُرْفْتَ ٠‏ ولا تتركُ صلا مكتوبة 
مُتَعَمّداً » فمن تركها مُتَعَمّداً فقد بَرِنَتْ منه الذّمّة » ولا تشرّب الحَمْرَ » 
فإنه مفتالح كلّ شر 6" . 


bs O 
. » رواه البزار والطبراني وإسناده حسن كما في « الترغيب‎ (Y) 
. رواه أبن ماجه والبيهقي‎ (۳) 


۷٦ 


وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : « أتى رسول الله يو رجل 
فقال : يا رسول الله ؛ علَمْني عَملاً إذا أنا عمِلته دخلتٌ الجنة » قال : 
لا تشر بالل شيئاً وإن عُذَّبْتَ وحُوَفْتَ » أطغ والِدّيك وإن أخرّجاك من 
الك ومن كل شَيْه هُوَ لك ٠‏ لا ترك الصلاء مْتَعَمّداً » فإنَّ مَنْ ترك 
الصلاة متعمّداً : فقد بَرِئَتْ رت منه ذمَّة ال ° 


وأنَّ من تركها ذهب ثُوره وانقطع بُرمّانه وفقد النّجاة في الآخرة ۾ فعن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ية أنه ذكر الصلاة يوماً فقال : 
١‏ من حافظ عليها كانّت له نوراً وبُزهانآً ونحجاةً يوم القيامة »> ومن : يُحافظ 


عليها لم يكن له نورٌ ولا برهانٌ ولا نجاةٌ » وكان يوم القيامة مع قارون 
92 


وفرعونَ وهامانَ وأ بن حلي » 
[ وعن جابر رضي الله عنه قال + قال رسول الله َة : « بَينَ الرّجُلٍ وبين 
الكفر » ترك الصلاة >" . 


)١(‏ قال المنذري : رواه الطبراني ولا بأس بإسناده في المتابعات اه . وقد ورد مثل 
هذا الحديث في ١‏ المسند » وغيره . 

(؟) قال المنذري : رواه أحمد بإسناد جيد والطبراني في ١‏ الكبير » و« الأوسط » وابن 
حبان في ( صحيحه ٩‏ . 

(۳) قال المنذري : رواه أحمد ومسلم وقال : ١‏ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة » ورواه أبو داود والنسائي ولفظه : « ليس بين العبد وبين الكفر إل ترك 
الصلاة » . ورواه الترمذي ولفظه : « بين الكفر والإيمان ترك الصلاة ٠‏ ورواه ابن 
ماجه ولفظه : ١‏ بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة » . 


يف 


شرف صَلاةٍ الجماعة 


وى شرق الا المد ااج اف فال لها من الان 
والفضائل لصلاة الجماعة . 

فمنها : أنَّ صَلاة الجماعة تزيد على صَلاة الرجل متفرداً بخمس 
وعشرين ضِغفاً » كما صخ ذلك في الحديث عن النبي كل فيما رواه أبو 
هريرة رضي الله عنه » وفي رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : 
أن رسول الله ب قال : « صلاةٌ الجماعة أَفضَلٌ من صلاة القَذّ بسَبْع 
وعشرين درجة » » وفي روايةٍ : « بخمس وعشرين درجة ‏ . ْ 

وقد أجاب النووي عن هذا الخلاف بين الروايتين : بأنَّ ذلك يختلفُ 
بآختلاف أحوال المصلين والصلاة » فيكون لبعضهم خمس وعشرون › 
ولبعض سبع وعشرون بحسب كمال الصلاة » ومحافظته على هيآتها 
وخشوعها وكثرة جماعتها » وفضلها وشرف البقعة . 

ومنها : مغفرة الذنوب » عن عثمان رضي الله عنه أنه قال : سمعتُ 
رسول الله ية يقول : ١‏ منْ توضّاً فأَسْبَعَ الؤضوء ثم مشئ إلى صَلاةٍ 
مكتوبةٍ فصلاَهًا مع الإمام . غَفِرَ له ذه ° . 


للق رواه البخاري ومسلم . 
)۲( رواه أبن خزيمة في ١‏ صحيحه ٩‏ . 


YA 


الليلة آتِ من رټي فقال لي ا فلك : ليك رٿ وسَعْديْكَ ۽ 
قال : هل تذري فيم يَخْتَصِمٌ الملا الأعلئ؟ قلت : لا أعلم » فوضعَ يده 
بين كتفي حتى وَجَدْتَ يَردّها ؛ بين تَذْيىَ » أو قال : في نري » فعلِمْتٽ 
ما في السَّمواتٍ وما في الأرض ٠‏ أو قال : ما بين المشرق والمغرب . 
قال : يا محمد › أتذري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت : : نعم > في 
الدرجات » والكفارات › وتَقْلٍ الأقدام إلى الجافات ‏ ر 
الحديث . 

أولاً : العتق من النار والنجاة منها . 

ثانياً : السَّلامةٌ من النفاق . والتذبدب في آداب الدّين » وطهارة 
القلب لله > والإقبال على طاعة الله بإخلاص ٠»‏ ونور يودع في الصدر 
NES‏ 0000 
دمن صلی ف أن بوا في جاع قر افير eT‏ 
براءتان : براءةٌ من النار » وبراءةٌ من التّفاق 06" 

سح اووس الي O‏ 


يقول . ن صلئ في مسجد جماعة أربعينَ ليله لا ره المعة الأولى 
0 > كب الله له بها عِنْقاً من النار "٤‏ 


)1( رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب . 

(۲) رواه الترمذي وقال : لا أعلم أحداً رفعه إلا ما روى مسلم بن قتيبة عن طعمة بن 
عمرو. 

)۳( رواه ابن ماجه والترمذي . 


۷۹ 


ومن فضائل الجماعة : أنَّ ثوابها يحصّل لمن عزم على حضورها › 
ولو لم يدركها بنيته تفضّلاً من الله سبحانه وتعالى » فالله تعالى يسوي ثوابه 
بثوابهم » وحسناته بحسناتهم تكوّماً منه » وخزائنه لا تنفد ورحمته 
تترئ . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل : مَنْ تَوَضَّأُ 
فأَحْسَسَ وُضوءه ثم راح فَوَجَدَ الناسَ قد صَلُوا » أعطاه الله مِثْلَ جر مَنْ 
اها وكش رطالا فف ذلك يهن احور يع . 


وفي رواية سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار قال : سمعتٌ 
رسول الله ل يقول : فذكر الحديث > وفيه + « فان أن المسجد فصل 
في جماعة عُفِرَ له » فإن أتئ المسد وقد صَلَّوا بعضا وبَقِيّ بعضٌ » صَلَّى 
ما أَدْرَكَ وأَنَمٌ ما بَقِيَ كانَ كذلِكَ > فإن أَنَى الممْجدَ وقد صَلَُوا » فأتَمَ 
الصلاة كان كذلك » . 


ومن فضائل الجماعة : أنها مَحبوبةٌ إلى الله تعالى » وكلما كانت 
كثيرةً كانت أحتٌ إليه » فصلاة الثلاثة أفضل من الاثنين » والأربعة أفضل 
من الثلاثة » وهكذا كلما كثر الناسئُ كان أدعى إلى القبول وأقرب إلى الله 
سبحانه وتعالى . 


الشنْح فقال : «أشا هد" فلان؟ قالوا : لا . قال : إِنَّ ما ن اصُلائين 
أنْقَنُ*" الصّلَواتِ على المُنافقين » ولو تَعْلَمُونَ ما فيهما لأسّموشّما ولو 


)1( رواه أبو داود والنسائي والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم . 
(۲) قوله : « أشاهد » أي أحاضر . 


(۳) قوله « أثقل الصلوات » أي إن إدراكهن صعبٌ على من نقص إيمانه واشتهر بين = 


A’ 


وأ حَبو"“ على الوْكب وإنَّ الصف الأَوَلَ على مثل صب الملائكة ولو عَلِمْتمُ 
ما فضيلك لاثمو » ونَّ صلاة الوَجلٍ مع الوَجُلٍ زك“ منْ صلاته 
وحدّه » وصلائّه مع الرَجُلين أَزكى من صلاته مع الرَجْلٍ ٠‏ وكلٌ ما كثر 
حب إلى | الرعز 0 


( صلاخ 0 17 ا ا أزكى عند الله من 0000 8 
كر + 'وصلاة أربعة أزكى عند اله من صلاة ثمانية رئ + وصلاة ثمانية 
يؤُْ أحدهم أزكئ عند الله من صلاةٍ مائةٍ تترئ 6!*) 


ومن فضائل الجماعة : أنَّ المُصلي ينال بركة التأمين والتسميع 
والتحميد » فقد روئ أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َة قال : 
« إذا قال الإمام, : سمعٌ الله لمن حيدّه » فقولوا : اللهم ربّنا لك الحمدٌُ . 
نه مَنْ وافَقّ قوله قول الملائكةٍ » غَفِرَ له ما تقدَّمَ من ذنبه » . 


وفي روا : ١‏ إذا أَمّنَ الإمامٌ فأمّئُوا » فإنّه من وَافقَ تأميئه 0 
الملائكة › له ما تَقَدَّمَ ذنبه » » وؤ رواية « إذا قال أحد 
غَفِرَ م من في 
والملائكة في السّماءِ آمينَ › اث امتاق الأ ۰ خياد 


من ذنبه » » وفى رواية : « إذا قال القارىء : غير غير المَخْضُوب عليهم 


= المسلمين بتزحزح العقيدة وتباعده عن اتباع الكتاب والسنة وتقصيره عن درك 
الثواب الجزيل . 

. «حبواً» أي زاحفين » أي تحرصون على الحضور ولو أعياكم المشي فتزحفون‎ )١( 

(۲) «أزكى » أنقى وأطهر . 

(۳) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في ١‏ صحيحيهما ) 
والحاكم وقد جزم يحيى بن معين والذهلي بصحة هذا الحديث . 

. رواه البزار والطبراني بإسناد لا بأس به‎ )٤( 


ام 


ولا الضَالَّينَ » فقال مَنْ حَلْمَه : آمين » فواققَ قوله قول أهل السَّماءِ » غُفِرَ 
له ما تقَدَّم من ذه 2%„ ْ 

وقوله َو : ٠‏ من وافْنّ قوله قول الملائكة » ومن وافق تأمينه تأمين 
الملائكة » معناه : وافقهم في وقت التأمين فَأمّنَ مع تأمينهم » فهذا هو 
الصحيح والصواب » وحكى القاضي عياض قولاً : إل معناه وافقهم في 
الصفة والخشوع والإخلاص ٠»‏ واختلفوا في هؤلاء الملائكة فقيل : هم 
الحَفَظة » وقيل غيرهم » لقوله َة : « فوافق قوله قول أهل السماء ‏ » 
وأجاب الأولون عنه : بأنه إذا قالها الحاضرون من الحفظة » قالها من 
فوقهم حتى ينتهي إلى أهل السماء . 

ومن فضائل الجماعة : أنَّ في الصف الأول فضلاً عظيماً لو علمه 
الناس لاقتتلوا عليه » فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن 
رسول الله يي قال : ١‏ لو يَعْلَمُ النامنُ ما في النداءِ والصّفٌ الأول ثم لم 
يَجِدُوا إلا أن يَسْتَهِمُوا عليه لاسْتَّهُمُوا ٠‏ ولو يَعْلَّمُونَ ما في التَهْجِيرٍ 
لاستبقوا إليه » ولو يَعْلَّمُّون ما في العَتَمَةَ والصّبْح رفاو 
1 , 

ومعناه : لو يعلمون ما في الصف الأول من الفضيلة نحو ما سبق 
وجاؤوا إليه دفعة واحدة وضاق عنهم » ثم لم يُسمح بعضهم لبعض به 
لاقترعوا عليه . 

وقوله : ١‏ لو يعلمون مافي التهجير» ٠‏ التهجيرٌ : التبكيرٌ إلى 
الصلاة » أيّ صلاة كانت ٠.‏ 

قوله : « لو يعلمون ما في العتمة والصبح »2 ٠‏ العتمة : العشاء . 


)1( روى جميع ذلك مسلم في « صحيحه ؟ . 
نظف رواه مسلم في « صحيحه ؟ . 


AY 


وعن أبي رر زهي ا ع ل قال : ولو لمو ن أن 
يعلَمُونَ ما في الصف المُقَدم لكائّث فُرْعَةٌ » 4 وقال ابن حرب الصف 
الأول ما كانث إلا قرعةً و : 


والصف الأول هو خير الصّفوف » فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله کل : ١‏ خير صُفوفي الرُجال وها وسَّدُمًا آخدها » وخيه 
صُفوف الّسَاءِ آخِرُها وشّدُها اوها »“ . 

والمراد بش المنفوف فى الرجال والساء + أفلها ثواباً فضا وأبعد 
من مطلوب الشرع ۽ وخيرها بعكسه » وإنما فصل آخر صفوف النساء 
الحاضرات مع الرجال لبُعدهنّ عن مُخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلّق القلب 
بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك » ودم أول صُفوفهنَ › 
لعكس ذلك . والله أعلم . 

واعلم أن الصف الأول الممدوح الذي قد وردت الأحاديث بفضله 
والحث عليه » هو الصف الذي يلي الإمام » سواءٌ جاء صَاحبه متقدّماً أو 
متأخُراً ٠‏ وسواء تخلّله مقصورةٌ ونحوها أم لا » هذا هو الصحيح الذي 
يقتضيه ظواهر الأحاديث » وصرّح به المحقّقون . 

ومن فضائل الجماعة : أل من صَلَئْ العشاء في جماعة » فكأَنّما قم 
نِضْفَ الليل » ومن صلى الصُّبْحَ في جماعة فكَأئّما صلی الليل كله . كما 
فى الحديث 0 


ومن خصائص الجماعة : أن من سمع نداءها ولم يُجب بالحضور 


0غ( رواه مسلم . 

(؟) رواه مسلم . 

فرق رواه مالك ومسلم وأبو داود . ولفظه : « من صلى العشاء والفجر فى جماعة » › 
ال 


AY 


والمشاركة مع خُلوّه من الأعذار » فإن صلاته ناقصة . 

در اين عامس رص اله ديجا كال - فال لووك الله وود .عن سيم 
التّداءَ للم يتنه نم اعد غا اخالوا وما الد فاك رف أو 
مَرضٌ » لم تفيل منه الصَّلاةٌ التي صلى . 

ومن خصائص الجماعة : أنها تدفعٌ الوسواس ٠‏ وَتحفظٌ من الشيطان › 
٠‏ ما من ثلاث في قَزية و ولا بذ لاثم هم الصلاةٌ إلا دسحو علوم 
الشَّيِطانٌ » فعَليكم بالجماعة فإنما يأَكُلُ الذفبُ م العم القَاصِيَةَ »20 . 

وفي حديث أبن مسعود رضي الله عنه : « ولو الكم صا في بوتكم 
كما صي هذا المْتََلفُ في بيت رتم سل يكم » ولو ترعْكُم سه نييكم 

ا الحديف : 
ومن خصائص المحافظة على الجماعة : أنها عَلامةَ الإيمان 
5 

والمواصلة مع الله سبحانه وتعالى » وفي تركها والإعراض عنها صورة من 
صور الجفاء والكفر والنفاق . 

EE‏ ا الو ل 
كل الجفاء والكفر والنفاق : من سمع منادي الله نادي إلى الصَّلاةَ › 


لق رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه واین ماجه . بنحوه . 

(۲) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم . 
وزاد رزين في « جامعه » ١‏ وإنَّ ذئب الإنسان الشيطان إذا خلا به أكله » . 

(۳) رواه مسلم وأبو داود وغيرهما . 

. رواه أحمد والطبراني من رواية زبان بن فائد‎ )٤( 


:م 


مين من الشَّقَاءِ والكتية أ شمع المي يمرت بالصلاة ا 

وَالمرادٌ بالتثويب هنا إقامة الصلاة 

ومن خصائص الجماعة : أن الي 95 ترعد ناركها باذ SS‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ما : « لقد همه هَمَّمْتٌ أن 
آمر فنيتي فَيَجْمَعُوا لي خُرّماً من حَطب ؛ ثم آي قوماً يُصَلُون في بيوتهم 
لسك ريوع وا حَرقها عليهم » » فقيل ليزيد ا الحيعة 
ع أو رها :قال ت ادا إن لم اك مسبت أبا هريرة يأثرة عن 
رسول الله ب ولم يذكر جُمعة ولا غيرها . 


ويكفي أن ابن ام مكتوم وهو أعمى يول : قلت : يا رسول الله › آنا 


ضري شاسع الدار "© » ولي قائد لا يُلايمُني ' » فهل تَجِدٌ لي رُخصة أن 
أصلت ف بن > قال اعم ال قال : نعم . قال : ما أجدٌ لك 
رخصة . 
# ينا فنا 


(۱) رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي مختصراً . 
)۲( قوله : شاسع الدار : ٠ a‏ 


)€( و ا ل 


Ao 


فضلٌ الصَّففٌ الأول ومَا يتلق بالصّقُوف 


ومن فضائل هذه الأمّة : ما جاء في فَضل الصف الأول . 

فمن ذلك : أن فيه ثواباً مُدَحَراً عدن الله تعالى أخفاء عا »ولو كفت 
عنه لتسابق الناس إليه حتى يضطروا إلى صرب القرْعة لفصل المُنازعة في 
شأنه » وهو معنى قوله ي : ١‏ لو يَعْلَمُ النامسٌ ما في النّداءِ والصَّفٌ 
اازازوه قم لم بارا ره أ كديرا E‏ 

وفي روايةٍ لمسلم : « لو تَعْلَمُونَ ما في الصف المُقَدٌ م“ لكانث 
َرْعَةَ 4 . والصّفَ الأول هو خير صفوف الرجال » قال يله : ٠‏ 
صُفوفي الرجالٍ اوها » وشّدْها آخها . وخيدُ صُفوف الساءِ 0 
وشَّدها أَوّلها » . 

وكان َه يستغفر لأهل الصف الأول ويصلي عليهم . فعن 
العْباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله ية كان يَستغفرٌ للصَّفٌ 
المقدّم ثلاثاً » وللثاني مرة" . 


(1) رواه البخاري ومسلم . 

() رواه ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال بحم على 
شرطهما ولم :يخرّجا للعرباض + وابن بان في جه .ولفظه: : كان يصلي على 
الصف المقدم ثلاثاً . وعلى الثاني واحدة ولفظ النسائي كابن حبان إلا أنه قال : 
كان يصلّي على الصف الأول مرتين . 


كم 


بل الله تعالى وملائكته الكرام يَدعُونَ لأهل الصف الأول بالغفران 
والرضوان مرتين ٠‏ 

فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلل : ١‏ إن الله 
وملائكتةُ يُصَلُونَ على الصَّففٌ الأول » قالوا : يا رسول الله » وعلى 
الثانى ٠‏ قال : إنَّ الله وملائكته يُصَلُونَ على الصف الأول . قالوا : 
يا رسول الله » وعلى الثاني؟ قال : وعلى الثاني » 

وقال رسول الله اة : « سَوُوا صُهُوفَكم وحَادُوا بِينَ مَناكبكم ٠‏ وينوا 
في يدي إِخْوَانِكُمْ » وسُدُوا الخَلَلَ فإ الشيطانَ يَدْخُلُ فيما بيتكم بمنزلةٍ 
الحذف » » يعني أولاد الضأن الصغار ا" 

00 الصفوف من تمام الصلاة » وقد أمرنا َيه بذلك؛ فقال : 
١‏ سؤوا صفوفّكم » فإن تَسْوِيَة الصف من تمام الصلاة ‏ . 

وفي روايةٍ للبخاري : « فإن تسوية الصفوف من إقامةٍ الصَّلاةٍ ة). 

ورواه أبو داود ولفظه : إن رسول الله لا قال : « رُصُوا صُفوفكم”"" 
وقازبوا ها و ادوا بالأغتاق + فوالذي نفس بيده إني لأرئ الشَّيْطانَ 


(۱) رواه أحمد بإسناد لا بأس به والطبراني وغيره . 
قوله : ١‏ إن الله وملائكته يصلون..الخ » أي يدعون بالغفران والرضوان لمن 
سبق فأدرك أول صف في المسجد . 
وقوله : ١‏ ولينوا في أيدي إخوانكم » أي : اتبعوا إشارة إخوانكم ورأيّ 
أصحابكم ويكون المؤمن هيناً ليناً سهلاً متواضعاً قابلاً للإرشاد . 
وقوله : « وسدّوا الخلل » أي : املأوا الفرجة وسذوا الثغرة في صفوفكم . 
(۲) رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم . 
(۳) وقوله : « رضّوا صفوفكم » أي ضمّوها إلى بعض وتقاربوا وتحاذوا لجنب . 
والخلل : بفتح الخاء المعجمة واللام أيضاً : هو مايكون بين الاثنين من 
الاتساع عند عدم التراصٌ . 


AV 


يذل مِنْ حَلَل الصف » كأنّها الحَذْفٌ » . 

ورواه النسائي وابن خزيمة وابن حبّان في ١‏ صحيحيهما » نحو رواية 
أبي داود . 

وفي وصل الصفوف ٠‏ والانقياد لِسَدٌ الفْرَح تاب عَظيم . 

قال رسول الله كل : « أَقِيِمُوا الصفوف ٠‏ وحَادُوا بين المناكب › 
ل ا 
ومَنْ وَصَلَ صفاً وصله الله » ومن قَطْعّ صفاً قطعه الله 206 . 

وقال يل : ١‏ آلا تَصَقُونَ كما تَصَفتٌ الملايكة عند رئها؟ فقال 
الراوي : يا رسول الله › وكيف تَصَّفت الملائكة عند رئها؟ 

ُو الضفوف الأول وي زاود ف الصف 7 . 


رضي الله عنهما أن رسول الله َه قال : « خِيّارُكم » ألينكم مناكبَ في 
الصلا: »0 , 


. رواه أحمد وأبو داود وعند النسائي وابن خزيمة آخره‎ )١( 
الفرجات : جمع فرجة ؛ وهي المكان الخالي بين الاثنين‎ 
. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه‎ )۲( 
. رواه أبو داود‎ )۳( 
له : « آلينكم مناكب في الصلاة » أي ألزمكم للسكينة والوقار والخشوع‎ 
ويحتمل أن يكون معناه أي : لا يمتنع لضيق المكان على من يريد الدخول بين‎ 
الصفوف لسد الخلل » بل يمكّنه من ذلك ولا يدفعه بمنكبه أو أنه يطاوع من جره‎ 
. 155/7 » ليصطف معه إذا لم يجد فرجة اه . « فيض القدير‎ 
: فتجد الحديث يشمل ثلاثة‎ 
. أولاً - التؤدة وترك العبث والخشوع لله‎ 
= » ثانياً - إذا كانت هناك فرجة ضيقة لا تسع شخصاً » فجاء شخص ضم نفسه‎ 


AA 


والحَريصٌ على وصل الصٌّفوف وَسد الفرّج » هو ممّن يُصلي عليه الله 
وملائكته . 


تت 
Gn‏ 


فعن السيدة عائشة رضي الله عنها عن رسول الله َو قا 
وملائكته يُصَلُون على الَّذِين يَصِلُون الصُفوفٌ +“ . 

والخطوة التي يَخطُوها المسلم لرَضل الصفٌ . هي أعظم الخطوات 
أجراً » وهي أحبها إلى الله » ومّن سَدَ فرجة رفعه الله بها درجة » وبنئ له 
بيتاً في الجنة وغفر له وذرّت عليه الملائكة من البر » وهذا كله أخيرنا 
عنه يل بقوله : « وما مِنْ خَطَةٍ أَعْظَمَ أخراً من حَطْوَةٍ مَسَاهَا رَجُلُ إلى 
فَرْجَةٍ في الصف 1 


= ولين منكبه حتى وسعه » وهذا معنى جميل يدعو المسلمين إلى اتساع الصدر 
والترحيب بالطائع والمشاركة في الخير والتحمّل والصبر » وأن تحبٌ لأخيك 
ما تحبٌ لنفسك . 

ثالثاً - إذا جره شخص ليصطف معه لين منكبه وطاوعه . تلك خلال المؤمنين 

[هيّنون ليّنون أيسار ذوو كرم] . 

: رواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن ¿ حبان في صحيحيهما والحاكم وقال‎ )١( 
. » ومن سد فزجة رفعه الله بها درجة‎ ١ : صحيح على شرط مسلم زاد ابن ماجه‎ 

(۲) رواه البزار بإسناد حسن . وقوله : ١‏ مَن سد فرجة رفعه الله بها درجة » وبنى له 
بيتاً في الجنة » رواه الطبراني في « الأوسط » وقوله : « مَّن سد فرجة في الصف 
غُفْر له ٩‏ رواه البزار بإسناد حسن . وقوله : « ولا يصل عبد صفاً إلا رقعه الله به 
درجة وذرت عليه الملائكة من البر » رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » . 


۸۹ 


فَضلُّ الإمَامة 


من فضائل الإمام : أنه كَفيلٌ بحسن الصلاة وأدائها » فهو يحفظٌ على 
القوم صلاتهم » ولذلك فإن النبي بيه جعله ضامناً . 

ومن فضائله : أنه إن أحسنّ في صلاته » كان له من الأجر مثل أجر من 
صلی خلفه . 

اسر عله له بن عير رضي اف هااا زرل 4 قال : مَنْ أ 
قوما مني الله وَليَعلَم أله ضَامِنٌ مسؤُولٌ لما ضَّمِنَ » وإن أَحْسَنَ كان له من 
الاجر مثلٌ جر مَنْ صلی حلم من غير أن يَنْقُصَ من أجورهم شَئْنآً » وما 
كان من نفص فهو عليه »""2 . 

ومن فضائله : أنه يوم القيامة على كثيب من مسك » لا يهوله الفَرِعُ 
الأكبر ولا يناه الحساب » كما جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما أنَّ رسول الله كل قال : « « ثّلائة على كُنْبِانِ اليك » أراه 
قال : يوم القيامة : عبد أدذئ حم الله وحقٌّ مواليه » ورَجُلُ أمَّ قوماً وهم 
لاحر روال ا ا 


# ند‎  % 


. الأوسط » من رواية معارك بن عباد‎ ١ رواء الطبرانى فى‎ )١( 

© وواه أعمد .والترفديق. قال + حت تين روزا الاي :كن« الصقينة 
وه الأوسط » بإستاد لا باس به ولفظه : ١‏ قال رسول الله 6 : ثلاثة لا يهولهم 
الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب وهم على كثيب من مسك حتى يفرغ من حساب = 


4 


قضل التأمين 


ونيا خم الايد هده الأمة : التأمين » ومعناة : اللهم استجب + أو 
كذلك فأفعل > أو كذلك فليكن » وهو من خصاتص هذه الأمّة التي تُحسد 
عليها . 

فعن السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي بل قال : « ما حَسَدَنْكُم 
اليهودٌ على شيء » ما حَسَدَتَكم على السلام والتأمين 2١7»‏ . 

وفي رواية 8 أل رسول الله بيا كرت عنده اليهود فقال  :‏ إنهم لم 
درا على في عا غ ا على ال الى مانا ان هاور 

e 
) 3 1 

الإمام :ا 

a 
› يحسدوا المسلمين على أفضل من ثلاث : رَد السلام » وإقامة الصَّفُوف‎ 
. ©» وقولهم خَلْفَ إمامهم في المكتوبة آمين‎ 


3 الخلائق : رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وأم به قوماً وهم به راضون »2 
الحديث . 

)1( رواه ابن ماجه بإسناد صحيح › وابن خزيمة في صحيحه . 

(۲( رواه أحمد فى المسند . 


(۳) رواه الطيراني في الأوسط بإسناد حسن . 


۹۱ 


يه بف بهل المُظنة وقول : ١‏ إن الله قد غطاني خِصّالا 

: أعطاني صلاة في الصَّفوف › وأعطاني التَّحِيةَ إنها لتحية أخل 
الجلَّة » وأعطاني الا ولم يُعْطِهِ أحَداً م مِنّ البييِينَ قبلي » إلا أن 
يكن اله 2ذ اطا هارون تعر مر می 2 ارون 000 

والتأمين بَاتِ من أبواب المغفرة » كان النبي بي يقول : « إذا قال 
الإمامٌ : غير المعْضُوبٍ عليه ولا الضَالَيْنَ ٠‏ فقولوا : آمين ٠‏ فإنّهُ مَنْ 
وافَقَّ قوله قول الملائكة » غفر له ما تَقَدّمَ من ذنبه »"“ . 


معنا : وافقهم في وقت التأمين فَأمَنَ مع تأمينهم » فهذا هو الصحيح 
والصواب » وحكى القاضي عياض قولاً : إِنَّ معناه : وافقهم في الصّفَة 

واختلفوا في هؤلاء الملائكة » فقيل : هم الحفظة » وقيل غيرهم 
لقوله ية : « فوافق قوله أهل السماء » . وأجاب الأولون : بأنه إذا قالها 
الحاضرون من الحفظة » قالها مَّن فوقهم حتى ينتهي إلى أهل السماء . اه 

بل إن هذه المغفرة تشمل حتى أهل المسجد › فقد جاء فى رواية 
النسائي : ١‏ فإنّه من وَافَنَ كلامّهُ كلام الملائكةٍ. غَفِرَ لِمَنْ في 
المسجدٍ » . 

ظ وهذه المغفرةٌ شَاملةٌ لما تقدم من الذنوب » كما أخبر عنه ولك بقوله : 
إذا قال الإمام «غير المغضوب عَلْهِمَ وا ألصالين 4 قال الذين 
خلفه : آمين . التقت من أهل السماء وأهل الأرض آمين غفر الله للعبد ما 
تقدم من ذنبه » . وهذا يعني الصغار . 


. رواه ابن خزيمة في صحيحه من رواية زربى مولى آل المهلب »› وتردد في ثبوته‎ )١( 
. ماجه‎ ٠ ومسلم وأبو داود والنسائي وابن‎ ٠ واللفظ له‎ ٠ رواه مالك والبخاري‎ (۲( 


۹۲ 


وقد وعد ية من قال : آمين ٠‏ بالإجابة بقوله : ١‏ فقولوا : آمين › 
بنب E‏ ختم دعائهم بلفظ : 
آمين » ويقول لهم الصحابي الجليل أبو زُهير النميري : إنَّ آمين مثل 
الطابع على الصحيفة » فكان إذا دعا أحدهم في المجلس يقول له : اختمه 
ا ورن ل ٠‏ شرا ع رس هك كيد ذات ليله سن اا 
على رجل قد ألح في المسألة » فوقف النبي بيا يستمع منه » فقال 
النبي ية : « أَوْجَبَ إن حَتم » فقال رجل من القوم : بأي شيءِ 
يَخْيمٌ » فقال : بآمين » فإنه إن حَهَمَ بآمينَ » فقد أوْجَبَ » » فانصرف 
الرجلُ الذي سأل النبي هة فأتى الرجل فقال : اخم يا فلانٌ بآمينَ 

و 


والمُؤمّنٌ على دُعاء أخيه » شَرِيكٌ له في توجُهه وإقباله وإجابته . 


لاله 5 5 0 و 3 5 و 2 
أجَابَهم الله » . 


ا ب سم ١‏ وي ليت 
سهمه فقال ا رج؟ قال :تك لم تقل أمين من" 


E (0‏ 
: أل أي أقبلَ على الطلب مواظباً » وأكثرٌ من الرجاء في إتمام مسألته 
07 3 السحاب دام مطره » وألمّ الرجل على شيء ألحف وقوله : 
« أوجب » أي صارت إجابته محقّقة » وقضاء وطره مأمولاً . 
(؟) رواه الحاكم . 
(۳) رواه أبو يعلى من رواية ليث بن أبي سليم . 


ك3 


وفي هذا الحديث يسه َة الذي غفل عن ذكر آمين مع الإمام وسها 
واشتغل بغير مُراقبة الإمام » بجنودٍ حَاربوا ففازوا » وغزوا فانتصروا » ثم 
اجتمعوا بعد الفتح المبين لتقسيم الغنائم » وتوزيع الجوائز » إلا جنديٌ 

3 1 م . . 0 م 5ه‎ ٠ 
فسأل قائدةُ : لماذا لم يخرج سهمي؟ فقال : لأنك لم تطلب ولم تتضرّع‎ 
إليه مع المأمومين » فلم تقل : « آمين » . إن هذا مَثْلّ محسوسٌ لمن قال‎ 
1 SAR 0 
. ففاز » ومن لم يقل فلم يز‎ 


ومن هنا كان ب يأمرنا بإكثار التأمين فيقول : « أكَثِرُوا مِنْ قول 
> مس )١2(‏ 
اميت ١76‏ 3 


. رواه ابن ماجه‎ )١( 


۹٤ 


0 
فضائل صَلاةٍ الجمعة 


ومن الشّرف الذي جعله الله لهذه الأمّة : أنه اختصها بيوم الجمعة 
وجعله عيداً عظيماً » وجعل من الخصائص والفضائل له ولصلاته ما يرتفع 
به قدرهٌ وَيعْظم أمره . 

فمنها : تكفيرها للذنوب » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عن ن رصا ا الؤضوءَ ثم أت الح فأستمَعَ 
وال ع لما و yy‏ ده ثلاثةٍ أيّام » ومن 
AE‏ 

قال النووي : وفي هذا الحديث النهي عن صن الحَصا وغيره من أنواع 
العبث في حالة الحُطبة ؛ وفيه إشارة إلى إقبال القلب والجوارح على 
دي 
يقول ا 
أخسَنٍ ثيابه ثم حَرَجَ حتى يأني المسجد فيركع ما بدا له ولم يؤذ أحداً ثم 
أنصت حن صلی + كان كَمَارءٌ لما ها ورين الجُتخْعة الأخرئ +0 , 


١ 


وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال * ع رسول الله یا 


)22 رواه مسلم وغيره : 
(؟) رواه الإمام أحمد والطبراني وابن خزيمة في ١‏ صحيحه » . 


46 


يقول 0 
ونا مِنَّ الإمَام فاسْتَمَعَ ولم يَلْمّ » كان له ِكل خَطْوَةٍ ةعمل سََّةٍ أجد صيامها 
وقيامها » . 

وعنه رضي الله عنه ال لبي ول قال : « الصّلوَاتُ خسن , والجمعة إلى 
الجمعة + ورمضان إلى رمضان ٠‏ مُكثرات ما بيهن إذا اتيت تنيت الكبائه ٩‏ . 

وها د DES‏ 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله كيه : 
خر لأا على يها وخر الجسم زخراة رة اهلها يوا ب 

اترو مق اى إلى خذرها تضيءُ 0 يمشون في ضوءِها , ألوانهُم 
كدلج بياضاً ور يْحُْهُم كالمِسْكِ و الكافور ينر إليهم 
تلان ۷ زود تا ا ر ن ف ا اا حت يدخلوا 
الجَّةَ لا يُخَالِطْهُمْ أَحَدُ سوه 

ومنها : أنَّ درجات النَّوابِ تتفاوت بحسب التبكير إلى حضور صلاة 
الجمعة » فَكلما بكر بالحضور » َال أجراً أكبر وأعظم . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أل رسول الله لل قال : « من اْتسَلَ يوم 
الجُمعة عل الجنابة ثم راح في السَاعٍَ الأولئ ء > فكأئّما قدب بَدَنَةَ » ومن 
SS‏ 
فكأئّما قوب كبشا أَقْرَنَ » ومَنْ رَاحَ في الساعة الرابعة » فكأنما قرب 
جا ءوتن راع في شاعو الحا نکال قوب یش » فنا خوج 
الإمامٌ حَضَرَت المَلائِكَهُ يَسْتَمعُو ل" 


. رواه مسلم‎ )١( 
. (؟) رواه الطبراني وابن خزيمة في «صحيحه»‎ 
. إفرة رواه الشيخان وأصحاب الستن‎ 


11 


وفي رواية لهما : « إذا كان يوم الجمعة » وَقَمَتِ الملائگة على باب 
المسجدٍ يكتبرن الأول فالأول » وَمَكَلُ الْمْهَجُر - أي المُبَكّر - كمل الذي 
هدي بده ۽ ثم كالذي يُهْدي قر ؛ ثم كبشا ثم دجَاجة > ثم بَنِضَّة » فإذا 
خرَج الإمامُ طوّوا صحفهم يستمعون الذكر » . 

وجاء في رواية أحمد : قيل لأبي أمامة رضي الله عنه : يا أبا أمامة » | 
ليس لِمَنْ جاءَ بعد خروج الإمام جُمُعَة؟ فقال : بلى » ولكن ليس مِمَّنْ 
يتب في الصّحُف . 

يعس اا اق اد كزان ا ا اين 
مُختلفة في رفعها ومنزلتها عند الله تعالى » فالصحيفة التي يُكتّب فيها 
المبادرون إلى الصلاة قبل الخطبة لها شان وَرفعٌ خَاصَان . 

ومنها : أن في يوم الجمعة سَاعة هي أفضلٌ ساعاتها » وفيها 


فعن أبي بُردة بن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال لي عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما : أسمعتٌ أباكٌ يحدّث عن رسول الله ية في شأن 
ساعة الجمعة؟ قال : قلت : نعم » سمعته يقول : سمعت رسول الله ب 
يقول : « هي ما بينَ أن يَجْلِسَ الإمامٌ - يعني على المنبر - إلى أن تقضى 
الصلاةٌ »237 , 

قال المنذري : وإلى هذا القول ذهب طوائفٌ من أهل العلم اه . 
يعني أن تعيين ساعة الإجابة قد اختلف فيه العلماء وَلكُلَّ دليله » وقد بسط 
الحافظ ابن حجر تلك الأقوال مُفَصَلة . 


ومن أقواها : أنها حين ثقام صَلاةُ الجمعة إلى الانصراف منها كما 


. رواه مسلم وغيره‎ )١( 


۹۷ 


تقدم » وقد روى الترمذي وابن ماجه عن عمرو بن عوف رضي الله عنه عن 
النبى يك قال : ١‏ إِنَّ في الجمعةٍ ساعة لا يسال الله العبدُ فيها شيئاً » إلا 
آنا الله اه اقالوا :نيا رسول اه اق مناعوحي؟ قال : عن جين ا 
الصلاةٌ إلى الانصرافي » . 


ومنها : أنها بعد صلاة العصر » لما ورد عن أنس رضي الله عنه عن 
النبي ييا قال : « الْتَمِسُّوا الساعة التي تْجى في يوم الجمعة بعد العصر 
إلى غَيْبُوبَةٍ الشّمْس 2376 . 

ومنها : أنها تبدأ من حين تدلي الشمس للغروب إلى أن يتكامل 
غُروبها » قال المنذري فى ١‏ الترغيب» : قال الحافظ أبو بكر بن 
المنذر : اختلفوا ‏ أي : الصحابة والتابعرن فمّن بعدهم - في وقت 
الساعة التي يُستجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة » فروينا عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : هي من بعد طلوع الفخر إلى طلوع الشمس » ومن 
بعد صلاة العصر | إلى عروتي الشمين:. 

وقال الحسن البصري وأبو العالية : هي عند زوال الشمس ٠‏ وفيه قول 
تالت وهو : أنه إذا آذن المؤدّن لصلاة الجمعة » رُويّ ذلك عن عائشة 


رضي الله عنها . 
ام : أنَّ الصلاة والسلام على النبي ية فيه يَزدادٌ 
فضلهما وَيعظم أجر 


تعن اوس إن أو رضي اللدعنه قال : : قال رسول الله كله : : إن مِنْ 
أفضل أيامكم يوم الجُمعةٍ ١‏ فيه خَلّقَ الله آدَمَ ٠‏ وفيه فض #وقيه اة ٤‏ 
وقد اا ٠‏ فأكئدوا مِنَّ الصَّلاةٍ عَلَنَ فيه » فإن صلاتكُم يوم الجمعة 
)1( روآاه الترمذي وقال : حسن غريب . 


۹۸ 


معروضّةٌ على قالوا : وكيف نُعْرَضُ صلائنا عليكَ وقد أَرِمْتَ؟ ‏ أي بليت 
بعد الموت ‏ فقال ي : إِنَّ الله عر وجل حرم على الأرض أن تأكلَ أجساد 
وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله َو : « أكثوا 
من الصلاة علي كَل يوم الجُمعة » فَإنّه مشهودٌ تشهدةٌ المَلاِكة » وإِنَّ أحداً 
ا م ا ل ا a‏ 1 2 2 
لنْ يُصَليَ عليَ إلا عرضث علي صلاته حتى یمرغ منها » قال قلت : وبعد 
الموت؟ - أي هل تَعْرَض صَلاتنا عليكَ يا رسول الله بعد الموت ‏ فقال : 
إنَّ الله حرم على الأرض أن تَأْكَلَ أجساد الأنبياءِ عليهم الصلاة 
والسلام» . 
وروى البيهقي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي َي أنه 
قال : أكثِرُوا الصلاةً على في الليلةٍ الغرَاءِ واليوم الأزْهَرٍ » ليلةٍ الجمعَةٍ 
ويوم الجمعة »”" » قال بعض العارفين رضي الله عنهم : أقلُ حَدَ الإكثار 
ثلاثمائة أو أربعمائة . 
' ومن فضائل يوم الجمعة : ما جاء في الحديث عنه َا أنه قال : « من 
قرأ سورة الكهْف في يوم الجمعة » أضاءً له من النور ما بين الجُمُعتين » . 
ورواه الدارمى فى ١‏ مسنده » موقوفاً على أبى سعيد ولفظه : قال : 
فن قرا مور الكيف لله الجبعة + أضاة لذ من الور ما سه وبين اليف 
العتيق » . 
وقال ب : ١‏ من قرأ سورة الكهفب يوم الجمعة » سطع له نور من 


)١(‏ قال المنذري : رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه 
وأحمد . 

(۲) رواه ابن ماجه بإسناد جيد . 

)۳( رواه النسائي والبيهقي مرفوعاً . 


۹4 


تحت قَدَمَيْهِ إلى عَنانِ السماء يُضِيِءٌ له يوم القيامة » وَغَفِرَ له ما بِينَ 
الجمعتين » . 

ومنها : أنَّ يوم الجمعة سيد الأيام وخيرها . قال رسول الله صد : 
١‏ إن يومَ الجمعةٍ سيّد الأيام وأعظمُها عند الله » وهو أعظم عند الله من يوم 
الأضحئ ويوم النفطر » وفيه حمس خلال : لق الله فيه آَم وأَخبطَ الله 
فيه آَم إلى الأزض › وفيه توفی الله آدَمَّ ‏ وفيه سّاعة سانا فنها 
العبڈ شيئاً » إلاً أغطاه إئاه ما لَمْ أن حرّاماً » وفيه وم الساعة » ما مِنْ 
مَلَِّ مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر » إل وهّنّ 
يُشْفِفْنَ من يوم الجمعةٍ 50" . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا : ١‏ خير يوم 
طَلعَّتُ عليه الشمسنٌ يو م الجمعةٍ 76" . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي با أنه قال : « لا تطلّمُ 
الشمسسُ ولا تَغْرْبٌ على أفضل مِنْ يوم الجمعةٍ » وما من داب ب إلا وهي تَفْرّعٌ 
يوم الجمعة » إلا هذين الَّقَلِينِ الجن والإنسَ ا 

ويوم الجمعة هو يوم المزيد الذي يتجلى فيه ربٌ العزة بالتجلي العام 
على أهل الجنة بالرؤية فينظرون إليه » قال الله تعالى : 3 قم ا امو فا 
ولدیامزید# [ق : هم] 

رَویٰ البزار وغيره بالسند عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى : 


1( قال المنذري : رواه ابن مردويه بإسناد لا بأس به . 
0( رواه أحمد وابن ٠‏ ماجه . 
)۳( رواه مسلم وأصحاب السنن ٠‏ 


)4( رواه ابن خرزيمة وابن حبان في « صحيحيهما » وأبو داود . 


١و٠‎ 


3 وديا مَرِيدٌ 4 قال : يَظَهَدْ لهم أي يتجلى عليهم ‏ الربُ عز وجل في 
كلّ يوم جمعة . 

ومنها : أنَّ صبحها أفضلٌ الصلوات عند الله . 

ومنها : أنها تَعَدِلٌ حجة » أخرج حُميد بن زنجويه في « فضائل 
الأعمال » والحارث بن أبى أسامة فى « مسئده » عن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال : ع ا 2 
ابن زنجويه عن سعيد بن المسيّب قال : « الجمعة أَحَبٌ إليّ من 
تطوع »230 . 

ومنها : استحبابُ العُسل لها لما روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله 
عنهما ؛ وأخرج الحاكم عن أبي قتادة سمعت رسول الله كَل يقول : ١‏ مَنِ 
أل يرم الج كان في طهارة إلن الج الأخرئ © . 


وخر بسر رجانه ثقات عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي ب 
( أنه ) قال : « إِنَّ الخسل يوم ا الخطانا من اسوك الشَّعْرِ 
اشتلالاً و29 . 


. قال العراقي : وسنده ضعيف‎ )١( 

(؟) أورده الهيشمي في المجمع ولفظه : عن عبد الله بن قتادة قال : دخل علي أبي وأنا 
أغتسل يوم الجمعة فقال غسلك هذا من جنابة أو للجمعة؟ قلت : من جنابة . 
قال : أَعِدْ غسلاً آخرٌ. إني سمعت رسول الله يل يقول : « من اغتسل يوم 
الجمعة كان في طهارة إلى يوم الجمعة الأخرى »© رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » 
وفيه هارون بن مسلم قال أبو حاتم فيه لين وثقه الحاكم وابن حبان وبقية رجاله 
ثقات ج۲ ص٤۱۷‏ . 

(9) أي يخرج الذنوب من غصون الشعر إخراجاً . يقال : سل الشيء انتزعه وفي 
حديث عائشة رضي الله عنها : فانسللت من بين يديه أي مضيت وخرجت أن 
وتدريج . من نهاية ابن الأثير ج۲ ص۱۹۱ . 

(5) قال المنذري في الترغيب : رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات جا ص٦۹4٤‏ . 


ال 


ومنها َ استحبابٌ الطيب والدّهن والسّوَاك وإزالة الشعر والظّمُر . 


أخرج البخاري عن سلمان رضي الله عنه . قال : قال النبي كَل : 
« لا يغتسل رجُلٌ يوم الجمعة ويَتَطوَرُ ما“ استَطاعَ من طهر ويدّصِنُ من 


ذُْنِ ويَمَسنُ مِنْ ْب بيه » ثم يخرج فلا برق بينَ أثنين : م بصلى ما كيت 
اقل لعن ا 
الأخرئ ۲ 


وأخرج الطبراني في الأوسط عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال 
رسول الله يك  :‏ مَنْ فلم أظافِره يوم المجمعةٍ ٠‏ وُفِيَ مِن الشوء إلى 
مغلها »0 . 


ومنها : أستحبابُ 8 أحسن الثياب » أخرج أحمد وأبو داود 
والحاكم عن أ دو ي هريرة رضي الله عنهما أنَّ رسول الله يكن 
قال : « من آغتَسل يوم الجمعة وَآسْتَاكَ وَس من طيْب إن كان عنده لبس 
مِنْ أحسن ثيابه » ثم قال ا ا ار الج الا 


ومنها : تضعيف أجر الذَّاهب إليها بكَلّ خطوة أ جر سنةٍ » أخرج أحمد 


(۱) يريد تطهير ثيابه 

(۲) رواه البخاري ورواه مسلم بإيجاز ‏ هدية الباري ج۲ ص١١۲‏ . 

(۳) قال الهيثمي في المجمع : رواه الطبراني في الأوسط وفيه أحمد بن ثابت ويلقّب 
[فرجونة] وهو ضعيف ‏ ج۲ ص1ا7١‏ . 

)٤(‏ أورده الحاكم في المستدرك وزاد : وعن أبي سلمة » وقال : هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرّجاهء وأقرّه الذهبي في التلخيص جا - ص۲۸۳ . 
وأورد في الفتح الكبير وقال : رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه والحاكم 
عن أبي سعيد وأبي هريرة . ج۳ ص١۳١‏ 4 وأخرج أحمد نحوه عن أبي أيوب 
الأنصاري وأبي الدرداء . 
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والأربعة والحاكم عن أوس بن أبي أوس الثقفي » سمعتٌ رسول الله يكل 
يقول : « مَن غَسَلَّ وأَغْتَسَل ثم بكر وأبْتكرَ . ومَّشی ولم يَرْكَبْ ودنا من 
الإمام وآستَمَعَ ولم يَلْعُ > كان له بكلٌ خطوة عَمَلُّ سََةٍ أجرُ صيايها 
وقيامها » . 


وللطبراني في « الأوسط » من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
في حديث : « وإذا أذ في المشي إلى الجمعة ‏ كان له بك حَطَوَة ةعمل 


عفري يي 1 250000 1 

ومنها : الأمانُ من عَذاب القبر لمن مات يومها أو ليلتها . أخرج أبو 
يعلئ عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا : « مَنْ مات يوم 
الجمعة وقي عذاب القئر »20 . 


وأخرج البيهقي في كتاب ١‏ عذاب القبر» عن عكرمة بن خالد 
المخزومي قال : ١‏ من مات يوم الجمعة أو ليله الجمعةٍ » حم بحَاتم 
الويمان ء ووة فِيَ عذابَ القبر » . 


Ne Os 


و 


ص 


ضعيفب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ّ قال رسول الله عة : « أي 


)١(‏ ورد الحديث بلفظ [مَنِ أغتسّل يوم الجمعة غَفِرَت له ذنويّه وخطاياه وإذا أخذ في 
المشي إلى الجمعة كان له بكلّ خطوة عمل عشرين سنة . فإذا فرغ من صلاة 
الجمعة أجيز بعمل مائتي سنة] رواه الطبراني في ١الأوسط»‏ عن أبي بكر 
ا ا ا 1 ا ان 

مَجمع الزوائد » ج۲ ص ١74‏ طبع القدسي . 

(۲) أورده المتقي في منتخب كنز العمال » ولفظه [من مات يوم الجمعة أو ليلة 
الجمعة أجير من عذاب القبر وجاء يوم القيامة وعليه طابع الشهداء] وقال : رواه 
أبو نعيم في الحلية عن جابر - ج - ص٦۲۸‏ - وانظر « المقاصد الحسنة » 
للسخاوي ففيه روايات مختلفة : ص57 . 


١ 


وأجرَ عُسْلٍ أمرأته . 

وأخرج سعيد بن منصور في سننه » عن مكحول أنه سُّئل عن الرجل 
يَعْتسِلٌ من الجنابة يوم الجمعة » قال من فعل ذلك كان له أجران . 

ومنها : الأمانُ من فتئة القبر لمن مات يّومها أو ليلتها » فلا يُسأل في 
قبره ) أخرج الترمذي وحسّنه والبيهقي وابن أبي الدنيا وغيرهم عن ابن 
عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ل : ٠‏ ما من مسلم يموت 
يوم الجمعة أو ليلة الجمعة » إلا وَقاه الله فة القبر »("؟ » وفي لفظ : 
« إلا برىءَ من فتنة القبر » » وفى لفظ : « إلا قى المَثّانَ » . 

قال الحكيم الترمذي : وحكمته أنه قد انكشف له الغطاء عَمّا له 
عند الله » لأنَّ جهنم لا تسجدٌ في هذا اليوم » وَتغلق فيه أبوابها ولا يعمل 
فيه سلطانها ما يعمل في سائر الأيام » فإذا قبض الله فيه عبداً » كان دليلاً 
لسعادته وحسن مآبه » فإنه لم يُقبض في هذا اليوم العظيم إلاً من كتب له 
السعادة عنده » فلذلك يقيه فتنة القبر » لأ سببها إِنّما هو تَمييرٌ المنافق 
من المؤمن . 
ومنها : أنه مَذكورٌ في القرآن ذِكْرَ تشريفي دون سائر أيام الأسبوع › 
قال تعالى : $ إِدَافْْوِىَ لِلصَّلْوِوِْن بور ألْجَمْعَة4 [الجمعة : 4] . 


)١(‏ قال فى « الراموز » : رواه البيهقى فى « الشعب »© وضعَّفه » والديلمى عن أبى 
هريرة ص۱۷۲ وقال في « شرح الرانوز 6 ؛ له شواهد ج۲ ص٤۴‏ .. : 

(؟) قال المناوي في ١‏ الفيض » : رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث ربيعة بن 
يوسف » عن أبي عمرو اه . ولكن وصله الطبراني فرواه من حديث ربيعة عن 
عياض بن عقبة عن ابن عمر فذكره » وهكذا أخرجه أبو يعلى والحكيم الترمذي 
منصلا » وخرّجه أبو نُعيم من حديث جابر ( جه ص۹۹٤‏ ) . 
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ومنها : أنه الشَاهِدٌ والمشهود في الآية 9 «# وساو وور # [البروج : 
*] » وقد أقسم الله به . 

ومنها : أنه اليوم الشدكر لهذه الأمّة ‏ روي الشيخان عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه سمع رسول الله 45 يقول : « نحن الآجرون السإيقون 
يوم القيامة ٠‏ بيد أله أو وا الكتاب مِن قبِنا وأُوتبناه ِن بعدهم » ؛ ثم هذا 
U‏ 

يه تبعٌ » اليهودٌ غداً والنصارئ بعد غل »" . 

و هن ابي هرو ا رضن اله ا : قال 
رسول الله کا : « أضَلَّ الله عنٍ الجمعة مَنْ ۾ كان قَبِلنَا › فكان لليهود يوم 
السبت » وكان للنصارى يوم الاك فجاء الله بنا قهدانا الله ليومٍ 
الجمعة » . 


)١(‏ وردت عدة روايات في « السنن »© للبيهقي وفي بعضها [هذا يومهم الذي آفترضَ 
عليهم] ( ج٤‏ ص ١7١‏ 1 

(۲) أورده النبهاني في ١‏ الفتح الكبير » وقال : رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم 
والنّسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه ( ج٤‏ ص۱٣۲‏ ) . 
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ف القَائِمِينَ باللّيلٍ وَقَضْلّهِم 


الله لهذه الأمّة : ذلك الثواث الكبير الذي أعذهٌ 
ثمين المتهجدين بالليل » وما خص به هذه العبادة الكريمة من مَزايا 

ا 

صلا اليل هي أفضل الصّلاة بعد الفريضة » روى مسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : اقل الشيام بع 
رمضانَ » شه الله المحوّمٌ ٠‏ وأفضلٌ الصَّلاةٍ بعد المَريضةٍ صلاةٌ الليل » . 

وروى الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي اة قال : ١‏ فصل 
صلاة الليل على صلاةٍ النهارٍ » كفضل صَدَقَةٍ السّرْ على صَدَكَةٍ العلانية ؛ . 

ورو الطبراني عن سَمْرَة رخني الله عينه قال : أموّنا رسول الله تكله أن 
ُصَلّيَ من الليل ما قل أو ؟ كَثْرَ » ونجعلّ آخر ذلك وتراً . 

وفي ١‏ الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت :إن 
سوك الله 6 كان يوم من اليل حت لطر قتعا أي تشالت وتوم - 
فقلت له : لم ت تصتَعُ هذا وقد عُِرَ لك ما تقدّم من ذنيك وما تأځر؟ قال : 
أفلاً أحبٌ أن أكون عبداً شكوراً » . 

ومن واظب على قيام الليل » دحل الجنة بغير حساب » رو البيهقي 
عن النبي كل أنه قال : ادر لاني سمه راس بر العاف 
فينادي مناد فيقول : أين الذين کانوا تتجافی جنوبهم عن المضاجع؟ 


۱۰٦ 


فيقومون وهم قَليلٌ فيَدْخُلون الجنة بغير حساب ٠‏ ثم يُؤْمَر بسائرٍ الناس إلى 
الحساب » . 

وقيام اللي قُربةٌ إلى الله تعالى ومَكَمَرةٌ للسّئات » روى الترمذي عن 
ابي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله ل قال #عليحم بام اليل 
فإلّه دب الصالجين فَبْلَكُم » وقربة إلى ركم ومكفرة للسيئّئات » ومَنْهاة 
عن الإثم ؛) 

قيا اليل حة للجسد » روى الطبراني عن سلمان الفارسي رضي الله 
عنه » عنه يه أنه قال : « عليكم بقيام اليل فإله داب الصالحين قبلكم ء 
ومَقرَبة لكم إلى ربكم » ومَكَمَرةٌ للسيئات » ومَنهاةٌ عن الإثم » ومَطْرَدةٌ للداء 
عن الجسد ) . 

ون اقب على مالي ١‏ قعل طرف اة بسلا »روت اراي 
المدينةً » انجمّلَ الناسنٌ إليه أي أسرّعوا ! ليلد منت شمن عا ة» فلمَا 
ا ار ر ا ۾ قال : فكان 
أوْلَ ما سمعتٌ من كلامه يكل أن قال : « أيه الناس » أَفْشُوا اللا 
وأَطعِموا الطعام وصِنُوا الأرحامَ وصَلُوا بالليل والناسئٌ نِيَامّ » تدخلوا الجنة 
بسلام ؟ . 

وروی الطيراي باستاو سن حن عبد اله بن عمرو رضي اله عنهما عن 
النبي بلا قال : « إن في الجنَةِ غُرْفَة يُرى ظاهِرُها من باطنها . ويّاطِنْها من 
ظاهرمًا . فقال أبو مالكِ الأشعري : لِمَنْ هي يا رسول الله؟ قال : لمن 
أطابٌ الكلامَ » وأطعّم الطعامً » وبات قائماً والناس نيام » 

وروی ابن حبّان وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
الماح يوت Bhar‏ ولو r‏ 
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شيء » فقال : كل شيءٍ لق من الماء » فقلتٌ : أخبزني بشيء إذا عَملته 
دلت الجنة » فقال كلل : أطوم العام » وأفش السّلام » وصلٍ 
الأرحام » وصّلٌ بالليل والناس نِيامٌ تدخل الج بسلام » . 

رَقيامٌ الليل فيه شرف المؤمن في الدنيا والآخرة » روى الطبراني 
پاستاو حَسن عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : « جاء جبريلٌ إلى 
نبي إلا فقال : يا محمّدُ » عش ما شت فإنك ميت » وآغمَلْ ما شعت 
فإنك مجزيٌٍ به » وخب من شتت فإنك مقار » وآعلم أنّ شرف المؤمن 
قيامٌه بالليل » وعِرَّه استغناؤه عن الناس » . 

روى البيهقي أنَّ النبي بي قال : « أشرافٌ أمني حَملة القرآن 
وأصحابٌ اللّيل » . أي : قُوَامُ الليل . ١‏ 

ومن قَام فصل في الليل لا يخيب ٠‏ روى الطبراني عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله اء : « ما حَيِّبَ الله أمرءاً قامّ في 
جوف الليل فأفتتح سُورَةً البقرة وآل عمران » . 

ومن قام يُصلي في الليل » فقد تَعرّض لنفحات القرب الرباني » روى 
الترمذي عن عمرو بن عَبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي َة يقول : 
« أقربُ ما يكونٌ الرَثُ من العبدٍ في جوف الليل الآخر » فإن استطعت أن 
تكونّ ممن يَذكدٌ الله تعالى في تلك الساعة » فَكنْ » . 

وفي « الصحيحين ان ابي عزيرة رضي انه فال :قال 
رسول الله 5د : sS‏ 
الآخرْ » فيقول ن دعوتي ات ۵ن شال َأَعْطيَة؟ م 
يَستغْفرُني فَأْغَفِرَ له؟ » . 

وَقائم الليل يُكتبُ في الذاكرين الله كثيراً والذاكرات » روئ أبو داود 
عن أبي هريرة وان بن كعب رضي الله عنهما أن النبي بها قال : إذا أيقظ 


١١مم‎ 


الرجلٌ أهلّه من الليل فصَّلّيا أو صِلّى ركعتين جميعاً كُتِبا من الذاكرين 
والذاكرات . 

ومن قَام الليل وأيقظٌ أهله للصلاة في الليل » وَجبت لهما الرحمة 
وتّبتت لهما المغفرة » روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ل : « رَحم الله رجلا قام من الليل فصلّى وأيقظ امرأته › 
فان أَبَثْ نَضّح ‏ أي رشن في وجهها الماءَ > ورحم الله امرأة قامث من 
اللَيلِ فصلّث وأيقظث زوجّها » فإن أبن تضحث في وجهه الماءَ » . 

وروی الطبراني عن رسول الله كل أنه قال : « ما ِن رجل يَستيقظٌ من 
الليل قيُوقظ انرأته » فإن غلبها النَوْمُ نضح في وَجهها الما » فيقُومان في 
بيتهما فيذكران الله عز وجل ساعة من الليل » إِلأَغْفِرَ لهما » . 

وروى الحاكم وصححه عن أبي عبيدة رضي الله عنه قال : قال 
عبد الله بن سّلام : مكتوبٌ في التوراة : لقد أعدّ الله للذين تتجافئ 
جُنوبُهم عن المضاجع ما لم تر عَينٌ » ولم تسمغ أذن » ولم يخطز على 
قلب بشر » ولا يعلمه ملك مقرب ولا تب مُرْسَلٌ . قال عبد الله : 
وحن نقرؤها : « لا تلم تقش مآ خی ثم من ن قر عي © [السجدة : ]107١‏ 
الآية . 

ومن قضائل صَّلاةٍ الليل : أنَّ المشتغل بقرَاءةٍ القرآن فيها موقٌقٌ توفيقاً 
عظيماً يَْبطهُ عليه كَل من عرف قضلة وشّرفةٌ » وأنه يَدَحلُ في هذا المُضل 
العَظيم كَل من شارك في هذا الخير ولو بقراءة عشر آيات » إذ يُمحئ عنه 
بها اسم العّفلة » فلا يُكتب في ديوان الغافلين » فإن أكثر من القراءة 
وأطالها »› ارتة تفع إلى مقام القانتين » فإذا زاد ارتفع إلى ديوان المُمَنطرين » 
والقتطار كجبل آحد. 


رَوىْ مسلمٌ في « صحيحه » عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال 


۰۹ 


رسول الله ككل : ‹ لا حسّدَ إلا في انين : رَجُلٌّ آتاه الله القرآنّ » فهو يَقومُ 
به آناءَ الليل وآناءً النهارٍ » ورجلٌ آناهٌ الله مالا ٠‏ فهو يُنفِقه آناءً الليل وآناءً 
النهار » . 


وَروى أبو داود عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله ل : من قامٌ بعشر آياتي لم يُكتبُ من الغافلين » ومن قام 
بمائة ية كُتِب من القانتين » ومن قام بألفف آي كُتِب من المُقّنطرين » . 

وروى الطبراني عن النبي يي قال : « من قرأ عشرٌ آيات في ليلةٍ 
كنب له َنطارٌ ٠‏ والقنطارٌ خير من الدنيا وما فيها » فإذا كان يوم القيامة 
يقول ربك عز وجل : افرأ وَازق بكل آيةٍ ية درجة حتى يَنتهيّ إلى آخر 1 
معه » يقول الله عز وجل للعبدٍ : اقيض » فيقول العبدٌ بيه : يا ربٌ أنتَ 
عْلَّمُ » يقل بهذ الخُلدَ وبهذه النَعِيمَ » . 


وروى الطبراني عن النبي يي قال : من قرأ عشرٌ آياتٍ في لَيلةٍ لم 
يُكْتَبْ من الغافلين 0 ومن قرا مائة آية كُتِب له قُنوثٌ ليلةٍ ومن قرأ مات 


e‏ ص 


ا 


0 


آيةِ ٍب من القانتين » ومن قرأ أربعَمائةِ آية كب من العابدين » ومن قرأ 
حَمْسمائةٍ آيةٍ كُتِبَ من الحافظين » ومن قرا سِتَّمائةٍ آيةِ كيب من 
الخاشعين » ومن قرأ ثمائّمائة آية كب من المُخْبتين » ومن قرأ آلف آية 
أْصْبحّ له فِنطارٌ › والقنطارٌ آلف وماثتا أوقِيَةٍ ¢ والأوفنة خير مما بين 
السماءِ والأرض - أو قال : خير مما طلعث عليه الشَّمْسسُ ‏ ومن قرأ ألمَئ 
آيةِ كان من المُوجبين » . 

ومن فضائل هذه الأمّة : ما جعله الله تعالى من اللّواب لمن نام طاهراً 
ناوياً القيام . 

فمن ذلك : أنه يَبِيتُ يُجَاورهُ ملك الرحمة يدعو له بالمغفرة 
والحفظ ٠‏ قال ي : « من بات طاهراً بات في شِعَاره مَلَّكّ ٠‏ فلا يستيقظ 


١٠ 


2 


إلا قال الملك : اللهم اعْفِرْ لعبدك فلانٍ » فإنّه بات طاهِراً »230 . 


وفي روايةٍ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله 46 قال : 
١‏ طَهُوا هذه الأجساد طَهرُم الله فاه ليس من عب بیت بيت طاهراً إلا بات 
معه في شعاره ملك › لا تقب ساعة هن الليل إلا قال : اللهم افر 
لعبدك » فإنَّه بات طاهراً )20 . 


و ا د كر لاد 


E.‏ الله خيراً املد 2 ؛ إلا أعطاء الله يا و 


يقول : ١‏ من أوئ إلى فراشه طاهراً يذكرٌ الله حتى يُدرِكّه التّععاسُ » لم 
يَنقلبْ ساعةً من الليل يأل الله خيراً من خير الدنيا والآخرةٍ » إلا أغطاة الله 
إئاه »247 , 


ومن ذلك : أن له تراب قيام تلك الليلة ولو غلبت عيناه ولم يقم 


0 
يقول كلل : « ما ين أمْرىءٍ تون له صَلاةٌ َيل فيغليةٌ عليها نومٌ ٠‏ إل 
كتّب الله لهُ أجرٌ صلاته » وكان نومه عليه صدّقة » , 


. . 5م ew ٣‏ و 5 
وفي رواية : « وكان نومه صدقة عليه من رّه ٩»‏ . 


)غ2 رواه ابن حبان في « صحيحه ٩‏ . 

الشّعار يكسر الشين المعجمة : هو ما يلي بدن الإنسان من ثوب وغيره . 
(؟) رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد . 
)۳( رواه أبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماجه . 
€3 رواه الترمذي عن شّهر بن حَوشّبٍ عن أبي أمامة وقال : حديث حسن . 
(4) رواه مالك وأبو داود والنسائي 
(5) رواه التسائي بإستاد جيد وابن خزيمة . 


١1١١ 


وفي رواية : يقول 6 : « ما من عَبدٍ يُحَدِّتْ نفسّه بقيام سَاعَةٍ من 
الليل فينامٌ عنها » إلا كان نومه صدّقة تصدّق الله بها عليه » وكتب له أَجْرَ 
ما وى ١‏ 


)١(‏ رواه ابن حبان في « صحيحه »© مرفوعاً » ورواه ابن خزيمة في « صحيحه » موقوفاً 
لم يرفعه . 


11۲ 


من السّئن والروّاتب 


ومن شرف الأمّة المُحمدية : ما عله الله تعالى لها من القضل 
والثواب على فعل النوافل . 

َالحكمةٌ في شَرعيّة النوافل : تكميل القرائض بها إن عرض فيها 
فصن » كما ثبت في الحديث في ١‏ : سنن أبي داود » وغيره » ولترتاض 
تفسة بتقديم النافلة وَيتنشّطٌ بها » ويتفرّغ قلبه أكمل فراغ للفريضة › ولهذا 
يُستحَبٌ أن يفتح صَلاة الليل بركعتين خفيفتين . 

وقد جاء في فضلها مزايا كثيرةٌوَمناقِبُ عَظيمةٌ : 

فمنها : أنَّ من حاقظ على ثنْتّي عشرةً ركع في اليوم والليلة » بنئ الله 
له بيتاً في الجنّةِ . وفي رواية : دخل الجنّة . 

عن أَمٌّ حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت : IE‏ 


رسول الله يه يقرل : « ما من عَبِدٍ مسلم يُصَلَي لله تعالى في کل يوم تي 
عشرة ركعة تطعا غير فريضة ٠‏ إلاً ينل ال تعالى له يتا في الو » أو إلا 
بن له بيت فى الجنَّةِ "١ ٠»‏ وزاد ابن حبان : « أربعاً قبل الظهر ٠‏ 


۴ رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي‎ )1١( 


١1 


وركعتين بعدّها » وركعتين بعد المغرب ٠‏ وركعتين بعد العشاء اوركعتين 
قبل صلاة الغداة 2١7»‏ . 
علئ نتن عشرةً ركعة في اليوم والليلة دحل الجنّة : أربعاً قبل الظهر . 
وركعتين بعدّها » وركعتين بعد المغرب » وركعتين بعد العشاء . 
وركعتين قبل الفخر”" . 

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ي قال : « ركعتا الفجر حير من 
النيا وما فيها ”" . وفي رواية لمسلم : ١‏ لهُمَا أَحَبّ إلىّ من الدنيا 
جميعاً » . 

قوله : «١‏ خير من الدنيا » ؛ أي : من متاعها وزهرتها . لأنَّ ثوابها 
باق » والاضطجاعٌ نه يمل الفجر › لقوله عل : « إذا صلی أحذكم 
ركعتي الفجر » فليضطجغ على يمينه » . 

وركعتا الفجر فيهما فضيلة عَظيمة وَنُوابٌ جَلِيلٌ . روي عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال : قال رجل : يا رسول الله » ذُلني علئ عمل 
يمني الله به . قال : عليك بركعتّي الفجر » فإنَّ فيهما فضيلة »“ . 

وفى رواية له أيضاً قال : سمعتٌ رسول الله ي يقول : ١‏ لا تدّعوا 


() ورواه بالزيادة ابن خزيمة وابن حبان في «( صحيحيهما ٩‏ › والحاكم وقال : 
صحيح على شرط مسلم » إلا أنهم زادوا : « وركعتين قبل الظهر » وركعتين أظنه 
قبل العصر ٠‏ » ووافق الترمذي على الباقي . 

(۲) رواه النسائي وهذا لفظه والترمذي وابن ماجه . 

فرق رواه مسلم والترمذي . 

)¢3 رواه الطبراني في ١‏ الكبير » . 


11٤ 


الوَكعتَيْنِ قبل صلاة الفجر » فإِنَّ فيهما الوّغائبَ » . وروى أحمد منه : 
« وركعتّي المَجْرٍ حافظوا عليهما › فإنَّ فيهما الّغائبَ 

قوله : ١‏ فإن فيهما الرغائب » mm‏ 
وبه سُمّيت صّلاة الرغائب » وَاحِدَتها : 

امي os‏ 
عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يل : « قُلْ هو الله أحدٌ » تَعْدِلٌ 
ثلث القرآنٍ . وقُل يا أيها الكافرون » تعدِلٌ رُبِمَ القرآن » وكان يقرؤهما 
في ركعتي المَجْرِ وقال : هاتان الركعتان فيهما رُعَبُ الدُّرٌ »“ . 

الح دواد : أنَّ هّاتين الركعتين يَرغب الإنسان فيهما كما 
يرغبٌ في جَمْع الدّرٌ ويودٌ منه شيئاً كثيراً ٠‏ ويطمعٌ في وفرته ويميل إلى 
كثرته وأنَّ ركعتي الفجر أولى من الحرص عليه › لأنَّ ثوابهما أبقى وأجل 
فائدة » فَالدُرٌ فَانٍ وَمتاعٌ الدّنيا قَليلٌ ومَتاعٌ الآخرة نعم مُقِيمْ . 

ولذلك جاء أنَّ النبي يكل كان يُحافظ عَليهما مُحافظة شديدة » تقول 
السيدة عائشة رضي الله عنها : لم يكن الي با على شَيْءِ من النوافل 
أشدٌ تعاهداً منه على ركعتي الفج ر" : 

وفي رواية ية لابن خزيمة قالت : « ما رايت رسول الله ڳل إلى شيءه من 
الخير أَسْرَعَ منه إلى الركعتين قبل الفجر » ولا إلى غنيم » ٠.‏ 0 

وكان يُوصي بهما » يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه : « أوصاني 
خليلي بثلاث : بصوم ثلاث أيام من كل شهر والوترٍ قبلَ النوم » وركعتي 
الفجر»" . 


. الكبير » واللفظ له‎ ١ رواه أبو يعلى بإسناد حسن والطبراني في‎ )١( 
. 2» زفق رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن خريمة في « صحيحه‎ 
- الكبير » بإسناد جيد وهو عند أبي داود وغيره خلا قوله‎ ١ رواه الطبرانى فى‎ (۳) 


١١6 


وكان يَنهى عن تركهما » فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يك : « لا تَدَعُوا ركعتي الفجر » ولو طَرَدَتْكُهُ الخيلٌ ٠»‏ . 

زع ذلك 2 مغل الكل قل الطون ورعدها رادم وا غا 
حرم الله جسده على النار . 

قال ملا : ١‏ من يُحافظ على أربع ركعاتِ قبل الظهرٍ وأربع بعدَها ‏ 
حرم الله جسّدّه على النار 0 

وفي رواية : ١‏ أَرْبَمٌ قبل الظَهرِ ليس فيه تسليجٌ , فح لَه أبواث 

وفي رواية : « أنها تفتح لها أبواث السماء » فلا يُعْلَقُ منها بارت )249 . 

وهذه الصّلاةٌ كان يُحافظ عليها سيدنا رسول الله يل » وَيُطر فيها 
القيام . ويقول : « أحِث أ أن تمعد يَصعَد لي في هذه الساعة ةع عمل صالحٌ » . 

ومن فضائل ا الركعات : أنه كان يُحافظ عَليها الأنبياء عليهم 
00000 . رُويّ عن ثوبانَ رضي الله عنه أنَّ رسول الله یو كان 
يَسْتحتٌ أ e‏ ب 
« يا رسول الله › إني أراك تن تستحتٌ الصلاة هذه الماعَةَ ٠؟‏ قال : ١‏ تفت 
فيها أبواث السماء » ویر الل تبارك وتعالق بالرعمة إلن حاف > وهي 


= « وركعتي الفجر » . وذكر مكانهما : « ركعتي الضحى ) . 
)١(‏ رواه أبو داود . 

)۲( رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي . 

(۳) رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه . 

(5) رواء الطبراني في « الكبير » و« الأوسط »2 . 

)0( زو خمد وات مذي وال ديف جين فر 


صَلاةٌ كان يُحافظ عليها آدمٌ ونوځ وإبراهيم وموسى وعيسئ صلوات الله 
عليهم "'' . 

ومن فضائل هذه الصلاة : أنَّ المُحافظ عليها ينال واب تَهجد ليلته 
تلك » رُويَ عن البّراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي يي قال : « من 
صَلَى قبل الظهر أربعَ رگعاتِ » كأنما تهج بِهِنَ من ليلته » ومن صَلاَهُنٌ 
بعد العشاء » كمِثْلِهنَ من ليلة القذر »!© . 

وفي رواية عن عبد الرحمن بن حُميد رضي الله عنه » عن أبيه » عن 
جده رضى الله عنه » أنَّ رسول الله ية قال : « صَلاةٌ المّجِيرٍ مثل صلاة 
اليل“ . ۰ 

قال الراوي : قبألتٌ عبد الرحمن بن حُميد عن الهّجير؟ فقال : إذا 
اا 

0 يو عن عمر * رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 26 

١ :‏ أربعٌ قبل الظهر وبعد الزوال » تُحْسَبُ بمثلهن في اکر ٠‏ وما 

0 : # يَتَفَيَوا ظِلهُمْ عن 
امون وال مايل سجدا يه وهر خرن [النخل : 48] » . 

ومن قضائل هذه الصّلاة : أنَّ من صَلآها كان كمن أعتق رَقبة من بني 
اغ دفن كوس مان عن ورن اا هاري رشي الله 


. رواه البزار وسنده ضعيف‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » وسنده ضعيف . 

(9) رواه الطبراني في « الكبير »ء. وفي سنده لين › وجَدٌّ عبد الرحمن هذا هو عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه . 

)٤(‏ رواه 0 في « التفسير » من « جامعه » وقال : حديث غريب لا نعرفه إلا من 


عنه » عن أبيه » عن النبي يه قال اتوت وو لكي ايا راكاد 
كَعَذْلٍ رقبةٍ من بني إسماعيل »“ . 

وهذه الصَّلاةٌ هي أفضلٌ صَلاةٍ النهار . عن ده وَمْرَةَ ومسروق 
رفي العم الوا قال عبد الله : ليس شَيء يعدِلٌ صَلاةَ اليل من 
صلاة النهار › إلا أربعاً قبل الظهرِ » وفَضْلَهُنَ على صلاة النهار كفضل 
صلاة الجماعة على صلاة الوحدة °„ 

ومن ذلك : ما جاء في فضل الصلاة قبل العصر . فقد دعا له ككل 
بالرحمة فقال : ١‏ رَجم الله امرَأ صَلَّىْ قبل العضر أربعاً ۲“ . 

وجاء أنّ من حافظ عليها ٠‏ بَنئ الله له بيتاً في الجئّة0» . 

وجاء أن من حافظ عليها » حرّمٌ الله بدَنّه على النار“ . 

وفي روايةٍ : ١‏ لم تمسّه الثّارُ »20 . 

وجاء أنَّ من حافظ عليها » فهو من الْمَغْفُور لَه . 

ومن ذلك : ما جاء في فضل الصلاة بين المغرب والعشاء : 


0 . ل‎ ١ 


)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ورواته إلى بشير ثقا 

CM (۲)‏ ا ا 

(۳) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسّه › وابن خزيمة وابن حبان في 
صحيحيهما) . 

. رواه أبو يعلى‎ )٤( 

(©) رواه الطبراني في « الكبير » . 

(7) رواه الطبراني في « الأوسط › . 

(۷( رواه الطبراني في « الأوسط » وهو غريب . 


11۸ 


فاي : بسوء › عَدِلنَ اة نی عشرة سنة 2 8 


۲ أنَّ من حَافظ عليها بن الله له بيتاً في الجنة . رُويَ عن السيدة 
عائشة رضي الله عنها عن النبي ية قال : « من صَلَّى بعد المغرب عشرين 
ركعة » بن الله له بيتاً في الجن »!2 . 

۳ أنها سَبِبٌ مَغْفرة الذنوب . عن محمد بن عمّار بن ياسر رضي الله 
عي تال 4 نت هها رو رامين ا ا 
رأيتٌ حبيبي رسول الله ية يُصلي بعد المغرب ست ركعاتت وقال : ١‏ مَنْ 
صَلَّى بعد المغرب سكت ركّعات » عُفِرَثْ له ذنوبُه وإن كانث مِثْلَ زَبَدٍ 
ا 

5 أنَّ هذه الصلاة تُرفحٌ في عَلَيّين . عن مكحول رضي الله عنه تبلغ به 
النبي يا قال : ١‏ مّن صَلّى بعد المغرب قبل أن يتكلم رَكعمَيقٍ ‏ وفي 
رواية : أربعَ رگعات » دُفِعَتْ صلائه في علبي »“ . 

ومن ذلك : ما جاء في فَضل الصلاة بعد العشاء » فقد جاء أنها نُساوي 
تُواب من صَّلاها ليلة القدر . 

روي عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكل : « أربعٌ قبل 
الظهر كأربع بعدَ العشاء . وأربعٌ بعد العشاءٍ » كَعَذْلِهِنَ من ليلةٍ 
القذر “ ٠.‏ 


)١(‏ رواه ابن ماجه وابن خزيمة في ١‏ صحيحه › والترمذي كلهم من حديث عمر بن 
خثعم عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنه وقال الترمذي حديث غريب . 
(؟) وهذا الحديث الذي أشار إليه الترمذي رواه ابن ماجه من رواية يعقوب بن الوليد 
المدائني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . ويعقوب كذَّبه أحمد وغيره . 

(۳) حديث غريب رواه الطبراني في الثلاثة وقال : تفرّد به صالح بن قطن البخاري . 
(4) ذكره رزين ولم أره في الأصول . 
(6) رواه الطبراني ف في ١‏ الأوسط »© . 


4 


وقوله : « كعَذلهن » : أي كمثل تُوابهن ومقدارهن . 

وقوله : « من ليلة القدر » .: يُريد النبي كَل أن يُبيّن أنَّ صلاة أربع 
ركعات بعد صلاة العشاء تساوي ثواب صلاة أربع ركعات ليلة القدر . 
والركعة فيها تساوي ثواب ألف ركعة في غيرها : 8 لل لْمَدْرِسَيرٌ مِّنْ الف 
شمر 4 لالقدر: 17 أي العمل فيها يُضاعف الله توابه ألف ضعف من ذكر 
وتسبيح وتحميلٍ . وهكذا من أعمال البر يزداد أجرها » > وَيَعْظُم خَيرها . 
وتفتح لها أبواب القبول . 

وفي رواية في ١‏ الکبير ٩‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن 
النبي يليه قال : « مَنْ صل العشاء الآخِرةً في جماعقٍ » وصَلَّئ أربعَ 
رکعات قبل أن يخرّجَ من المسجدٍ » كان كعذل ليلةٍ القذرٍ » 

ومن ذلك : ما جاء في المُحافظة على صَلاة الوتر وأنه ينال أجرّ من 
مات في سبيل الله . 

الس a ١‏ : سمعتٌ رسول الله کل 

aT‏ أيام من الشهر » ولم رلك الوترٌ 

as 

ومن فضائل الوتر : أنَّ الله سبحانه وتعالى يُحِيّهُ . فمن أتى به فقد أتى 
بما يته الله . 

فعن علي رضي الله عنه قال : الوتر ليس بِحَتَم كصلاةٍ المكتوبة ولكن 
سنه رسول الله ل . قال : ١‏ إن الله وتر يحت الوتر فَأَوْتَرُوا يا أهل 


القرآنٍ 2( : 


. الكبير » وفيه تكارة‎ ١ رواه الطبرانى فى‎ )١( 
فق رواه أبو داود والترمذدي واللفظ له . والنسائى وابن ماجه وابن خزيمة في‎ 
. صحيحه »© وقال الترمذي : حديث حسن‎ « 


١ 


وصلاةٌ الوتر قد أَمَدَّنا الله تعالى بها وهي > حَيْدْ لنامن حمر الت . 

ولذلك حذر له من تركه وتبرَاً من تاركه بقوله : « الوتدُ حقٌّ » فَمَنْ 
لم يوز فليسَ مِنا . الوترُ حى » فمن لم يوتر فليس مِنَا . الوتر حى » فمن 

يُوتر فليس مِنًا » . ثلا" . 

وقد بلغت العناية من سيدنا رسول الله يك بالوتر ؛ أنه أمر من حاف أن 
لا يقُوم في آخر الليل » أن يقدّمه في أول الليل . كما جاء عن جابر 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله یا : « من خاف أن لا يموم من آخرٍ 
اليل فليوز د أوّله » ومن طمِعَ أن يَقُومَ آخرّهُ فليوتَز آخرٌ الليل » فال صَلاةً 


آخر الليل مشهودّةٌ محضورة » وذلك أفضل ا" 


)١(‏ كذا يقول ية فيما رواه أبو داود وابن a‏ ا 

(۲) رواه أحمد وأبو داود واللفظ له . وفي إسناده عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب 
العتكي . ورواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد . 

2 رواه مسلم وابن ن ماجه والترمذي وغيرهم . 


۱۲۱ 


فضائل صلاة النافاة فى البيت 


ومن ا ا اخم :أن الله كاه وهال نجسل لها الثوات 
الكبير على صَلاة النوافل في البيوت . 

فمن ذلك : أف الصلاة في البيت ثُورٌ . قال رسول الله ل : « أما 
صلاةٌ الرجل في بيه قنور » فنوروا بيو 1 

ومعناه : أنها ضِياءٌ القلوب لتخشع لله في خَلوتها » وجلاءٌ عن 
الغفلة » وانشراحٌ بين العبد وربّه » يُناجيه خالياً من المظاهر » فيشعر 
بجلال الله وعظمته » ويقف ذليلاً أمام المعطي سبحانه فينشرح صدره 
بالإيمان والمناجاة . وقد أمر يه المسلمين أن يُصلوا النافلة في البيت 
لترفرق على 'المضاق وح اه + ولتقكه أنوار الؤضاءة + ولبشعر كل من 
فى اليف عرف ان ا و السام قلية والشكن له مان 

قال ل : ١‏ إذا قَضئ أحدكم الصلاةً في مسجده . فليَجْعَلْ لبيته نصيباً 
من صلاته » فإنّ الله جَاعِلٌ في بيتِه من صلاته خيراً »27 . 

وقد شه ية البيت الذي فيه طاعة الله وذكرةٌ وَعبادتة وَتسبيحة وقراءةٌ 
القرآن فيه أنه ما الال ؛ وأنه حي مملوءٌ عمراناً حاط بالستعادة 


)1( رواه أبن خزيمة فى ( صحيحه ) . 
هع رواه مسلم وغيره ورواه ابن خزيمة في « صحيحه » من حديث أبي سعيد . 


1۲۲ 


والمّعة والرضًا . أمّا البيت الذي خَلا من ذكر الله فَمَُفِرٌ وخاو وخرب »› 
وإن عَمِرهٌ أهله فلا فائدة في وجودهم وعليه شارة العٌقضب . ويحوطة 
السّخطٌ والعصيانٌ » ويسرحٌ وَيمرحٌ فيه الشيطان ويبيت فيه . 
قال النبى يل : « مَثِلٌ البيت الذي يُذْكَرٌ الله فيه والبيتٌ الذي 
لا يذْكَد اله فيه » مَل الحيئ اليف 1136 , 
كرل ابن عرد رفني اش عنه + سالك وسول الله 35 ألما انسل : 
الصلاةٌ 5 في ب بيتي أو الصلاةٌ في المسجد؟ قال ا 
من المسجدٍ ٠‏ قلا أصَلّىَ في بيتي حت إليّ مِنْ أن أصَلََّ في المسجدٍ . 
إلا أن تكو صلاةً مكتوبة »!"© . 
وقد أمر و بإكرام البيوت فقال : « أكرموا بيوتكم ببعض صلايكم )7 . 
وفضلٌ صلاةٍ الرجل في بيته بيته على صلاته حيث يراه النامنُ » كفضل 
الُريضةٍ 0 
: أنَّ صلاة النافلة أمام الناس مَظَة الرياء ومح الناس إِيَاه أنه 
عَابِدٌ ناسك . ولكن في البيت أذعئ إلى رَحمات الله وأبعدُ عن ظنون النفاق 
وأعين الرائين المداحين › إلا المفروضة » فتؤدّئ في المسجد جماعة كما 
أراد بيا . وَيُصلي الإنسان في بيته ما شاء من النوافل بوّدة وطمأنينة › 
والفريضة أكثر ثواباً من النافلة » وحستاتها مُضاعفة » وأجرها جَّزيل . 


)232 رواه البخاري ومسلم . 

زفق رواه أحمد واء بن ماجه وابن خزيمة في صحيحه . 
(۳) رواه ابن خزيمة في صحيحه . 

)2 رواه البيهقي بإستاد جيد . 


۳ 


فضلّ الجُلوس في المُصلئ 
بعد صَلاةٍ الصبح والعصر 


وميك ف ا الح ماحل ال اة وال من الثواب 
لمن جَلس في المُصلى بعد صَلاة الصّبح . 

فمن ذلك : أنَّ من صَلَّىْ الصبحَ في جماعةٍ » ثم قَعَد يذكرٌ الله حتى 
تطلّحَ الشمسُ ثم صَلّى ركعتين كانت له كأجْرٍ حجَةِ وعمرة تام تام 
تامة ١!»‏ . هكذا كدّرها ي ثلاث مرات . 

وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله بل إذا 
صل الفجر » لم يَقّمْ من مجلسه حتى تَمْكِنَهُ الصلاةً » وقال : « من صَلَى 
الصبح ثم جآّس في مجلسه حتى تَمْكتّه الصلاةٌ » كان بمنزلة عمرةٍ وحَجَّةٍ 
ل 

وفي رواية عن عبد الله بن غَابر أن أمامة وعُتبة بن عب رضي الله عنهما 
حَدََاةُ عن رسول الله يك قال : « من صَلَئ صلاةً الصبح في جماعة ثم 
ثبت حتى يُسَبّح لله 4 ِسْبْحَةَ الضُحى ٠‏ كان له كأجر حَاجٌ ومُْتَمرٍ تاها له حَجُة 


دريو 0 , 
وَعمرته ) 


(۱( رواه الترمذي وقال حسن غريب . 
(؟) رواه الطبراني في « الأرسط » ورواته ثقات إلا الفضل بن الموفق ففيه كلام . 
(T)‏ رواه الطبراني وبعض رواته مختلف فيه وللحديث شواهد كثيرة . 


1۲٤ 


ومن ذلك : أنَّ من جَّلس من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ٠‏ 
ينال من الثواب ما لا يَخطر ببَاله ؛ فهو كأنه اا انلك 
في سبيل الله اثني عشر ألفاً . 

عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا : « لأَنْ أقعُدَ مع قوم 
يذكرون الله تعالى من بعد صلاةٍ الغداة حتى تطلُحَ الشمسيُ » أَحَبُ إليّ مِنْ 
eS‏ 
صلاة العضّر إلى أن تغرُبَ الشمس > أحبٌ إليّ مِنْ أن أ عق أربعة  “‏ 
قال فى الموضعين : عن اك عن انام E‏ 
كل واحلِ منهم اثنا عشر نفا 76" . 

وفي رواية عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله يل قال : ١‏ لان 

0 وا الدج كلل الف 
حب إليّ مِنْ أن أعيِىَ رقبتين من ولد إسماعيل » وَمِنْ بعد العصرٍ حتى 
تغرّبَ الشمسٌ . أحبٌ إلى من أن أعيِق أربعَ رقباتي من ولد 

Ce 

ومن ذلك : أنه تعْمَر حَطاياءُ وإن كانت مثل رَبَدِ البحر . 

قال رسول الله ا : من قحد في مُصلء ه حين ينصرفٌ من صلاة 
الصبح حتى سن سبح ركعتي الضّحى لا يقولٌ إلا خيراً » غفِرَت له خطاياه 
د م ا 


. رواه أبو داود وأبو يعلى‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبى الدنيا بالشطر الأول إلا أنه قال : أحب إلي مما طلعت عليه 
الشمس . ` 

(۳) رواه أحمد بإسناد حسن . 

(4) رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى ومعنى يسبح ركعتي الضحى : أي يصلي . وزبد 
البحر : رغواته وفقاقيعه . 


ومن ذلك : أنه يستحق دخول الجنة لما جاء في الحديث : ١‏ من 
صَلَّى صلاة الفجر ثم قَعَدَ قَعَدَ يذكّر الله حتى تطلَّمَ الشمسُ » وجبّتُ له 
ان 

ومن ذلك : أنه لا تمس جلدّه النار » روي عن الحسن بن علي 
رضي الله عنهما يرفعه قال : ١‏ من صَلَىْ الجر ثم ذكرَ الله حتى تطَلْمَ 
الشمسٌ ثم صلی ركعتين أو أربعَ ركعات ٠‏ لم تمسنّ جلده النارٌ وأخذ 
ال ادون 

ومن ذلك : أنه لا قوم من مُصَلاه إلا وصحافة ني قد عفر لله له . 

فرق عن کا ري اه فعا قال سحت ا الزن فن 
عائشة رضي الله عنها ‏ تقول : سمعتٌ رسول الله بيا يقول : « مَنْ صلى 
الفجر - أو قال eS‏ من أمر الدنيا 
ويذكُرُ الله حتى يصِلَّيَ الضحى أربعَ ع ركعاتي » خرج من ذنوبه كَيَوْم ولدنّه 
أمّه لا ذَنَْ لا 

ومن ذلك : أنه ينال من الثواب أكثر وأعظم مما ينال من الأعداء وفاز 
ِالظّمَر » وانتصر وكسب المغانم . 

روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي ية بَعث بغثاً قل 
نَج فعَيِمُوا غنائم كثيرة وأسْرَعُوا الرّجْعة » فقال رَجل نّا لم يخرج : 
ما رأينا بغثاً أسْرَعَ رجعة ولا أفضلَ عنيمة من هذا البعث ؛ فقال 
النبي يد : « الا أَدلُكُمْ على قوم أفضلّ غنيمة وأسرع رجعة ؛ قومٌ شهدوا 


للق روآأه أبو يعلى 5 


)۲( رواه البيهقي 5 
(۳) رواه أبو يعلى واللفظ له والطبراني 


۲٦٢ 


صَلاةَ لع ل يذكُرُون الله حتى طلعت الشَّمِسسُ » أولئك: أسِرَعٌ. 
وكعة وَأفضل غ ET‏ 

ومن ذلك : oy‏ 
يتكلَّمَ : « لا إله إلا الله وحدَّهُ لا شريك له » له الملك وله الحمد يُحْبِي 
ويُمِيْتُ وهو على كل شيءِ قديرٌ » عشر مّرات » كتب الله له عشرٌ 
حَسنات » ومحا عنه عَشْرَ سيئات ورّفع له عشرّ درّجابتٍ » وكان يومّه ذلك 
کله في حِرْزٍ من كُلَّ مكروه وخُرِسَ من الشيطانٍ » ولم نَع لذنب أن يُذْرِكه 
في ذلك اليرم إلا الشرك بالله تعالى ‏ . 

وفي رواية : أل من قال هذا الذّكُرَ عشر مراتي بعد المغرب » بعت الله 
له مَسْلَحَة يحفظوتّه من الشيطانٍ حتى يُضْبعٌ › وب الله له بها عشرٌ 
حسنات موجبات » ومحا عنه عشرَ سيئات موبقات › وكانت له بِعَذْلٍ 
عشر رقبات مؤمناتي”" 

وفي رواية : بزيادة : ١‏ بيده الخيرُ » » بعد قوله : « وله الحمدٌ» . 

وفي رواية : « وكان له ِكل مر عق رقبق من ولد إسماعيل » من كل 
رقبةٍ اثنا عشر ألفاً » . 


)١(‏ رواه الترمذي في « الدعوات » من « جامعه » ورواه البزار وأبو يعلى وابن حبان 
في « صحيحه » من حديث أبي هريرة بنحوه . وذكر البزار فيه أن القائل ما رأينا : 
هو أبو بكر رضي الله عنه وقال في آخره : فقال النبي وَك: «یا أبا بكر ألا أدلّك 
على ما هو أسرع إياباً وأفضل مَغْنماً؛ من صلى الغداة في جماعة ثم ذكر الله حتى 
تطلع الشمس ». 

(؟) رواه الترمذي واللفظ له وقال: حديث حسن غريب صحيح » والنسائي وزاد 
فيه : بيده الخير » وزاد فيه أيضاً : «وكان له بكل واحدة قالها عتق رقبة مؤمنة» . 
ورواه النسائى أيضاً من حديث معاذ وزاد فيه : «من قالهن حين ينصرف من صلاة 
العصر أعطيّ مثل ذلك في ليلته» . 

(۳) رواه النسائي والترمذي . 


¥ 


وفي روايةٍ : آل من قال ذلك ماقة مرة ء قبل أن بأ ينی رِجْلَيْه » كان 
يوك من أفْضَّلِ أهل الأرض عملا » إلا من قال مثل ما قال ؛ > أو راد على 
ما قال , 

وهذه الأحاديث تفيد أن بركة هذا الذكر ينالها المسلم بشرط أن يأتي به 
بعد صلاة الصبح والمغرب مُباشرة » وقبل أن يتكلم وهو جَالسَ جلوس 
الصلاة » فإذا أتى بهذه الشروط فإن الله تعالى تَكمّل له أن يُعطيه سبع 
فوائل : 

أولاً : کتابة حَسنات › ثانياً : مَحو سيئاءتي » ثالثاً : زِيادَةٌ رجات 
رابعاً : كواب العتق » خامساً : الحفظٌ من الشيطان » سادساً : اللا 
من اطا اا + العف دق ا ت اا من الات 

فالذي يُحافظ على قراءة هذا الورد كُلَّ يوم ٠‏ يَتكرّمٌ الله عليه بزيادة 
حَسنات مُضاعفة » وإزالة سَيئات مَاحقة » وتحصّنٍ من المصائب › وَوٌقي 
شر الحوادث » وعد عن المكاره والوسواس الخناس » لاجد الشيطان 
ا يُغُويه وَيُضله » هذا إلى سّلامته من كل الذنوب مد يومه » | إلا إذا 
ألحد وأشرك بربه أحداً وهذا عمل يَسيرٌ به ينال قضل الله الكبير . 

ومن ذلك : أن من قال بعد الفجر ثلاث مرات › وبعد العصر ثلاث 
مرات : أستغفِد الله الذي لا إله إلاً هو الحئ القيوم وأتوبٌ إليه » كُفْرَتْ 
عنه ذنويّه وإن كانث مثل رَبّد البحر""؟ . 


تنيز ¥ نا 


Ce 


)١(‏ رواه الطبرانى فى « الأوسط ۲ بإسناد جيد . وهو عند أحمد بنحوه ورجاله رجال 
۱ 


(۲) رواه ابن السني في کتابه . 


۲۸ 


لات تخسن 1 


ومن الشّرف الذى جعله الله لهذه الأمّة : ما أعدَّهُ من الثواب الجزيل 
ووعد به من الخير الجليل على صلاة الضُحى > والاستخارة » وصلاة 
الحاجة » وركعتى الوُضوء » وصَّلاة التسبيح . 


: صَلاةٌ الضْحىْ‎ ١ 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصّاني خليلي ٤ء‏ بصيام ثلا 

ایام من كل شهر » ورکمتي الشحی i‏ وقد قبل انار 
وَفضائل صَلاةٍ الصحى كثيرة تَذكُر جملة منها : 
- بها يَعْفِرُ الله تعالى الذنوب » روى الترمذي عن أبي هريرة 

رضى الله عنه قال : قال رسول الله ب : « مَن حافظ على شُفْعَةٍ الحى 
8 أي ركعتي الضّحى غْفْرَثُ له ذنويُه وإن كانث مثلّ رَبَدِ البحر » . 

وروى أبو يعلى أنَّ النبي با قال : ٠‏ من قا إذا استقيَلتهُ اللشمسُ اق 
بعد طلوعها وارتفاعها ‏ فتوضّاً فأحسّنَ وُضوءه ثم قام فَصَلَىْ ركعتين › 
غُفْرَتْ له خَطاياه وكان كما ولَدَنّه امه » . 


١‏ بها يكون من الأوابين » رَوى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه 
)١(‏ رواء الشيخان . 


1۲4 


قال : قال رسول الله ككل  :‏ لا يُحَافِظٌ على صلاة الضحى ء إلا 
أَوَابٌ » . قال : « وهي صَلاةٌ الأَوَابيْنَ ‏ . ورواه الحاكم وقال : على 
شرط مسلم . 

"'- بها ينال أ جر المعتمر . روئ أبو داود عن أبي أمامة رضي الله عنه 
أنَّ رسول الله ية قال : « من خرّج من بيه مُتَطْهّراً إلى صلاةٍ مكتوبةٍ دای 
روك يصابها في الا - فأجْرّهُ كأجر الحَاجٌ المخرم » ومن خرّج 
إلى تسبيح الصُحى لا يَنْصِبْهُ ينْصِبْهُ إلا إيَاه - أي صلاة الضحى فَأَجِده كأجر 
المعتمر » وصلاةٌ على إُرٍ صلاةٍ لا لَه يينهما ٠‏ كتابٌُ في عل > . 


-٤‏ بها يُكتب من العابدين ومن القانتين . رَوىْ الطبراني عن أبي 
الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلل : ١‏ مَنْ صَلَّْ الضُحئن 

° - م 5 م ص 
ركعتينِ لم يُكتب مِنَّ الغافلين ٠‏ ومن صَلَئْ أربعاً كتبّ من العابدين » ومن 
صلى سنا كفي ذلك اليوم » ومن صلى ثمانياً كتبة الله من القانتين » ومن 
صلی يت ) عشرةٌ ركعة بن الله له بيتاً في الجنة > وما مِنْ يوم ولا ليلةٍ إلا ر 
من يع بو علئ عباوه وصدقةٌ ٠‏ وما مَنَّ اله على أحدٍ من عباده » أ 
من أن يُلْهِمّه ذِكْرّه » . 


-٥‏ بها يَدخُلُ الجنة من باب الضحى . روئ الطبراني عن النبي يل أنه 
قال : إن في الجنّة باباً يقال له : الضحى › > فإذا كان يومٌ القيامَةٍ نادى 
مناد : ل الذين كانوا يُدِيْمونَ صلاة الضحى؟ هذا بابكم فاذخلوه 
برحمة اللرتعالى » . 


2 


٦‏ بها يكفي الله تعالى العبد ماأهمهُ في ذلك اليوم ويدخل في 
عنهما » عن رسول الله م . عن الله تبارك وتعالى أنه قال : ١‏ يا اب 


1۳۰ 


آدم ¢ لا تُمْجِزْني من أربع ركعات من أل النهار أكْفِكَ آخرّه » 7 

وَروى الإمام أحمد عن النبي ب أنه قال : قال الله عز وجل : ١‏ يا ابن 
آدم » > صل لي أربعَ رگعاتِ من أول النّْهار أَكْفِكَ آخرّه » . 

۷ بها يؤدي العبد حقوق الصدقات عن أعضائه » فإن العبد متى 
أصبح وجب أن يتصدّق عن أعضائه كلها » وإن صَلاة الضحى تفي بذلك 
كله . رو مسلم عن أبي ذڙ رضي الله عنه عن النبي 5 قال 3 بصبح 
علئ كلّ سُلامَئ ‏ أي عضو - من أحيكم صدقةٌ » فكل تسبيحةٍ صَدقَةٌ ؛ 
وکل تحميدة صدقةٌ » وكلٌ تهليلة صدقةٌ » وك تكبيرة صدقةٌ » وأمرٌ 
بالمعروفٍ صدقةٌ » ونه عن المُْكر صدقةٌ » وَيُجْرِىءُ من ذلك ركعتان 
يَدْكَعَهُما من الضّحى » . 

رَروى الإمام أحمد أن النبي ب قال : ١‏ في الإنسان سود وثلشمائة 
فصل » فعليه أن يتصدّقٌ عن كَل مَفْصِلٍ منها صدقة . قالوا : کک 
ذلك يا رسولٌ الله؟ قال : التّخاعةٌ في المسجدٍ تَدْفِنُها » والشيءٌ تنحيه 
الطريق » فإن لم تقدِرٌ فركعتا الصُّحى تَجْرِىءٌ عنك » . 

وصَّلاةٌ الضحى لها ركعتان إلى ثَمانٍ ركعات » ووقتها إذا حَلّت 
الصلاة النافلة بعد شروق الشمس إلى الزوال . 


؟صَلاةٌ الاستسًارة وَدُعاوٌها : 
في الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله ك8 
قال : « من سعادة ابن آم كثرةٌ اسار اله » ورضاةٌ بما قضئ الله له . 
ومن شَقَاةابن آم َك استخارة اش » وسُخْطه بما قَضى له » . 
وعن جابر رضي الله عنه : كان رسول الله هة يَُلَمنا الاستخارة في 
الأمور كلها » كما يُحَلّمنا السورة من القرآن يقول : ١‏ إذاهمٌ أحدكم بالأمر 


۱۳۱ 


فليذك ركعتين من غير الفريضة » ثم ليل : اللهم ني خير وليك 
واستفيك بذك وأسألك من فضيك العظيم فلك تقر ولا أقيٌ . 
وتعلم ولا ألم وَأَنْتَ نت علآمٌ العُيوب ؛ اللهم إن كنت تعلَمٌ أنَّ هذا الأمرّ 
خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : عَاجلٍ أمري وآجلله - 
فافْدرْهُ لي ويَسُْه لي ثم باك لي فيه » وإن كُنتٌ تعلجٌ أنَّ هذا الام ڈ شر لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال قال أمري رادل - فاضر فه 
عنّى واضرفني عنْهُ واقدّر لي الخيرَ حيثُ كان تم رصني به « ويسمي 


حاحته ؟ . 
وفى « سنن الترمذي » أنه كَل كان إذا أراد الأمر قال : « اللهم نه 
في سمو ل مر لخر لي 
واختز لي » . 


وهذا لا يُنافي الذّعاء السابق » بل يَدعُو به أيضاً . 

Ey‏ افتتاحُ دعاء الاستخارة وختمه بالحمد لله والصلاة والتسليم 
على رسول الله ب مُستقبل القبلة كما هو سُئْة العاء » وأن يقرأ في الركعة 
الأولى فاتحة الكتاب وسورة ١‏ الكافرون» وفي الثانية فاتحة الكتاب 
وسورة ١‏ الإإخلاص » واستحبٌ جمعٌ من المحدثين والصّوفية رضي الله 
عنهم أن يقرأ فى الركعة الأولى قبل سورة ة الكافرون آية القصص قوله 
تعالى  :‏ ورک لی ما جا وديس ما كات ا ليا سبك ار 

کی مک شک © ترك بتر نانک شڈ وئم وها ثرت © رف 

ده ل ل له آلْحَمد في الأول والأخرة وله الك وليه ومو [القصص : 
[V۸‏ ويقرأ في الركعة الثانية قبل سورة آية الأحزاب : 9# 
نمؤن کہ مومت کا ی ومسو آم أن یک لحم يبر من آمرھم ومن ينص 


ا ار لم و کش يده رتو 


أله ورسول قدص رضلا سا [الأحزاب : ]۳١‏ . 
قال الإمام الشيخ ابن عربي رضي الله عنه : تفعل ذلك أي الاستخارة 


۱۳۲ 


على الوجه السابق في كُلّ حاجة مُهِمَةٍ بُريد فعلها وقضاءها , تم يَشْرعٌ 
في حاجته » فان کان له فيها خيرة عند الله تعالى » يَسَّر له أسبابها إلى أن 
هيل ن ع ر ا شن 2 يق أن نه عليه رلم يفت 
تحصيلها ر ٠»‏ فلا يُضَادٌ القدر ويعلم أنه لو كان فيها خيرةٌ عند الله تعالى 
ھا تعدرت اتا > فيعلم أنَّ الله تعالى ة قد اختار له تركها > فلا يتألم 
لذلك وَسيحمد عاقبة تركها . 

قال الإمام النووي رضي الله عنه : وإذا استخار مضى بعدها لما 
ينشرحٌ له صدره » والله أعلم . 

يي الو O‏ 
ع و e‏ 
فيه ») . 

SE DS‏ ل 
yT‏ 
الوقت ٠‏ أو عدم وُجودٍ المناسبات الكاشفةٍ لقلبك عن الأمر الذي 
استخرت الله تعالى فيه » فحينئذ قد يُجليه الله تعالى وَيكشمَةٌ لك في عالم 
المنام » ولذلك قال صاحب « شرعة الإسلام » في فصل قَضيلة النوافل : َم 
إنَّ المسموعَ من المشايخ : أنه ينبغي أن ينام على الطّهارة مُستقبل القبلة بعد 
قراءة الدّعاء المذكور 2١‏ فإن رأى في مَنامه بياضاً أو خضرةً » فذلك الأمر 
حير » وإن رأى فيه سواداً أو حُمرةً ٠‏ فهو شّدٌ ينبغي أن يَجِتَيِبَهُ . اه . 

قال الشيخ الأكبر رضي الله عنه : وينبغي لأهل الله تعالى أن يُصَلُوا 
صَلاة الاستخارة في وقتٍ مُعينٍ يُعيّنونه من ليل أو نَّهارٍ في كَل يوم » فإذا 


۳ 


قالوا الدعاء الوّارد في الحديث كما تقدم ٠‏ يقولون في الموضع الذي أمر 
أن يُسمي حَاجته - أي حينما يَصلّ في الدعاء إلى قوله : اللهم إن كنت 
تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي ‏ يقول : اللهم إن كنت تعلم 
أن جميع ما أتحرك فيه في حقي وفي حق غيري ٠»‏ وجميع ما يتحرك فيه 
غيري في حقي وفي حق أهلي وولدي وما ملكت يميني خيرٌ لي في ديني 
ودنياي وعاجل أمري وآجله من ساعتي هذه إلى مثلها من اليوم الآخرء 
فيسرةٌ لي واقدرهٌ لي ورضّني به » وإن كُنت تَعلمٌ أن جَميع ما أتحرك فيه 
في حقي وفي حق غيري » وجميع ما يتحرك فيه غيري في حقي وفي حق 
أهلي وولدي وما ملكت يميني من ساعتي هذه إلى مثلها من اليوم الآخر 
شرٌ لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله » فاصرفه عني واصرفني عنه 
واقدر لي الخير حيث كان » ثم رضني به . 

قال الشيخ رضي الله عنه : فإذا فعل ذلك . فما يتحر بحركةٍ ولا 
يُتحرّك في حه بحركة إلا کان فيها خير مُحمَّنٌ فعلاً أو تركاً » جَرَبِتٌ 
هذا . اه . 

فعليك يا أخي أن تعيّن وقتاً خاصّاً أول النهار » أو بعد صلاة الظهر › 
أو بعد صلاة المغرب » أو بعد صلاة العشاء وتصلي ركعتي الاستخارة ثم 
تدعو يما تقدم ٠‏ وواظب على ذلك كل يوم » فان فيه يرا كثيرً . اه . 


۳ صَلاةٌ الحَاجة وَدُعاؤها : 


روئ الترمذي وغيره عن عثمان بن حُنيف رضي الله عنه أذ رجلاً 
ضريراً أتى النبي بل فقال : اذْعٌ الله تعالى أن يُعافِيّني » قال : « إن شعت 
دعوت وإن شئت صبرت فهو خي لك ؛ . قال : فاذعه ٠‏ - أي ادع الله 
فأمره أن يتوضّأ فيحسن وضوءه » ويلعرٌ بهذا الدعاء : ١‏ اللهم إنْي 


۳٤ 


أسألك وأنَوَجَهُ إليك بنك محمد وَل نبي الرحمة » يا محمد إني تَوَجهْتُ 
بك إلى ربّي في حاجتي هذه لنُقْضى لي ٠‏ اللهم شمه فِيّ »> . 

وفي رواية النسائي : فتوضأ ثم صلى ركعتين - أي ثم دعا- . 

وفي الترمذي وغيره عن ابن أبي ا حرق علد 
أحدٍ من بني آدم » ٠‏ فليتوأ وای ن الوؤضوة » ثم ليصلٌ ركعتين ٠‏ ثم لين 
على الله عر وجل وليْصَلّ على النبي كله : ثم ليقّل : لا إله إلا الله الحليم 
لكريم سبحا له رب العزش المظيم الحمد لل وب العالمين » اساك 
موجبات رحمتك وعزائمَ مغْفِرَتِك والغنيمة من كل بخ والسلامة من كل 
إثوء لا تدغ لي دبا إلا غَمَرنَه ولا هَمَا إلا فرَجْيّه ولا حاجّة هي لك رضا 
إلا قضيتها يا أرحم الراحمين » . 

وفي « سنن أبي داود» عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال : كان 
رسول الله ل إذا حَرَبَه ‏ أي نزل به هم أو عَم - صلى ‏ أي لأن الصلاة 
تدفعٌ النوائب وترفع المصائب ‏ . « وحزبه » بالباء أو بالنون كما في 
« فيض القدير » . 


: صَلاةٌ ركعتي الوضوء‎ -٤ 

عن عقبة رضي الله عنه قال : كانث علينا رعاية الإبل ؛ فجاءت 
نَوْبتي › فَرَوّختها بعشيّ فأدركتٌ رسول الله و قائماً دت اا 
وأدركت من قوله : « ما ِن ملم يتوصًاً يحي ضوءه ثم يقم فيصلي 
ركعتين مُقْينٌ عليهما بقلبه ووجهه » إلا وجب له الجئّة » . فقلثُ : 
ما أجوّد هذه! فإذا قائلٌ يقول بين يدي : التي قَبْلّها أَجْوَدُ » فنظرث فإذا 
عمر بن الخطاب فقال : إني قد رأيتكَ جِنْتَ ت آنفاً - أي الآن وما سمعتَ 
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0 - قال ها : « ما منكم من أحدٍ يتوضّا يلع أو فيع الو ب ضوء ثم 
3 عر lG‏ 
ل ااا 
ري من الْتَوَابِيْنَ 
واجعلني من المُتَطُْرِيْنَ ؛ . فيندبُ صلاةٌ ركعتين عَقب الوضوء وكذا 
العُسل › وَيحسنٌ 5-0 فيهما سورة : (قل يا أيها الكافرون) 
و( الإخلاص ) . 


: صَلاةٌ التتسبيح‎ ٥ 

ومن شرف هذه الأقة المخد ة : أنَّ الله سبحانه وتعالى حَصها بصَلاة 

رَویٰ أبو داود سليمان بن الأشعث » وابن ماجه محمد بن يزيد في 
« سننهما » قالا : حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري › 
حدثنا موسى بن عبد العزيز » حدثنا الحكم بن أبان » عن عكرمة » عن 
ابن عباس : أن رسول الله ية قال للعباس بن عبد المطلب : ١‏ يا عباس 
اغا الا يك آلا أنتَحكَ الا أحْبوكَ الا أفْعَلُ بك عشر خصالٍ إذا 
أنت فعلْتَ ذلك غَفْرَ الله لك دنك أوَلَهُ وآخوّه» قَدِيْمّه وحديئه » اء 
وعَمْدَةُ » ase‏ هُ وكبيرةُ » سره وعلانیته » عشرٌ خصال : أن تَصَلَّيَ اربع 
ركعاس قرأ في كل ركعق فاتحة الكتاب وسودة فإذا فرعت من القراءة 
في أوَّلٍ ركعة فَقَلْ وأ 0 : سبحانً الل والحمدٌ لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر , حَمْسَ عشرة مره » ثم لَك فتقولها وأنت راع عشراً » ثم ترفمٌ 
راسك من الركوع فتقولها عشراً » ثم هوي ساجداً فتقولها وأنت ساجدٌ 


. رواه مسلم‎ )١( 


۳٣ 


عشراً » ثم ترفعٌ رأسّك من السجود فتقولها عشرأء ثم تسجد فتقولها 
عشراً » ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراً » فذلك خمس وسبعون 
في كل ركعق تفعَلُ ذلك في أربع رگعات » ون اسَْطعْتَ أن ت ليها في كل 
َم مره » فافعَلْ > قن َم تستطع د قفي كَل جمْعَةٍ مره » فن لم تَفْعَلٌ ففي 
کل شَّهْرٍ مرّة » فإن لم تفعل ففي كُلّ سو مره > فإن لم تفعَل ففي عمرك 
م . 

وقد رُويَ هذا الحديث من طرق كثيرة عن جَماعة من الصحابة منهم : 
عبد الله بن عباس » وأبو رّافع الأنصاري مولى رسول الله ية › 
وعبد الله بن عمرو الأنصاري . 

قال المنذري في « الترغيب والترهيب » : أمثّلّها حديث عكرمة هذا » 
وقد صَحَحهُ جماعةٌ منهم الحُفاظ : أبو بكر الآجري » وأبو محمد عبد 
الرحيم المصري » وأبو الحسن المقدسي . وقال أبو بكر بن أبي داود : 
سمعتٌ أبي يقول : ليس في صلاة التسبيح حديث صَحيحٌ غير هذا . 

وقال مسلم بن الحجاج : لا يُروىئ في هذا الحديث إسنادٌ أحسن من 


هذا .اه. 
والتحقيق أنَّ الحديث لا يَنْحَط عن درجة الحسن » لطُرقه التي تشه 
وتقويه : 


وقوله : « غفر الله لك ذنبك أوله وآخره. . . صغيره وكبيره ) ¢ يدل 
بظاهره على أنَّ الكبائر تَْفَدُ بمجرّد فعل هذه الصلاة » وهو ملول على 
ما إذا افترنت ببقيّة مه ببقيّة شروط التوبة 3 من الاستغفار والندم والعزم على عدم 
العود . 


. وأخرجه الحاكم والبيهقي وغيرهما‎ )١( 
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وقوله  :‏ غفر الله لك ذنبك أوله وآخره » » لا يتناولٌ حُقوق العباد » 
فلا تَسقط عن ذمته مهما قّدم من أعمال الخير » وإنما تبراً ذمتهُ مما هو 

وقوله : « تقرأ في كُلّ ركعة بفاتحة الكتاب وسورة » » مطلقٌ في أيّ 
السور يختارها القارىء » وقد اختار بعضهم لذلك هذه السور : التكائر › 
العصر » الكافرون » الإخلاص . 

وقوله : « ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراً » ٠‏ أي بعد قول : 
سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد » وكذلك في الركوع وفي كَل ما يأتي 
تقال التسبيحات بعد أذكار الصلاة الأصلية . 

وقوله : ١‏ ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراً » » فيه إشارةٌ إلى 
أنه يجاسن قليلاً بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى » وكذا الثالثة ليقول 
عق تداك ف هاو اة اتر اة اق ال ك ات وال 
فيقولها في الجلوس الأصلي للتشهد . 


1- صَلاةٌ تَقوية الحفظ : 


00 


عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : بينما تحن عند 
رسول الله 4 إذ جاءهُ علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : بأبي أنت 
وأمي » تقلت هذا القُرآنُ من صذري » فما أجدني أقدِرٌ عليه 

فقال له رسول الله ب : « يا أبا الحسَنِ › آفاد ملك كلمات 
نُك اله بهن وينقمْ پهن من علَّتَه وِيِتُ ما تعلّمتَ في صذرك؟ قال : 
أجل يا رسول الله » فعَلمني . قال : إذا كان ليلة الجمعة فَإنِ اسْتَطَعْتَ أن 
تقوم في ثُلثٍ الليل الآخر فإنّها ساعة مشهودةٌ والدّعاءٌ فيها مستجاتٌ . 


0 1 و ممع 


وه قال اج قرت ينه : « سوف أستغفر مر » يقول : حتّى 


۱٩۸ 


َي ليل الجمعة » فإن لم تستطغ فقُمْ مم في وسّطِها » > فإن لم تستطع فقم في 
أَوَلِها ٠‏ نص أريع عسي تطرا ني الك الأول فائحة الكتاب وسورة 
يس » وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحم الان » وفي الركعة الثالئ 
بفاتحة الكتاب وال تنزيل السجدة » وفي الركعة الرابعةٍ بفاتحة تحة الكتاب 
وتَبارَك المُفَصّل . فإذا فْرَغْتَ من التشهّد › فاحمَّدٍ الله ا الّْنَاءَ 
على الله وصَّلّ عَليَ وخسن , وعلئ سائر النبيين › واشتغفز للمؤمنين 
والمؤمنات ولإخوانك الذين كرك بالإيمانٍ » ثم ل في آخر ذلك : 
اللهم ارحمني بترك المعاصي أبداً ما أبقيتني » وارحمني أن أتكلف 
ما لا يعنيني » وارزقني حُسن النظر فيما يُرضيك عني اللهّم بيع السموات 
والأزض ذا الجلال وَالإكْرَام والورة التي لا ُرامٌ » أسآلكَ يا اهيا رحن 
بجلالك ونور وجهك أن زم قلبي حِفْظَ كتابك كما علَمْتني > واززهُني أَنْ 
5 على الخو الذي بزب عي الهم بديع الشموات والأرض ذ 
الجلال ۽ والإكرام والعزة التي لا ترام » أسألك يا الله يا رَحْمْنٌ بجلالك 
ونور وجهك أن نن بكتابك بصري وأن تُطلِقَ به لساني ٠‏ وان تفرْجَ به عن 
قبي وان تَشْرَحَ به صذري وأن تُعْملَ به بدني » فإنه لا بوني على الح 
غير ولا يؤتينيه إلا أنت . ولا حول ولا قرّة إلا بالل رالعليٌ العظيم . 

يا أبا الحسن » تفمَلُ ذلك ثلاث جُمَم أو خنساً أو سبعا » تَجَابُ 
بإِذْنِ الله . والّذي بعتي بالحقٌ ما أخطأ مؤمناً قط . 

قال انو غا : اشرما لبث عليٌ إل خمساً أو سبعاً حتى جاء علي 
رسول الله ية في مثل ذلك المجلس فقال : يا رسول الله إِنّي كنت فيما 
حلا لا آحْدُ إلا اربع آيات ونحرَمُنَ» فإذا قرأتهنَ ؟ على تفسي تفاب » وأنا 
أتَعلّمُ اليو أربعين آي ونحوها فإذا قرأتهًا على نفسي فكانما كتابُ الله بينَ 
عَيْنَيّ ؛ ولقد كنت أسمعٌ الحديث فإذا زونه تقلت واا اليوم أسمّع 
الأحاديت فإذا تَحَدَّنْتُ بها لم حرم منها حَرْفاً » فقال له رسول الله يا عند 


۳۹ 


ذلك : مؤمنٌ ورب الكعبة يا أبا الحسن )20 , 

وقد عدّن الحديث السور الأربع المذكورة ورتبها في كَل ركعة سورة › 
وهذا الترتيت تيبٌ مُخالِف لترتيب سور القرآن » ومراعاةٌ ترتيب سور القرآن في 
الصلاة مستحبةٌ » ومخالفة المستَحبٌ في الأحيان القليلة جَائزة » وقد ورد 
عنه يك أنه فعل ذلك أحياناً لبيان عدم الحرمة . 

هذا . وقد جاءت التجاربٌ تؤيد ما ذكرنا » قال الحافظ أبو الحسن بن 
عَرّاقَ : وأخبرني غير واحدٍ أنهم جَرّبوا الذعاء به » فوجِدُوء حقاً . 

وذلك أنَّ ضعف الحفظ إن كان فطرياً » فالله تعالى الخالق الباري 
المحيي المميت قَادرٌ على إمداد الداعي بمزيد من القوة الواعية » وإن كان 
لعارض من أحوال طارئة يُقرّيه الله تعالى على مقاومتها » فقد اشتمل 
الحديث على ما يُزِيل ذلك حيث يدعو المؤمن ربّه بأن يرحمه بترك 
المعاصي  »‏ ومعلومٌ بل مُشاهدٌ أن ارتكاب المعاصي من أعظم أسباب 
البّلبّال الفكري والذهني ٠‏ واشتمل على الاستعانة بالله لترك الاهتمام 
فيما لا يعنيه ولا يدخل فيما يمكنه من الأمور ١‏ لأنه يُوزع فكرهٌ ويمنعه من 
تركيز الانتباه فيما يعنيه وينفعه » ويلحق بذلك سائر ما يدخل الهم على 
الإنسان من الظروف المحيطة به مما لا بذ له فيه . 

eS 
كَافَة العلوم والتعارف النافعة :و كاف الماح المشروعة »› لأنها ينا‎ 
قاعلها ما دام يبتغي بها رضا الله . وَحسن النظر يُقَرٌ يقري ارتسام ا‎ 
. والمعاني في الذهن . . . إلى آخر ما اشتمل عليه الحديث‎ 


## ¥ # 


(۱( أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب» وأخرجه الحاكم وصححه . 


1۰ 


فضل أداءِ الرّكاة 


ومن شرف هذه الأمّة : ما اخْتّصّها الله به من الثُواب العظيم والمّضل 
الكريم على أداء الزكاة » وهي رُكنٌ من الأركان التي ينبني عليها 
الإسلام . 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كلل : بني الإِسْلامُ 
على حمس شهائق أذ ل إل إ9 فة أن شحقدا عبد ورسوله ٠‏ واقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » وحج البيت » وصومٍ رمضان ٠‏ 

والزكاةٌ من الأعمال التي توجب دُخول الجنة ٠‏ فتفتح له أبواب 
الجنة › وَيُقال له : ادخل بسلام . 

aS 
» ويُخْرجٌ الزكاةً » وَيجْتَبُ الكبائرٌ السَبْعَ » إلا فيحَّث له أبوابٌ الجنة‎ 
۲ وقيل له : ادْخُلْ بسلام‎ 

وفي رواية عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : 
د حمس من جاء بن مع إيمان دعل الج ؛ من حاقظ على الصلوات 
الخمس » على وُضْوئِهنَ ورُكوعِهِنَ وسُجُودِهن ومواقِيتِهنَ » وصام 


220 رواه البخاري ومسلم وغيرهما . 
)۲( رواه النسائى واللفظ له › وابن ماجه » وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما 
والحاكم 34 وقال : صحيح الإسناد 


١١ 


رمضانٌ » وحَج البيتَ إن اسْتَطاعٌ إليه سبيلاً > وأعطئ الرّكاءً طَيَبَدَ بها 
301 . 


وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : كنت مع رسول الله بل في 
سفر فأصبحت يوم قريباً منه » ونحن نسیر » فقلت : يا رسول الله » 
أخبرني بعمل ذخاي الجنة » بدني من النار؟ قال : « لقد سألت عن 
عطبم ‏ وإنه لیر على من يشرة الله هايو : عبد الله ولا تشر به شيا » 
وتقيم الصلاة > وتؤني الزكاة > وتصوم م رَمَضانَ » وتححح الي ا" 
الخذرك.. 


وقد تكمّل نبينا لل بالجنة > لمن أدَّاها » وأتى بها على وجهها 
الصحيح » فقال : « اكْملُوا لي بست أَكملَ لكم بالجنة ٠‏ قلت : ما هي 
يا رسول الله؟ قال : الصلاة » والزكاة > والأمائّة » والقَرْجُ » والبَطَنْ . 
والنّسانُ »^ . 


وقد سأل رجل نينا يك فقال : أخبرني بعمل يديل الجنة؟ قال : 
« تعبد الله لات تشر به شيا . وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاةً » وتصل 
الر Ce‏ 

1 02 

وفي روايةٍ أنه قال E‏ 
« تعبل الله لا شرك به شيا : ونْقِيِمُ الصلاةً المكتوبة » وتؤة تى الزكاة 
المفروضة + وترم وَمِضانٌ 4 قال : والذي تفي بيده .لا از على 


)۱( رواه الطبراني في ١‏ الكبير ٩‏ بإسناد جيد . 

)۲( رواه أحمد والترمذي وصححه » والنسائي وابن ع ماجه . 

)۳( رواه الطبراني في « الأوسط » بإستاد لا بأس به » وله شواهد كثيرة . 
5( رواه البخاري ومسلم . 


هذا ولا مص منه » فلا وَل قال النبي ككل : من سَدَهُ أن يَنْظر إلى رَجُلِ 
من أَهْل الجَنَة » فَلْنْظرْ إلى هذا »297 . 

وقد جاء رجلٌ إلى النبي ويخ أنه ذو تالو كثير » وذو أهل ويقول | 
أخبرني يا رسول الله E‏ "وكات أَنْفْثُ ؟ فقال رسول الله َا : 
ا ل بَاءَكَ » وتغرف 

حى الوكين » والجار » والائل ‏ . | ON‏ 

والزكاةٌ قَنطرةٌ الإسلام » كذا يقول اة » والمعنى : أنَّ المسلم يمر 
يوم القيامة على جسر ممدودٍ على متن جهنم › والمزكي يَعْبْرها » وغير 
المزكي حينما يصل إليها » لا يمكنه العبور فيسقط في نار جهنم . 

والزكاةٌ أحدٌ أسهم الإسلام الثمانية » وقد أخبرنا ية أنَّ الإسلام 

e‏ كَمائيّة نر : الإسلامٌ سهم » والصلاةٌ سهم » والزكاةٌ 
سهم » والصوم سهم › وج م البيّت سهم › والأمر بالمعروف سَهُمْ › 
U E A‏ 
لا سهم له » 

ومن فضائل الزكاة : أنَّ من أدّىْ زكاة ماله » فقد ذهب عنه شَرّه . 


يقول عل : « مَنْ أَدَى زكاءً ماله » فَقَّدْ ذَهَبَ عنة شه »2*7 . 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
. (؟) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‎ 
ورواه أبو يعلى من حديث‎ ٠ رواه البزار مرفوعاً » وفيه يزيد بن عطاء اليشكري‎ )۳( 
قاله الدارقطني‎ ٠ علي مرفوعاً أيضاً . وروي موقوفاً على حذيفة وهو أصح‎ 
. وغيره‎ 
. الأوسط » واللفظ له » وابن خزيمة في « صحيحه ؟‎ ١ رواه الطبراني في‎ )4( 


1١7 


وفي روايةٍ عند الحاكم : ١‏ إذا أذيت زكاة مَالِكَ » فقد أذهبتَ عنك 
شرّه ) :. وقال _ صحيح على شرط مسلم : 

ومعنى 5 «( ذهب عنه شوه » 8 أي لم يُعذَّبٍ صاحبه به في قبره فلا 
مَل له شجاعاً أقرع يَلدعْه وَيُعذَّبه » كما قال يل لغير المزگي : 

« من آتاه الله مالاً فلو يؤد زكاته مَل له يوم القيامة شجَاعاً أَقْرَعَ لَه 
رَبِْبنَانِ يُطَوَفُهُ يوم القِيَامَةِ ٠»‏ ثم أذ بلِهْزِمتَيْهِ ‏ يعني شِذْقَيِهِ ‏ » ثم يقول : 


4 ام 4 و e‏ اه م کی ص سے 6 اس ےی ع ا 0 
أنَا مالك آنا كنرك , ثم تلا بل : « وا صن ألْذِنَ يلون يما >اتلهم الله ين 


2 و سك ع هه ور د کرو و ے ل د س ہے رعس ع رم عر کے نس عر 
قصلو هو حرا فم بل هو سر طلم سیطوفوت ما لوا بو يوم الْقَلْسَةٌ وَل مث 


سمت وال رض دال ا مون ج04" [آل عمران : 218١‏ . 

ومعنى : ١‏ شجاعاً » » أي حية ذكراً » ومعنى : « زبيبتان » : أي 
رَبدتان في شدقيه » ومعنى الآية : أي ولا يحسبن البخلاء بخلهم هو خيراً 
لهم » بل البخل شر لهم › لاستجلاب العقاب عليهم . 

TT ٠‏ 5 8 کر ل س سس بر 

وفي الاية يقول تعالى : # سَيِطوَّكُونَ ما يلوأ پو ) وهو معنى 
قوله ل : « ما مِنْ رجُل لا يُوَدي زكاةً ماله » إلا جَعَلَهُ الله شجاعاً في 
عند يوم القيامة » . 

والرّكاةٌ حصن منيعٌ للأموالٍ منّ السّرقة والضياع . 

يقول ككل : « حَصّنُوا أَمْوالَكُمْ بالزكاةٍ » ودَاوُوا مَرْضَّاكم بالصَّدَقَةِ › 

ر د و 
واستقبلوا أمواج البلاء بالدّعاءِ والتَضوْع »20 . 


2 


دلق رواه البخاري . 


(۲) رواه أبو داود في المراسيل » ورواه الطبراني والبيهقي وغيرهما عن جماعة من 
الصحابة مرفوعاً متصلاً ٠‏ والمرسل أشيه . 


١5 


والرّكاةٌ هي تَمامٌ أمور الدّين » قال ب  :‏ إِنَّ تَمامَ إسلامكم أن تَودُوا 
رَكاة اموالکہ 200 5 
ومن فضائل الزكاة : أنها تنفي عن المال اسم الكنز » لأنَّ المال الذي 
لا گی هو الكنز » قال الله تعالى : : «والذرج یکروت الذهب وَالْفِصَة 
ولا يفقو تًا في سَبيل الله فَسَرَهُم بداب أل 9 يوم خی َا فى تار 
ا 2 توك ھا اهم وجوم ر مُوَرْهُمٌ هداما ارتم لا سک 
فد وفوا ما کے یکوت 4 [التوية : 87884"] . 


قال النبي ا : « كَل مَالٍ وإن كان تَحْتَ سَبْمِأَرَضِيْنَ » ودی ركاته » 
َيس بكئْز » وكلُ مال لا تَوّدّئ زكاته وإن كان ظاهراً » فهو کنر ٠»‏ . 

والرّكاةٌ ثاني درجات الإسلام فقد سئل ابن مسعود رضي الله عنه : أي 
درجات الإسلام أفضل؟ قال : الصلاة » قال : ثم أيّ؟ قال : الزكاء" . 

ومن أداها فقد طم طَعْمّ الإيمان . لما جاء في الحديث : قال 
رسول الله و : ١‏ ثلاث مَنْ فعلهُنَ فقد طم طَمْمَ الإيمانٍ : من عبد الله 
وحدّه » وعَلِمٌ أن لا إلة إلا الله > وأغطى زكاةً ماله عة بها تَفْسّه رافِدة 
عليه كل عام » ولم عط الهَرمَة ٠‏ ولا الدَّرِئَة » ولا المريضّة » ولا الشَرَط 
اللتْيِمّة » ولكن من وسَط أموالِكُم > فإن الله لويناف خَيْرَهُ » ولم 
ارک ر الما 


(1) رواه البزار . 

(؟) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » مرفوعاً » ورواه غيره موقوفاً على ابن عمر وهو 
الصحيح . 

(۳) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » بإسناد لا باس به . 

)4( رواه أبو داود 5 


قوله : ١‏ رَافْدةٌ عليه » » من الرَفْدِ » وهو الإعانة » ومعناه : أنه يعطى 
الزكاة ونفسه تعينه على أدائها بطيبها وعدم حَديئها له بالمنع . 

١‏ والشَّرَطٌ »  :‏ بفتح المعجمة والراء - وهي الرّذيلة من المال 
كالمسئَّةَ والعجفاء ونحوهما . « والدّرتة » : الجرباء : 


فضل العَملٍ على الصّدقة بالتقوى 

العَامِلَ على الصدقة هو الذي يبذل جهده في جَّمع الزكاة من المسلمين 
ليوصلها إلى بيت المال » فيتصّفٌ الإمام في إنفاقها في المصالح العامة › 
والمساعدة والإعانة والإحسان » وتُوايُهِ تَوابُ المُجاهد لنصر دين الله » 
المضاعف أجره . 

يقول لا : * العَاِل على الصَّدَقَةٍ بالحَقٌ لوَجْهِ الله تعالى » كالعَازِي 
في سبيل اللهرعز وجل حَتّی يرجح إلى أَهْلِه 6" . 

وقال رسول الله كل : « العام إذا استَعْملَ فَأخَدَ الحَقٌّ » وأَغطئ 
الحَقّ » لم يَرَلْ كالمجاهِدٍ في سبيل الله حتى يرجم إلى بيو“ . 

وك التنائل هو ا كت قال رسول ل كله :ر الكت 
كَسْبٌ العامل إذا نَصَحَّ "7" . 

وله مثل تواب المُتصدّقين لما يقوم به من أمانةٍ في حفظ الصدقات › 
وإيصالها إلى أهلها . 
)1( 0 أحمد واللفظ لهء وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة في 

« صحيحه © » وقال الترمذي : حديث حسن . 


(۲( رواه الطبراني في ١‏ الكبير » عن عبد الرحمن بن عوف . 
(T)‏ رواه أحمد ورواته ثقات . 


٤٦ 


فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي كَل أنه قال : « 
الخازن المُسْلِمَ الآمِينَ الذي يقل مَا أمِرَ به فيمْطِيهِ كاملا مُوَكْراً ية به نَفْسّه 
فيل َه هُ إلى الذي أَمِرَ به أخد ادقن ل" 

والعامل إذا اثة تقى الله وراقبه فهو من أهل الجنة 2 يقول ماد J:‏ 
َتفْتَحُ عليكم سَشَارِقُ الأزض ومََارِبها ظ وإ عْمَالَهَا في النَارِ > إلا مَنْ 
انق الله عر وجل e‏ الأماتة ا 


Er 
لف‎ 


/ 


للق رواه البخاري ومسلم وأبو داود 1 
(۲( رواه أحمد 5 


0 أ 0 86 و 2 بو 
شرف الصدقة وفضل المتصدقين 


ع ع يد مَة : ا 
ا ال لرا النحدة ¢ وقد ججمعتٌ ب ل صالحةً م من 
ذلك أذكرها إن شاء الله فيما يأتي : 

الصدقة تزيد في 0 وَيُدَهِبٌ الله بها أرذل الأخلاق وأسوأها , 
رسول الله يك ٠‏ إل صدقة الم ريد في العُر و تتم يي الوه 
ويُذْهِبُ الله بها الكبْرَ وَالفُقْرَ والمَخْرَ » . 

والمراة بزيادة العمر + البركة يه »بان ثوئق للأعمال الضالحات + 
فيعمل في سَّنواتٍ قليلة من الخير ما لا يعمل غيره في سنوات كثيرة . 

والصّدقة تزيد في المال وتباركه وتدفع عنه المُفسدات . قال يك : 
« ما تَقَصَت صَدَقَة م من مال )230 . 

والمعنى : أنَّ النقصّ الحاصل في المال في الصورة مَجبور بالبركة 
الخفية » وهذا مُذْرَكٌ بالحسنٌ والعادة » أو أنه وإن نقصت صورته » لكن 
توابه المعدٌ له فى الأخرة جَابِةِ لنقصه . 


)22 رواه مسلم : 


١8 


الصدقة حجاب من النار ١‏ اتقوا النار ولو بشق تمرة 

عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : سمعثٌ رسول الله يك يقول : 
« انّقوا النّارَ ولو بِشِقٌّ تَمْرَةٍ 4 » أي اجعلوا بينكم وبينها وقاية » أي حجاباً 
ولو كان الاثقاء بالتصدق بشيءِ قليل جداً › د شق تمرة أي جانبها » أي 
نصفها فإنه يُفيد . فلا يحتقر المتصدق ذلك › فلو هتا للتقليل . 

وقد ذكر التمرة دون غيرها كلقمة طعام » لأن التمر غالب قوت آهل 
الحجاز » والاتقاء من النار كناية عن محو الذنوب » 8 إن كلست يدهن 
الاب [هود : ١ ١1114‏ أنّبع السَيئة الحسّنة تمحُها » . 

وبالجملة :فيه خت على التصدق ول يما كل :+ 

وفي الطبراني من حديث فضالة بن عبيد مرفوعاً : « أجُعلوا بتكم 
وبِينَ النار حجاباً ولو بشق تمرة » 

ولأحمد من حديث ابن مسعود مرفوعاً بإسنادٍ صحيح : ١‏ ليتق أحدّكم 
وجهّه النَارَ ولو شق تمرة » 

وله من حديث عائشة بإسنادٍ حَسن : ١‏ يا عائشة أَسْتَيِرِي مِنّ النار ولو 
بق تمرةٍ » فإنّها تسد ين الجائع مَسدّها ين الشَّبِعانِ » . 

وان ع بم ات الى كر ای ودا ا 
« تقح من الجائع موقِعها مِنَ الشَبْعانٍ » وكأنّ الجامع بينهما في ذلك 
عَلاوتها . 

وفي رواية : ١‏ ياعائشة » اشتَري نَفْسَكِ من اللرء لا أَغني عَنْكُ 
من اللرشيئاً ولو بشق تمرة » . 

وفى روايةٍ : عن أنس قال : قال رسول الله ية : « تَصدَّقوا فن 
الصٌدقة فكاگكم من الثَارٍ » . 


١8 


وفي رواية : أن رسول الله ية قال لعائشة : « أختجبي من التارِ ولو 
بشق تمرة » . 

وفي روايةٍ : أنَّ رسول الله هة قال : « اجُعلوا بيتكم وبين التار حجابة 
ولو بِشِقٌ تَمْرَةٍ ؛ 

وهذه الأحاديث تدل على أنَّ اليسير من الصدقة يَسثّر المتصدق من 
النار » وهذا أَحدٌ فوائدها . 


الصّدقة تُكمّر النوب مهما عَظمت 

ففي الحديث : ٠‏ والصّدقَة تُطَفِيءٌ الخطيئة > . وعن أبي ذر رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله وكا : « تعبّدَ عاب من بني إسرائيلٌ فعبّد الله في 
صَوْمعَةٍ ستين عاما » فأمطرت الأرضٌ فاخضرّت » فأشرف الراهبُ من 
صَوْمّعته » فقال : لو َرَّلْتُ فذكرْت الله فَازْدَدْتُ خيراً » فنزلَ ومعه رَغِيْففٌ 
وران قيتما هوني الارن لف امراء 5 فلم يرل يُكلّمُها وتَكُلّمُه حتى 
غشِيّها > ثم أَعْمِيَ عليه فنّل الكَديرَ يشحم » فجاء سائ فأؤما إليه أن 
عد الرَغِيفَيْنِ  TÎ‏ ستيه N‏ 
ك تح وضع الرَغيفُ أو الرَغيقَانِ معَ حسّناته فرَجَحتْ حسناتة 


و « إن راهباً عبد الله في 
صومعته س ٤‏ فجاءت امرأة فنزلت إلى جنبه » فترّل إليها فراقعها 
ست ليالو 4 ت قط فی ده فرت فآ مشيهدا قاری فيد فلاا ل ا 


یا فرعف لكت فأغطى رجلا عَنْ يمينه نضفه وأغطى آخَرَ عَنْ 
يناو نطنه ع O‏ الوك FA TT E‏ 


(۱) رواه ابن حبان في 7 صحيحه »© . 


10۰ 


في فة ووْضِعَتْ اسه في كم فرجَحَث - يعني السئّة - » ثُمْ وْضِعَ الرَغيفُ 
فرَجَح )207 . يعني رجح الرغيف الست . 

وعن جابر رضي الله عنه أنه سيم رسول الله كَل يقول لكعب بن 
مُجرة : « يا كحْبُ بن عَجْرَة » الصَلاه تاذ N‏ 
تطفِيءٌ الخطيئة كما يُطِفِىءٌ الماءُ الَا » يا كمبٌ بن عُجْرَةَ » النَّاسُ 

وعن كعب بن عُجرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : 
« يا كعبٌ بْنَّ عُجْرَةً » إِنّه لا يذل الجنّة لخم ودم تتا على سحت » النَارُ 
أؤلئ به » يا كعبٌ بن عجرة الاس غاديانٍ » فغادٍ في فكاكِ نفيه 
مها ٠‏ وغَاد فَمُوْئفُهَا » يا كَعْبُ بن عَجْرَةَ » الصَّلاةٌ قُرْبَانُ » والصّوْمُ 
جُنَةٌ ٠‏ والصدقة تَطْفِيء الخَطييّة كما يذْهَبُ الْجَلِيدٌ عَلى الصّمَا»”" . 


وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : كنت مع النبي و في سفر › 
فذكر الحديث إلى أن قال فيه : ثم قال ي کک : « ألا أَدُلْكَ 
على أبواب الخير؟ قلت تل تا دوسيو اف : : الصؤم < 2 
والصدّقة تطقىء الخطيئة كما يطفىء الماءٌ النَارَ 5 


وَالمتصدق مَسْمولٌ بدعاءِ زكي طاهرٍ من أرواح زكيةٍ ية طاهرةٍ » وهم 
الملائكة التي دعو كل يوم للمنفق بالحلف وعلى المُمسك بالتلف . 
تقول : اللهم أعط مُنفِقاً خلّفاً » وأعط مُمْسِكاً تلفاً ١‏ 


. رواها البيهقي‎ )1١( 

(۲) رواه أبو يعلى بإسناد صحيح . 

(۳) رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه ؟ . 

(€) رواه الترمدذي وقال : حديث حسن صحيح وهو عند ابن حبان من حديث جابر . 


ا 

والمتصدق في ظلّ صدقته يوم القيامة » يوم لا ظِلَّ من حر الشمس › 
كما جاء فى الحديث عن عقبة بن عامر قال : PEY‏ رسول الله ما 
يقرلا الال ءي فل م کو ن يفضي بين الثاني 8+ 

0 مك فك مقو و د 
لای يوط . ا تصلق فيه بشيء » ولو یکنو او بسا E‏ 0 

الصَدقةٌ سد مَنِيمٌ بين المتصدّق والسُوء » ودافعة لعظيم البلاء والشرّ . 
فعن رافع بن خديج قال : قال رسول الله ل : « الصدقة تسد سبعين بَاباً 

من السُوءِ »!"2 » وليس المقصود بالسبعين التحديد » بل المراد التكثير › 
والمعنى : أنها تسد السُوءَ بأنواعه » ولذلك قد أمرنا النبى ية بالمبادرة 
ا 
TT‏ ا الا ف تكن 
مثل السَّدّ العظيم أمام البلاء » فلا يَستطيعٌ أن يتعداها . 


)03 رواه أحمد وابن خزيمة وابن ن حبان في «صحيحيهما» والحاكم وقال: صحيح على 


شرط مسلم. 
(؟) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » وفيه حماد بن شعيب . وهو ضعيف كذا في مجمع 
الزوائد ٠١9/7‏ . 
(۳) رواه الطبراني في « الأوسط 4 وفيه عيسى بن عبد الله بن محمد وهو ضعيف . كذا 
في المجمع ٠٠١/۳‏ . 


دك ا 


ماص يې 


وفي رواية : اة فع سبع رعا ين اون اك أَهُونها 
الذامٌ والبَرَصُ ۲ ١‏ 

وقد جاء في رواية أخرى : « الصدّقاث بالعَدَوات يَذَمَيْنَ بالعاهات » 
ول الغدوات » جمع غُدوة الضحوة 3 والمراد : الصدفة أول النهار 
« والعاهات » : جمع عَاهة » وهي الآفة . 

والظاهر : أنَّ المراد ما يشمل الآفات الدينية والدنيوية » وهو يدل 
على أنَّ من فوائد الصدقة : السلامة من فتنة المال : 7اا ملک 
ودف فة © [العنين : ]٠١‏ لان من آمن وتصدق » فقد أ أسلم لله روحه 
وماله الذي هو عديل روحه » فصار عبد الله حقاً . 


والمتدقة تمْنَعُ مِيْتّة السُوءِ ٠‏ كما جاء ذلك عن أبي هريرة مرفوعاً 
١‏ رواه القضاعي » » والمراد بميتةٍ السُوءِ : الحالة التي يكون عليها 
الإنسان عند الموت . 

قال التُوربشتي : وأراد بها ما لا تَحْمّدُ عاقبته » ولا تؤْمَنُ غائلته من 
الحالات » كالفقر المّدْقِ » والوصب الموجع » والألم المقلق › والعلل 
المُفضية إلى كُفران التّعمة ونسيان الذكر » والأهوال الشاغلة عما له وعليه 
ونحوها . 

وقال الطيبي كرك أن تسن OEE a N‏ 
ووَحَامة العاقبة من العذاب في الآخرة . 

قال أبو رُزعة : ليس مَعْناهُ أنَّ العبد يُقدَّرُ له ميتة السوء فتدفعها 
الصدقة » بل الأسباث مقدّرةٌ كما أ المُسببات مقدرة : فمن قَدّرت له 


)03 رواه الطبراني في « الكبير » وفيه حماد بن شعيب وهو ضعيف کذا في مجمع 
الزوائد °4/۳ . 


1١07 


ميتة الشوء » لا تقر له الصدقة » ومن لم تقدّر له مِيتة السوء تقدر له 
الصدقة . 

قال العامري : ميتةٌ السوء قد تكون في الصٌعوبة بسبب الموت › 
كهدم : وذاتِ جنب 00 ونحوها » وقد تكون سُوءَ حالةٍ في الدّين 
كموته على بدعةٍ أو شك أو إصرار على كبيرة » فحت على الصدقة لدفعها 
لذلك ومن رقب تك وكا نكن يد المد : أنَّ رسول الله لا 
قال : كر الكرك سا وسو لحان هذ وم » والبِدٌ زيادةٌ في العمرٍ . 
ار - تقي نة السَّرءِ » 1 

فالصدقة خير دافع للبلاء › وأعظم مالع للسوءِ ١‏ وهذا کله بإذن الله 
سبحانه وتعالى › » فهو الماع والنافمٌ في الحقيقة » وإنّما الصدقة وغيرها 
سا لذلك » فإذا كان البَلاءٌ والشرّ والسّوء بقضاء الله وقدره » فإن 
الصدقة تدفع ذلك بقضَاءٍ الله وقدره أيضاً . هكذا أخبرنا النبي كَل وهو 
لا ينطق عن الهوى إن هو إل وحيّ يُوحئ » والذي قضى وقذّر البلاء »> هو 
الذي أخبرنا بأنه قضى وقدّر أن الصدقة تدفعٌ ذلك . 

وَكثرةٌ الصدقة ة تَجلبٌ سعَة الرّزق » وتقضي الحاجات » وتكون سببّ 
الفوز والنجاح والشفاء ونيل المأمول . 

روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : خطبّنا رسول الله يلل 
فقال : ١‏ يا أيّها اناس » توبوا إلى الله قبْلَ أن تموتوا ٠‏ وبادرُوا بالأعمال 
الصالحة قبل أن تَشَْلوا » وصلوا الذي بينكم وبين رکم بكثرة ذكركم 
له » وكثرة الصدقة في السرٌ والعلانية CTT AAP‏ 


والمتصَدّق يُرْغِمُ بصدقته أن الشيطان» اس نها فين شيطانا 


)۱( روأه ابن ماجه» ومعنى تجيروا : تجب دعوتكم وتغتنوا 3 


١0 


كلهم يحرصون على عدم أدائها » وَيّزينونَ له ترك التصدق . فعن بريدة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكل : « لا يُخْرِجّ رجلٌ شيئاً من 
الصدقة » حتى يم يفك عنها لحي سبعينَ شيطاناً »200 . 

لق ا ل للد ا e‏ 
مك عنها اسب انا + كل ى عا . 

وجاء أنَّ الصدقة تكفر فتنة الرجل فى أهله وولده » ومناولة المسكين 
ی روو ولك كان غار ف يع صر فا اي 
مصلاة إلى باب حجرته » ووضع عنده إناءً فيه تمر » فكان إذا ا 
المسكين فسلّم . أخذ من ذلك التمر ثم أخذ بطرفي الخيط حتى يُناوله » 
وكان أهله يَقٌولون : نحنٌ تكفيك » فيقول لهم : مُناولة المسكين تقي ميتة 
الشُوء . 

والصدقة يُكتب تّوابها قبل أن تقع في يد المسكين ٠‏ ولا تَزَالُ تتضاعَفٌ 
مره تدا وس وا عن تَصَدَّقَّ » فإنّها 
قم في يد الوَحْحٍْ وريه له حنّى تَصِيْرَ مل جل أَخْدٍ » . 


د 57 
RG‏ 56 
20 
ومعنى ذلك : أنَّ الله سبحاته وتعالى يَدفعٌ بالصدقة حح القبور 5 


: » رواأه أحمد والبزار وابن خزيمة في 7 صحيحه‎ )١( 


(؟) رواه البيهقي . 
(۳) رواه الطبراني في «الكبير» والبيهقي» وفيه ابن لهيعة. 


١ 6ن‎ 


- وذلك قبل يوم القيامة » وهذا دَلِيلٌ على أنَّ منفعة الصدقةٍ تشمل العوالم 
الثلاثة : عالم الدنيا » وعالم الاخرة » وعالم البرزخ . 

والحتفدى فود بالخير خا ادا وبالفضل نفلا عائدا »كنا 
جاء في الحديث القدسي يقول الحق سبحانه : يا عبدي أَنْقق اق 
عليك » متفق عليه » أي إن تنفق يُنفق » أي : يُوسّع عليك وَيُخلف عِوَضَ 
ما تنفقه . فعبّر عنه بالإنفاق على سَبيل المشاكلة . 

وجاء عن النبي ككل أنه قال : « يا ابن آدمَ » إِنّكَ أَنْ تبذل الفَضْلَ خَيُْ حير 
لك » وأن تمسكه * شل لك » ولا يلام على كفافي » واندأ بمَنْ تعولُ » 
واليدُ العلْيا حير مِنَ اليد السّفْلئ »27 . 

والمتصدّق تتاب عليه النّعَمّ الإلهية » فعيشة رَغِيِدٌ » وعمرةٌ سّعيد › 
وال تسب . كما جاء في الحديث عن النبي بلا قال : « مل البخيل 
والمْفِق كمثل رجلينٍ عليهما جتان مِنْ حديدٍ من ثُلِيّهِما إلى تراقيهما . 
فأمًا المنفى ٠‏ فلا فی إل سبّغث أو وَفرتْ على چلده حتّى خی باه 
وتعفُوَ أَثَّره » وأما البخيلٌ » فلا يُرِيدٌ أن ينفِق شيئاً إلا لزمث كل حلقةٍ 
١ E‏ 

« الجُنَّ ؛ ‏ بضم الجيم - : ما اج المرء وستره » والمراد به هنا : 
الدِرعٌ رسن سبيت ١‏ إل امسر للها لذن تالاه ويد 
خی تسترا يتان رجليه ويديه + والبتغيل كلما آراد أن يقق: > لزعت كل 
حَلقَةٍ مكانها ٠‏ فهو يُوسّعها ولا تتسع ٠‏ شبه 5ء نعم الله تعالى ورزقه 
بالجِنّة › وفي رواية : بالجَبّةِ › > فالمنفقٌ كلّما أنقق انسعثْ عليه النّعَمْ 
وسَبَغتْ » وَوَقَدَثْ حتى تسدَّدَهُ سَيْراً كاملا شاملاً » والبخيل كُلما أراد أن 


13 وام 


)۲( رواه البخاري ومسلم . 


١65 


ينفق » منعه الشح والحِرْصُ وخَُوفٌ النقص . فهو بمنعه يطلب أن يزيد 
ما عنده » وأن تتسع عليه النعم ولا تستر منه ما يَرُوم سترة . 

وَالْمَتَصَدقٌ محسودٌ يتمنى ل عاقل أن يبلغ رتبته » وأن يحور 
درجته » وفي هذا يتنافس المتنافسون ويسارع المجدون » وهذا أمر 
محمودٌ لأنه في الخير . قال كك : « لا حسّدَ إلا في انْنتين : رجل آتاه الله 
مالا فسلّطه على هلَكَتِه في الحقٌ » ورجلٌ آناه اله جكمة » فهو يفضي بها 
و |7 

ومعناه : ينبغي أن لا يُعبَطً أحدٌ إل على إحدئ هاتين الخصلتين › 

وفي رواية" ١‏ لا حسد إلا فى انين » . 

وفي روايةٍ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : « رجل آتاه الله 
القرآنَ فهو يقومٌ به آناءَ اللّيل وآناءً اللّهار > ورجل آتاه الله المال فهو يُدْفْقَهُ 
آناءَ اليل وآناءً النَّارٍ ( 

وفي رواية"" : « لا حَسد إلا في انتين : رجلّ علّمه الله القرآنّ فهو 
يتلوه آنا اليل وآناء التهار , فسمعه جارٌ له فقال : لبتي أؤتيث مثلَ 
ما أو تي فلا فعملتُ مثلّ ما يَعملٌ . ورجلٌ آناه الله مالا فهو هلكه في 
الحقّ » فقال رجل ‏ : لبتي اوت مل .ما أو فلان فعَملتٌ مثلّ 
ما يعمل » . 

ومن فضائل الصدقة : أنها إذا كانت على دوي الرّحم » فإنَّ أجرها 


. متفق عليه‎ )١( 
. رواها أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه وابن حبان من حديث ابن عمر‎ (۲( 
. رواها أحمد والبخاري من حديث أبي هريرة‎ (YT) 


مَضاعف » وعن سلمان بن و وض الله عنه عن النبي ي قال : 
« الصَّدَقَةَ على المسكين E‏ وعلى ڏوي الحم نتان : . صدقة 
Os‏ ا 

وعن أبى أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا : ٠‏ إل الصَدقَة 
عَلَْ ذي قراب » يُضَكَفُ أَجْدْمَا مَرَتَيْنِ » 


(1) رواه النسائي والترمذي وحسّنه » وابنُ خزيمة وابن حبان في همان 
والحاكم وقال : صحيح الإستاد » ولفظ ابن حجري قال : « الصدقة على 
المسكين صَدََةٌ » وعلى القريب صَدقََّانِ » صدقة » وصِلَةٌ » . 

(۲) رواه الطبراني في « الكبير » من طريق عبيد الله بن زحر . 


10۸ 


إطعامٌ الطعام خَيرٌ خصّالٍ الإسلام 


NE ل‎ a 
تطعم‎ ١ : الحديث أنَّ رجلاً سال رسول الله ا أي الإسلام > خيد؟ قال‎ 
اف رر الشلام على من عرفت ومن لم تمرف ا‎ 

وهو من أرجى الأعمال المُدخلة إلى الجنة » يقول أبو هريرة رضي الله 
عنه : قلت يا رسول الشرء إِنّي إذا رأيتك طابث نفسي » وقّث عيني . 
أنبني عن کل شيء » قال : ١‏ کل شيء لق من الماء » فقلتُ : أخبزني 
بشيءٍ إذا عمِلْتَهُ خلت الجنة » قال : لهم العام ٠‏ وأفش السلا ؛ 
ول الأرحام » وصلٌ بالليل والناُ نيام » تدځل الجئة بسلام 6" 

لاله رسوك اه 3035 ]عدوا الرعدر» واطيييوا الطعاء E‏ 
السّلامّ » تدخلوا الجنّة بسلام» . 

وقال َكل إل قن المع ونا قرول الخد ها ا الاين 
ظاهرها . فقال أبو مَالكِ الأشعريٌ : لِمَنْ هي يا رسول الله؟ قال : لِمَنْ 


. رواه البخاري ومسلم والنسائي‎ )١( 

(۲) رواه أحمد وابن حبان في « صحيحه » واللفظ له . والحاكم وقال : صحيح 
الإسناد . 

)۳( رواه الترمذي . وقال حديث حسن صحيح . 


١8 


أطابّ الكلامَ » وأَطْعَمّ الطعامً » وبات قائماً والناسُ نيام *"“ . 

وإطعام الطعام ؛ من الكَثَّارات”") »> ومن موجبات الرحمة”" » ومن 
موجبات ال ۰ , 

وإ الله تعالى ليذخل بلَقمة الخبز » وقَبْصّة النَمْر ومثله مما ينفعٌ 
الك ثلاثة الجنة : :الام به » ا المُضْلِحَةَ له › والخادم الذي 
E‏ 
یو وا و شل موي مل د مقا له بوم الا ا 
المختوم « وأّما موقن كنا تا على عزڙې ¢ كسا الله يوم 

مةٍ مِنْ حل الجنة" . 

0 لله تعالى يُباهي ملائكتَةُ بالذين يُطْعِمون الطعامٌ من عبيده”"" . 
Ds‏ ا 
ا 0 : من ا 

0 


وَالمُطْعِمونَ تحت ظِلُ العَرش يوم القيامة » فقد رُويّ عن جابر بن 


)010( رواه الطبراني في ١‏ الكبير » بإسناد حسن والحاكم ؛ وقال: صحيح على شرطهما . 
زفق حديث مرفوع رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد 5 

2 حديث مرفوع رواه الحاكم وصححه . 

. حديث مرفوع رواه البيهقي متصلاً ومرسلاً‎ )٤( 

(( حديث مرفوع رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » والحاكم . 

03 حديث مرفوع رواه الترمذي وقال: : حديث غریب . 

)۷( حديث مرفوع رواه أبو الشيخ في الثواب مرسلاً . 

(۸) رواه الطبراني في ١‏ الكبير ‏ . 


11۰ 


عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله وك : ٿ مَنْ کن فيه 
أظلَه الله عر وجل تحت عرشه يوم لا ظِلَّ إلا ظله ا 
والمشّيٌ إلى المساجدٍ في الظُلّمِ » وإطعامٌ الجائع » 0 

وقد أخبرنا ل عن قصة عَابدٍ من بني إسرائيل اعتزل لعبادة الله ستين 
سنة » ثم خرج يوماً من صومعته فلقيته امرأة ةٌ فراودته حتى قضئا حاجته 
منها › ؛ ثم نِم على ما فعلّ حتى أَغْوِيَ عليه » وكان معه رغيفان » فجاء 
سَائلٌ جائ فأعطاء العابدُ الرغيقَينِ » ثم مات فوزنث عبادةٌ ستين سنة بتلك 
القاحشة » فرّجحث الفاحشة بحسناته » ثم وضع الرغيفُ أو الرغيفانٍ مع 
سان لتق ا ا 

وَتنالٌ المرأة أجر الصدقة إذا أنفقت من بيت زوجها من غير إسراف › 
مما لا يخفى على زوجها عادة . 

فقد قال كلل : « إذا أَنْمَقَتَِ ل 
أجدها بما أَنْمََتْ » ولزوجها أَجْرُه بما اكتسّب » وللخادم مثل ذلك › 
لا يَنْقفْصُ بعضّهم من أجر بعض شيع" . 

وفي رواية : ١‏ إذا تصدّقت المرأة من بيت زوجها » كان لها أجرها 
ولزوجها مثلُ ذلك ٠‏ لا ينقّص کل واحد منهما من أجر صاحبه شيثاً . له 
ہما كسّب ولها بما قف 2*7 . 


ومن قضائل الإكرام والتَصدُّقٍ بالطعام والشراب : أنَّ الله تعالى يُكرم 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في الثواب وأبو القاسم الأصبهاني 

(۲) رواه ابن حبان في ۱ صحيحه ٩‏ . 

(۳) رواه البخاري ومسلم واللفظ له . وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي وابن 
حبان في « صحيحه » . 

. رواه الترمذي وقال: حديث حسن‎ )٤( 


المطعم لأجل من أطعمه › وَيُشْمّعه فيه بعد أن يصير مُستحقاً للنار . 

يحدثنا يكل عن هذه المنقبة في هذه القصة التي تمثل رجلاً عابداً 
وآخر مُسرفاً على نفسه سَلَكا صحراء » فعطش العَابِدُ حتى سقط » فجعل 
صَاحبة ينظر إليه › وهو صَريعٌ م فقال : والله إن مات هذا العبد لماج 
عطشاً ومعي 4 ا من الله خيراً أبداً ٠‏ ولئن سقيته مائي 
لأموتنّ » فتوكلٌ على اللهروعزم ٠‏ فرش عليه من ماه وسقاهُ فضلّه ٠‏ فقام 
فقطع المَمَازَة » فيوقف الذي به رهّقٌ للحساب فيؤمر به إلى النار » فتسوقه 
الملائكة فيرى العابد » فيقول يا فلان : أما تعرفني؟ فيقول : ومَنْ أنتَ؟ 
فيقول : أنا فلانٌ الذي آثزتك على نفسي يوم المفازّة » فيقول : بلئ 
أعرفك » فيقول للملائكة : فوا ٠‏ فيقفون فيجيءٌ حتى يَقَفَ فيذعو ربّه 
عز وجل » فيقول يا ربٌ : قد عرفت يذه عندي ١‏ وكيف آثرني على 
نفْسِه » يا ربٌ هَبْهُ لي . فيقول : هو لك » فيجية فيأَحُلْ بيد أخيه فيُدْعِل 
الجة . 

قوله : ١‏ المفازة » : أي الصحراء . ٠‏ 

وفي رواية عن ثابت البناني » عن أنس رضي الله عنه » عن 
رسول الله هة : « أن رجلاً من أهل الجنة د يُشرف يوم القيامة على أهل 


النار » فيناديه رجل من آهل النارٍ فيقول : يا فلان : هل تعرفني؟ فيقول : 
لاء والله ما أغرفك . مَنْ أنتَ؟ فيقول : أنا الذي مرّزت بي في الدنيا 
فَاسْتسْفَيْتنِي شَرْبَة مِنْ ماء فسقيتك؟ قال : قد عرفت » قال : فاشْمَعْ لي بها 
عند ريك . قال : يأل الله تعالى جل ذكُرٌه » فيقول : إني أشرّفتٌُ على 
النارٍ » فناداني رجلٌ من أهلها › فقال لي : هل تعرفني؟ قلت : لا » والله 


. » رواه الطبراني في الأوسط‎ )١( 


1۲ 


ما أعرفكٌ مَنْ أنت؟ قال : آنا الذي مررتَ بي في الدنيا فاشتسقيتني شَرْ 
نمه کیا فا لي مدرد فقي يه قم ا مأب 
فيُخْرَجٌ من النار”"؟ . 

قوله : « يشرف يوم القيامة على أهل النار » : أي يطلع . 

ومن فضائل إطعام الطعام وسقي الظمآن : أنه يُغني عن كثير من 
الأعمال التي قد يعجز عنها الإنسان لثقلها . 

فقد جاء أنَّ رجلاً أعرابياً أتى النبي يل فقال : أخبزني بعمل يقريّني من 
الجن » ويباعدّني من النار . فقال ككل : « أَوَهُما أَعْملتَاك؟ قال : نَعَمْ › 
قال : تقول العذلٌ وتغطي الفضْل قال : والله لا أستطيعٌ أن أقول العدل 
كلّ ساعةٍ » وما أستطيعٌ أن أُعْطِيَ الفضلٌ . قال : فطعم الطعام » وتفشي 
السلام؟ قال : هذه أيضاً شديدة » قال : فهل لك إبل؟ قال : : نعم ع 
م ب a‏ 
الماءً إلا بَا فاسْقِهِمْ ؛ فلعلّك لا يهلِكُ بعيدك ولا يذخرق سقاؤك حتى 
ل ل رك 
بعيذه حتى فل شهيداً >" . 

وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أتى النبي ية رجل 
ا . قال : « أنت ببلدٍ يُجْلَبُ به 

لماء؟ قال : نعم » قال : فاش شتر بها سقاءً جديداً ٠‏ ثم اس فيها حتى 

تُخرقها ٠‏ فإنك لن تخرَقها حتى تبلّعّ بها عمل الجنة )"© . 


)1( رواه ابن ماجه . 
(۲) رواه الطبراني والبيهقي وابن خزيمة في « صحيحه ١‏ مختصراً . 
00 رواه الطبراني في ١‏ الكبير » . 
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بل إن الإنسان لينال الثواب العظيم والأجر الكريم › إذا سقى بعير 
غيره . 

فقد جاء في الحديث : أن رجلاً جاء إلى رسول الله به فقال : 
ONT BT‏ 
فهل في ذلك من أجر؟ فقال رسول الله بي : « إن في كل ذات كبدٍ 


وفي روايةٍ : أن سراقة بن جعشم قال بارس لاله الفالةاتره على 
حوضي فهل لي فيها من أجر إن سقيتها؟ قال : اسْقِهًا فان في كَل ذات كبدٍ 
حَدَاء أجراً 6 . 

قوله : « أنزع » : أي أقاسي شدائد ملئه وأتعب . 

وقد شكر الله تعالى للرجل لما سقى الكلب . وغفر لهء. قال 
رسول الله : « بينما رَجَلٌّ ينشي بطريق اشتدٌ عليه الكل فرج بثراً : 
فنزلَ فيها فشرب ٠‏ ثم حرج فإذا كلبٌ يَلْهَتُ يأك النَّرى من العطّش » 
فقال الرجل اكد هد كلض ين عستا مال الذي a‏ 
ابر فملاً حُفهُ ماء » ثم أمسكّه بيه حتى رَقِيَ فسقئ الكلبَ ٠‏ فشكرٌ الله 
ا . قالوا : يا رسول الله » إِنَّ لنا في البهائم أجراً؟ فقال : فى 
کل كبدٍ رطبةٍ أ ج؟ ۰ وتقي الا مو اط ادان بر0 

وهو يَاقٍ جار يَنفع الميت في قبره . قال كله : تجري للعبدٍ بعد 
موه وهو في قبره : من عَلّم علماً › OT‏ 


)0غ( واه امد . 
)۲( رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » وابن ماجه والبيهقي . 
)۳( رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود وابن حبان في « صحيحه » . 


)£( حديث مرفوع رواه البيهقي 


1€ 


غرس تَخْلاً » أو نى مسجداً » أو ورّث مُصحفاً ١‏ أو ترك ولداً يستعْفِرٌ له 
م 

وقد قال ييه لسعد رضي الله عنه لمّا سأله عما يتصدق به عن أمّه › 
فقال : « عليك بالماء »"“ . 

وَيُؤكد ية فضل سقي الماء بحفر الأبار ‏ وتنشين إيضالة إلى فن 
لا يستطيع » والإعانة عليه بقوله : « من حفر ماءً تشرّبْ منه كبدٌ حَرَّى 
من جنٌ ولا إنس ولا طائرٍ ؛ إلا آجرّه الله يوم القيامة »20 . 

وَنفْعٌ الناس بالماء من أعظم سبل التداوي » ومن أجل طرق دفع 
البلاء » وإزالة الأسقام . 

فعن علي بن الحسن بن شقيق قا : سمعتٌ ابن المبارك » وسأله 
رجل ل د 00 
عَالجتٌ بأنواع العلاج » وسال الأطِبَاءَ فلم أنتفغ به؟ قال الال 
موضعاً يحْتاجٌ الناس + الماءَ » فاحفِز هناك بثراً » فإني أرجو أن تنبَعَ هناك 
عينٌ » ويمْسَكَ عنك الدَّمْ . فقعل الرجل قرا“ . 


. » رواه البزار وأبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
. » حديث مرفوع رواه الطبراني في « الأوسط‎ (١ 
. وابن خزيمة في ۱ صحيحه ؟‎ ٩ تاريخه‎ ١ رواه البخاري في‎ )۳( 


)4( رواه البيهقي : 


فضل القرض وإنظار ا لمعسر 


ومن الشرف الذي اعد الله لهذه الأنة : ما جّعله الله سبحانه وتعالى 
من القضل والثواب على القَرض . 

فمن ذلك : أنَّ القَرض كعتق رقبة » قال يل : ١‏ مَنْ م مَنحَ مِيحة لبن » 
أو وَرقٍ » أو مَدئ رُقاقاً » کان له مل عِتق رق قة °4 , 

رن نلك الهم لقا O‏ 
وقوله : « أو مّدى زقاقاً » : إنما يعني به هداية الطريق » وهو إرشادٌ 
السبيل ١‏ ومنيحة اللبن ‏ : أن يُعطيه نّاقة أو شَاةً ينتفع بلبنها وَيُعيدها , 
وكذلك إذا أعطاءٌ e‏ بوَبرهًا وَصُوفها زماناً > ثم يردها . 


والقرضٌ : صَدقة”"' » وقد أخبرنا يل أنه رأئ ليلة الإسراء والمعراج 
مكتوباً على باب الجنة : ١‏ الصَّدَقَة بعشر أمثالها > والقَدْضُ بثمانية 
عش 06 , 1 


وذلك لأنَّ الصدقة قد قد يأخذها الفقير وهو غير مُحتاج لها ¢ أمّا القرض 
فإنه لا يكون إلا مع الضَّرورة والحاجة . ولذلك كان أجرٌ المقرض عظيماً 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي ٠‏ واللفظ له . وابن حبان في « صحيحه » » وقال الترمذي: 
)۲( هو حديث مرفوع رواه الطبراني بإسناد حسن . 
(۳) رواه الطبراني والبيهقي . 


155 


لإزالة و a‏ ا ات امي عي 
١‏ ما مِنْ ملم يُقْرِض فض مُسْلماً قَوْضاً مده » إلا كان كَصَدَقّتها مرّتين 237 . 


والقرضٌ سير على المعسر و تفریج < لكربته 55 لحاجته » 
ونبينا 286 يقول : : هَنْ يسر على مغسر » يسر الله عليه في الدّنيا 


ل : "عن لس عن شيم ةين گرب القثياء تنس اله عن 
كُْبةَ ِن گرب يوم القيامة » ومن يسر عَلَى مُمْسِرٍ في الذنيا » یسر الله عليه 
في الدنيا والآخرة ف 


ل ب ار بور يوم القيامة 
شعبتین مِنْ نور على الصّراطٍ د يَسْتَضِيْءٌ بِضوئَيْهِمَا عالمٌ لا يُخْصِيهمْ إلا رب 
العرّة ا 


ومعلى : ( شعبتين » : أي قطعتين من ضوءِ وَهاج : 

وقد جاء في قضل إِنظَارٍ المُعسر أحاديثٌ كثيرة عن رسول الله يك : 

فمنها : أنه تحت ظلّ العّرش يوم القيامة › قال کل : « مَنْ أنظر 
مُعْسراً ¢ أو وضع له ؛ أَطَلهُ الله يوم القيامة تحت ظِلٌ عرشه يوم لا ِل إلا 


ظلّه ۲(“ . وفي رواية : من أنظر معسراً أو وضع له» أظلّه الله في 
لله 4 , 


)01( رواه ابن ماجه وابن حبان في « صحيحه » والبيهقي مرفوعاً وموقوفاً . 
(؟) رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه ؟ . ا 

(۳) رواه مسلم . 

. رواه الطبراني في الأوسط » وهو غريب‎ )٤( 

)2 رواه الترمذي . 

)25 رواه ابن ماجه والحاكم واللفظ له وقال : صحيح على شرط مسلم . 
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ومعنی  :‏ وضع له ) : أي أبرأ ذمتة وَسامحة : 
وفي روايةٍ عن أبي اليسر رضي الله عنه قال : أشهَد على رسول الله بل 
لسمعته يقول : إن أوَلَ التاس يَسْمَظِنُ في ظِلَ الله يوم القيامة » لَرجلٌ 


َر مُْسِراً حت يد شنا أو تَصَدَقَ غلبا بطل يقر ل : مالئ عليك 


صدّقة ابِعَاءَ وجه الله ر » ويَخْرّقٌ صجیفته 06 1( 1 


قوله : « ويخرق صحيفته » : أي يقطع العُهدة التي عليه . 

ومنها : أنه تستجاب دعوته وتكشف كربته » ولا يُكتب عليه ذنٽ 
صدقة » وهذا كله جاء عن رسول الله ية : فقد قال : « مَنْ أراد أنْ 
مات كنض ۾ ممق دور ع ا ی 6 0 
نَسْتجاب دَغرته وتكشف كُزبته ١‏ فَلْبْفَوَجْ عن مغسر ' 

وقال : ١‏ مَنْ أنْظرٌ مُعْسِراً إلى مَيْسَّريِه » أنْظره الله بذئه إلى 
Es‏ 1 
و 

وقال : ١‏ من أنظر معسراً أو وضع له › وَقاهٌ الله مِنْ فيح جهنم »27 . 

7 7 + زات ّ - 

وفي رواب دحل رسول اله 375 الج وهو يقرلا :1 أبعم ر 
أن ييه الله عز وجل من فيح جهنم نَم قلنا : يا رسول الله » كلنا يسرّه . 
قال ١‏ من أو مسرا أو وضع له ٠‏ وقاة ال مز وجل من ع 


5 للد ) 


وقال : ١‏ مَنْ أنظر مُعْسِراً » فلَّهُ كلّ يوم صدقة قبل أن يَحِلّ الدِّينُ . 


غ0 رواه الطبراني في ١‏ الكبير ٩‏ بإستاد حسن . 
هع رواه ابن أبى ي الدنيا في كتاب « اصطناع الوعروف > . 


زفرة رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في ١‏ الكبير » و١‏ الأوسط » . 
)€( رواه أحمد بإسناد جيد : 


() رواه ابن آبي الدنيا في « اصطناع المعروف » . 


11A 


فإذا حل الدَّينٌ فأنظره بعد ذلك » فَلَهُ كلّ يوم مِثْلَيْهِ صدّقة »“ . 

وقد أخبرنا كي عن رجل ممن كان قبلنا من المُسرفين على أنفسهم 
تجاوز الله عنه وسامحه » لأنه كان يُسامح الناس › وَيتجاوّز عن ينهم › 
وَيصبر عليهم » قأكرمه الله سبحانه وتعالى » وأدخله الجنة . 

يقول ككل : ١‏ إِنَّ رجلا لم يَعْملُ خيراً قط » وكان يُداينٌ النَاسَ . 
فيقول لرسوله : حذ ما تَيسَرَ» وارك ما عسّرَ وتجاوَز » لعل الله يتجاورٌ 
عَنَا » فلمًا هلك » قال الله له : هل عمِلْتَ خيراً قطّ؟ قال : لا » إلا أنه 

: 1 ع 5 ا ا 8 0 

كان لي غلامٌ » وكنثٌ ادان النّاسَ . لإزإر بيت ي زه جد 
قَدْ تجاوزت عنْكَ »27 . 

وف روا :أن الله «شبعانه: وتعالق قرول تسن آحقٌ بدلك» 
تجاوّرُوا عنّه ”" . 


. رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين‎ )١( 
8 رواه البخاري ومسلم‎ (۲( 


(9) رواه مسلم . 


۱۹۹ 


فضل العفة شرف الاستغتاء عن الاس 


و م 

ومن فضائل هذه الأمّة : ما جَعلة الله تعالى من الفضل لمن صَبر على 
حَاله » وَكففت نفسه عن الحرام » وقنع باليسير من العطاء » وتعقف عن 
سُؤال الناس » وأقبل على العمل مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى . 

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : ٠‏ من 
نزلتُ به فاقة فَأَبْرَلّها بالتاس » لم تسد فاقته » ومَنْ رلت به فاقة فأنزلها 
باللهر» فيوشِك الله له برزق عاجل أو آجل 206 . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 25 : « مَنْ جاع أو 
اختاج فکمه الاس وأفضئ به إلى الله تعالى > كان حقّاً عَلَئ الله أن يمتح 
له قوت سن مِنْ حلال ٩‏ . 

وقد أخبر يك أن ما يأتي إلى الإنسان من غير شَرَهِ وحرص ٠»‏ فهو 
مُبارك . 


و 


فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي وك قال : إن هذا المال حَضِرةٌ 
خُلُوةٌ فَمَنْ أغطيتاه منها شيئاً بطيب نفس مِنا › وحن طُعْمةٍ مله من غير 


للق رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح › والحاكم 0 > صصح 
الإسناد إلا أنه قال فيه : «أرسل الله له بالغنى إما يموت عاجل أو غنى آجل» . 
ومعنى يوشك : يسرع . 

(؟) رواه الطبراني في ١‏ الصغير » وه الأوسط » . 


١ 


شرَهِ نفس ١‏ بورك له فيو » ومن أَعُطيناه منها شيئاً بغير طيب نفس ينا 
وخسن طحْمة منه وشَّرَهِ نفس » كان غير مُبارَكَ له فيه 2١0»‏ . 

وفي رواية لمسلم قال : سمعتٌ رسول الله کا يقول : « إنّما أنا 
ل ل ا 
مسألة و شر نفس » كان كالذِي ياك ولا يشْيمُ 

1 E SE ES 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يكل قال : « لا يمن عبد حتى‎ 
. يام من جارٌه بوائِقه . ومن كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخرٍ » فلَيْكرم ضيقّه‎ 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فيفل خيراً أو لِيسْكَتْ . إن الله ثحبت‎ 
. "» الغنِىَ الحليم المتعفُفَ » ويُبُغضٌ الْبذِيّ الفاجرٌ السائل المُلِمٌّ‎ 

قوله : « بوائقه » › مهلكاته وضرره »© وقوله : « البذي » › قبیح 
اللسان » وقوله ‏ السائل الملح » » أي كثير السّؤال . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي : عرض عَليّ 
أوَلُ ثلاثة يدْخُلونَ الجنّهَ » وأوَلُ ثلاثة يدخلون الثَارَ » فأمًا أول ثلاثةٍ 
يدْخُلونَ الجِلّةَ : فالشَّهِيدُ » وعبدٌ مملولكٌ أَحْسنّ عبادة ربّه وتّصحّ لسيّده » 
وعفيف عمف ذؤ عيال 0" . 

قوله : « نصح لسيده » » أي أدئ حُقوق الله وَحُقوق سيده » وحفظ 
ماله ورعى الأمانة » وقوله : « ذو عيال » » أي له أسرةٌ يُنفق عليها وأهل 
وأولاد » وَجذ في عمل وقنع برزق الله له . 


60 رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه ٩‏ وروی أحمد والبزار منه الشطر الأخير نحوه بإسناد 
حسن . ومعنى [الشره] الحرص . 

(۲) رواه البزار . 

(۳) رواه ابن خزيمة في صحيحه 1 . 


فين 


وجاء في الأدعية المأثورة : « اللهم إِنّي أسْأَلّكَ العِنّةَ والغنئ » . 

وَالمتعففٌ يده عَلِيا كما جاء في الحديث : « اليد العليا حير من اليد 
الشُفْلن »230 , 

قال عبد الوارث : اليد العليا المتعففة . 

والمتعففُ المستغني بالله القانع بما أعطاهٌ مَولاءُ » يرضاء الله ويفتحٌ له 
باب رحمته » ويرزقه الله الغنى والسعادة ٠‏ ويملا قلبه إيماناً وقناعة . 


زفق 


« سه وله 


قال يكن : من شتف يفيه ا ومن يَف ؛ َنُه الله » 

وفي رواية : ١‏ ومن اسشتعف بيه الله » وَمَنْ يسن يغه يَعْنْهِ الله » ومن 
بص TT‏ 
الک“ . 

قوله : « من يتصبّر » ٠‏ أي يُعالج في الصبر ويتكلفه على ضيق العيش 
وغه من كارة الما + 

وقوله : ١‏ يصبّره الله ؛ » أي يرزقه الله الصبر . وقال بعضهم : من 
يطلب العفة عن السؤال ولم يظهر الفقر » يُصيّره الله عفيفاً . ومن ترقى 
وأظهر الاستغناء عن الخلق › ملا الله قلبه غنى . 

وقد بشر 4# القانع بالجنة فقال : « طلويئ لمَنْ يي للإسلام وكان 
عيشه كفافاً وقَنِعَ ) 2 ؛ والكفافٌ من الرزق › ما كف عن السؤال مع 


. وطوبئ » » هي شجرةٌ كَبِيرةٌ في الجئة . وقيل : اسم من أسماء الجنة‎ ١ 


. رواه مالك والبخاري‎ )١( 

(۲) رواه البزار . 

(۳) رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . 
2 رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 


فين 


يا سر كوي قنع ا ال : « قد أفلح مَنْ 8 لم وَرُزِقَ كفافاً . 


وقبَّعَهُ الله بما آتاه 2306 . 


ولذلك لم تكن كثرة المال هي مقياس القناعة » ولا قلته هي مقياس 
الفقر » ومن هنا يقول أبو ذر رضي الله عنه : قال لي رسول الله كه : 
« يا أبا ذَرٌ : أترى كثرة المالٍ هو الغِنل؟ قلت : تعم يا رسول الله ء قال : 
أقترى قَلَةَ المال هو المَفْرَ؟ قلت : نعم يا رسول الله . قال : إنما الغنئ 
غِنئ القلب . والففْدُ فَقْدْ القلب »"“ . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كك قال : « ليس الْغِنى عَنْ 
كثْرة العَرَضٍ » ولكنّ الغنى غنى النّفْسٍ 76" . 

ويخبرنا تل آل عر المؤمن هو استغناوّه عن الناس » وقد 
استعاذ ية من النفس التي لا تشبع ۵ وأخبرنا أنّ مَنْ أصبح آمنآ في 
سربه ) معافىٌ في با عنده قرت يومه فكأنّما حيرت له الدُنْيا 
إبحذافيره"') . أي فكأنما أعطي الدنيا بأسرها . 


ام ما يأتي من غير سؤال › فهو خير وبركة » قال كك لعمر بن 
الخطاب : « فاا ما كان عن غير مسألةٍ ٠‏ فإنّما هو رِزْقٌ ير رک الله ° 


وقال لعائشة : « يا عائشة » مَنْ أغطاك عطاءً من غير مسألة › 


)1( رواه مسلم والترمذي . 

)۲( رواه أبن حبان في ۱ صحيحه ؟ . 

)۳( رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . 

20 رواه الطبراني في « الأوسط »© بسند حسن . 1 

)0( كما جاء في الحديث . «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينة ينفع ومن قلب لا يخشع 
ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها » . رواه مسلم وغيره . 

)03 رواه الترمذي وقال: : حديث حسن غریب . 

(۷) رواه مالك . 


1۳ 


فاقبَليه » فإنّما هُو زق عَرّضة الله إليكِ “ . 

وقال أيضاً في هذا الباب : ١‏ فإنما هو رزقٌ ساقّه الله عز وجل 
اليه 4( 

ولا يُظنَ الآخذ المحتاج المستحق بأنه مَدْمومٌ مطرودٌ أو تاقص ء فقد 
بشرة ب بقوله : ١‏ ما المُغْطي مِنْ سَعَةٍ سَعَو بأفضل من الأخِذٍ إذا كان 
مُخْتاجاً ٩‏ . 

وَرُويَ عن أنس رضي الله عنه قال : قال النبي ا : « ما الذي يُعْطر 

ِسَعَةٍ بأغعظم أجراً من الذي يَقْيَلُ إذا كان مُحتاجاً »2 . 

7 لي ليس المتصدق من مال وَفير وَخيرات كثيرةٍ أفضل عند الله من 
الفقير الذي يَقبلّ الصدقة لله معتمداً على مَولاهُ حامداً وشاكراً لله » فإن الله 
ربهما 4 وأراد للأول الغنى ليختبره 6 وأراد للثاني الفقر ليختبره سبحانه ¢ 

- تعالى : « کو سط آله ألرَزْفَ لبدو لبعو في لاض وکن يرل مدر مَا 

م يادو یی 4 [الشررى : 157 « وهو الى برد اليك ما 
ا و م : [A‏ . 


)1( رواه أحمد والبيهقي . 

(۲) رواه أحمد بإسناد صحيح عن خالد بن علي الجهني . 
مم2 رواه الطبراني في ١‏ الكبير » . 

(4) رواه الطبراني في « الأوسط » » وابن حبان في الضعفاء » 


۱Y٤ 


ومن رف فلن اة © ا جك اله ان امن اترات والفضل البق 
أنجز الوعد والأمانة . 

فمن ذلك e‏ 
عبادة بن الصامت » عن رسول الله كل : « ضْمَنُوا لي سنا أذ ضمَنْ لَكهُ 
الجَيّةّ ؛ أُصْدُقُوا إذا حَدَنتُمْ » وَأَوْفُوا إذا 2 وأدُوا إِذًا انتَمتَمْ »207 . 
الحديث . 


وَمما يدل على شرف الأمانة وفضلها والوفاء بالوعد » ماجّاء من 
التحذير ارهن يان وخلف الوعد كقوله به : « لا إِيْمَانَ لِمَنْ 
لا أمَاندَ ل اف ) 

» مان لَه‎ eas 
. ولا صلا لهُ وَلا رَكَاءَ لَه“‎ 

وكقرله كك : آي المتافق تلات : إِذَا 
آلف ٠‏ وَإِذًا اتم خان >“ . 


. رواه أحمد وابن حبان في « صحيحه » والحاكم والبيهقي‎ )١( 
. رواه الطبراني عن أبن عمر‎ (۲) 

(۳) رواه البزار . 

. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة‎ )٤( 


Vo 


ورواة أبو يعلى من حديث اتش أنه قال : سمعيت رسول الله ل 
يقول : ١‏ ثلاث مَنْ کن فيه فهو مُنَافِقٌ وإن صَامَّ و صلّى وحم واعتَمَرَ › 
وقال إن مُسْلِهٌ » فذكر الحديثٌ . 

وكقوله کل : « إذا جَمَعَ الله الأوَلِيْنَ والآخِريْنَ يوم القيامةٍ يُرْقَعُ لكل 
غادر لواءٌ فقيل : هذه غعَدْرَةٌ فلان بن فلان »230 . 


)1( رواه مسلم وغيره : 


لحن 


فضل اصطناع المعروفف | إلى المسلمين 
وَقضاء حَوَائج ج الملهوفين 


ومن شرف هذه الأة : ما جَعلة الله تعالى لها من الفضائل العظيمة 
والمزايا الكريمة لمن صَنْع المعروف > وأغاث الملهوفين ¿ » وسعى في 
قضاء حوائج الخلق ومنفعة إخوانه » واجتهد في تفریج كرباتهم وستر 
عيوبهم » والشفاعة لهم ۰ وإدخال السّرور عليهم › وإجابة دعوتهم › 
وعيادة مريضهم والذّت عن أعراضهم ٠‏ ونصر مظلومهم » ورّحمة 
ضعيفهم » وإقالة عثرتهم » والسعي في الإصلاح بينهم . 

وَكلّ هذه المعاني موّيدةٌ بالأحاديث النبوية والآثار السنية الواردة عن 
كبار الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 

وقد جمع في ذلك الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري أربعين 
حديثاً نذكر بعضها »› » مع بیان بَعض معانيها ونزيدٌ عليها بعض ما ظفرنا به . 

فمن ذلك : أنَّ الساعي في نفع المسلمين هو أحبٌ الخلق إلى الله › 


لما جاء فى الأحاديث . 
١‏ مسن : « الكَلْقُ عِيَالُ اش 
06 حَيّهُمْ إلى الله نْمَعْهُمْ وياله ا 


للق رواه البزار والطبراني في ١‏ معجمه » : 


يفن 


ومعنى ١‏ عيال الله ٠‏ » فقراء الله . قالخلق كلهم فقراء الله وهو الذي 
يعرلهم › ويشهد لهذا الحديث ما جاء فی « مسند الشهاب » عن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي لا أنه قال : « َير الاس 
ور ١ oe‏ 1 
( 7 ) ومن ذلك : أنه من الآمنين من عذاب الله يوم القيامة . 


وجل حلا حَلََهُمْ لحو ائج الاس ٠‏ يَفرَعٌ إِليْهِمْ النّاسُ في حَوائِجهم . 
أولئكَ الآمنُونَ من عَذاب اللهرتعالى ٠»‏ . 

( ۳ ) ومن ذلك : أنه يُوضع له منبرٌ من نور يوم القيامة . 

كما روى في الحديث عن كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف المزني » 
عن أبيه » عن جده رضي الله عنه قال : قال رسول الله ككل : « إِنَّ للهعِباداً 
خَلَقَهُمْ لحوائج الناس آلى - أي حَلفَ -عَلى تقو اليعَذْبَهُمْبالئَارٍ » قإذا 
کان يَوْمْ | قِيامَةِ » وُضِعَتْ لَهُمْ مَتَابِدُ مِنْ نور يُحَدة ون الله تعالئ والنَاسُ في 
الحسّاب 06" . 


وفي روايةٍ : أن النبي يكل قال : زا إل ين عَلقه وُجُؤْها , حَلْتَهُمْ 


لحوائِج الاس يَرْغَبُوْنَ في الآخرَةٍ » و عدون الجُود مَتْجَراً » والله يحت 


مارم الأخلاق » . 
ومن ذلك : أذ المصطفى يكل يَقَفْ قف عند ميزانه » فإن رَجح › وإلاّ 
شفع له“ 


(۱( رواه الطبراني » وهو حديث حسن . 
زفق رواه أبن حبان في غير ( صحيحه ؟2 . 
زفرفق رواه أبو نعيم في « الحلية » . 


¥۸ 


ومن ذلك : أنَّ الله يَغفر له ذنبه » ويكتب له براءتين » بَراءة من 
النفاق » وبراءة من النار(") 

ومن ذلك : أنَّ الله يُعينه على إجازة الصراط يوم كحض الأقدام » كما 
د لور ولي واي : قال رسول الله كك : 

ن كان وضْلَة ليه لملم إلى ذي سُلْطَانٍ في م بلغ بو أو تيسير عَسِيْر + 
0 َه الله على إجَارّة الصَّراطٍ يَوْمٌ القيامة عند خض الأقدَام » ل" 

ومن ذلك : أنّ من أغاث ملهوفاً كتب الله له ثلاثاً وسبعين حسنة » واحدة 
منها يُصلح الله بها دياه وآخرته » وئنتان وسبعون له درجات يوم القيامة ١‏ 

وفي رواية : كتب الله له ثلاثاً وسبعين مغفرة . 

“ألو ° ِ 23 م 2 ا م 0 

ومن ذلك : ١‏ أن من فرج عن مؤمن كزيّة » جعل الله له سعَْتينٍ ِن ثور 

يَسْتَضِئْءُ بضُوْئيِهِمًا عَالَهُ لا ُحْصِيْهم إلا رب العزة »!4 . 
0 0 

رمن ذلك القن ع اقرع لقال قز من ر 
القيامة . 

كما جاء في الحديث عن مُسلمة بن مخلد رضي الله عنه قال : قال 
0 

لعا سمَرُ الله ع وجل في الدنيا والآخرّة » ومَنْ فك عَنْ 

47 كُْبَة فك الله عر وجل عَنْهُ كُرْبَة مِنْ كرب يوم القيامة ومَنْ كان في 
حَاجةٍ أخيه کان الله فى حَاجته ۲( 


)00( رواه المنذري في ١‏ الأربعين» . 

(۲) رواه الطبراني في «الصغير» و «الأوسط»ء وابن حبان في «صحيحه» e‏ 
رواية إبراهيم بن هشام الغساني . 

(۳( رواه أبو يعلى والبزار والبيهقي في « تاريخه » وبشواهده في الباب يصير صالحاً . 

(5) رواه الطبراني في « الأوسط » . 

(5) رواه الطبراني ء» وروی مسلم معناه . 


۱⁄۹ 


ومن ذلك : أنه يكون له من الأجر » كمن تدم الله عمره . 

ومن دي أنه يكون له واب المجاهدين في سبيل الله » وأن له بكل 
حطر رها سبحي ج ووك عه هين ج + فإن لخر ف حا 
على يديه » خرج من ذنوبه كيومٌ ولدته أمه » فإن مات في خلال ذلك » 

ومن ذلك آله تله خب وسبغون آلف ملك > يعون لها وتم لون 
عليه . 

ومن ذلك : أنَّ إدخال السّرور على المسلم من مُوجبات المغفرة › 
وهو من أفضل الأعمال » وأن الله يسترهُ يوم القيامة ولا يَرضى له ثواباً 
دون الجنة . 

كما جاء فى الحديث عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله عل : 

ص 8 أو" 

١‏ أفضل الصّدقة صَدَقَة اللسان > قبل : يا وسول اله > وما صدفة 
اللسان؟ قال : الشفاعة » تمك بها الأسير وتَحْقِنٌ بها الدَّمَ » وجو بها 
المعروف إلى أخِيكَ وتذفعٌ عنه كريهته »20 . 

وَيشهذ لهذا الحديث ما جاء في « اصطناع المعروف » للخرائطي عن 
سّمرة بن جندب مرفوعاً : 


. > رواه الطبراني في « مكارم الأخلاق‎ )١( 


«مَامِنْ صدَقَةٍ أفضَلٌ من صدقةٍ اللسانٍ » قال : وكيف ذاك 
يا رسول الله؟ قال : الشفاعة » تحقِنٌ بها الدَّمَ وتجرٌ بها المعروفٌ إلى 
آخَرَ » وتذقمٌ بها المكروة عن آخرٌ » . 

ومن ذلك : أنَّ من أقال مسلماً عثرتة » أقال الله عثرتة يوم القيامة' . 

ومن ذلك : أنَّ أهل المعروف هم مفاتيح الخير » فطوبى لهم وحسن 
ا 

جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله کا : قال الله عر وجل : ١‏ أنا الله قدَّرْتَ الخيرَ والشَّرّ فط 
ِن جَمَلْتُ مفاتيخ لخر عَلَى يديد » ووَيْلَ لِمَنْ جَمَلْتُ مفاتيح اشر على 
TT‏ 

جاء في « سنن ابن ماجه» من حديث سهل بن سعد الساعدي 
رضي الله عنه مرفوعاً : 

« إنَّ هذا الكَيْرَ حَرَائِنُ ٠‏ لِتِلْكَ الكَرَائْن مفازيخ » > قَطُوَيَئ لعَبْدٍ جَعَلَهُ الله 
مفْتاحاً لِلْخَيرٍ غلاق لسر » وود لعب جعلة الله مِغْلاقاً للخير مِفْتَاحاً للشرٌ » . 

ومن ذلك : أنَّ صنائع المعروف تَحفظٌ العبد من الآفات والعوارض » 
وتدفع عنه الشر والبلاء . 

جاء فى الحديث عن معاوية بن حَيدة عن رسول الله يو قال : ١‏ إن 
صَدَقَةَ السوٌ ىء عَضَب الوب » وإنَّ صََائعَ المَرْؤفِ تقي مَصارع 
اله ٠‏ وإن صلة الأجم تزيد في العُمرِ وتلفي الغ » وكيز من قول : 


> الو 


لا حول ولا قُوَةَ إلا باش » فَإِنّهًا كَيْرّ مِنْ كنوز الجنّةِ » وإِنَّ فيها شِفَاءَ من كل 


)00( رواه ابن حبان والطبراني وأبو داود وابن ماجه 1 
(۲( رواه الطبراني 


اما 


داع ٠‏ أذتاها الَهُمْ ا" 

ومن ذلك : أنَّ إصلاح ذات البينٍ » أفضل من نوافل الصيام والصلاة 
والصدقة9؟ . 

ومن ذلك : أنَّ الله سبحانه وتعالى يَنْشّْر له يوم القيامة ذكراً على 
رُؤوس الأشهاد يَسْهدّه الخاصٌ والعام : 

جاء فى الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله اة : « يُنادي مُنَادٍ يوم القيامة : لا يموم اليَومَ أَحَدٌ إلا له 
عِنْدَ الله يد ٠‏ فقول الحَلائقٌ : سُبْحَائَكَ . بل لك اليد › فقول ذلك 


مرارا © فيقول :بل 2 مَنْ عَهَا في الدُنيَا بَعدَ قُدْرَةٍ »“ . 

وجاء في «مكارم الأخلاق » للطبراني عن أنس رضي الله عنه 
مرفوعاً : 

« إذا وَقّفَ العبدُ للحساب ينادي مناد : ليق مَنْ أَجْدْهُ عَلى اء 
يقال : وَمَنْ اجره على الله؟ فيقول : العافون عَنٍ الناس ٠»‏ فقامٌ كذا 
AA‏ 

فهذه الأحاديثٌ منها ما هو صَحيحٌ » ومنها ما هو حَسنٌ » ومنها ما هو 
دون ذلك » وبعضها يَجبرُ بعضاً » وهي كلها تدلٌ على فضل المعروف 
والإحسان » وهناك أحاديث كثيرة في هذا المعنى » تركناها واقتصرنا 
على هذه » وفضل الله واسع والله ذو الفضل العظيم . 


#40000 ¥ 


(1) رواه الطبراني في « الأوسط » . 
)۲( رواه أبو داود والترمذي » وهو حديث صحيح . 
)۳( رواه أبو منصور الديلمي في « مسند الفردوس » . 


A۲ 


فضل مكافأة صاحب المعروف والاحسان 


الإسلام دِينٌ الوفاء : 

ومن فضائل هذه الأمّة : أنَّ الإسلام يَغرسٌ في قلوب أبنائه الوفاء 
وحفظ الجميل ومعر فته لأصحابه » وذلك بشكرهم والدعاء لهم ¢ 
والإقرار بالاعتراف بفضلهم . ظ 

وقد أمرنا بذلك اة فقال : « ومَنْ أتى إليكم معروفاً فكافيُوه » فَإِنْ لم 
تجدوا فَادْعُوا لَه » حَنَّى تَعْلموا أَنْ قَدْ كافأتموه »23 . 

وفي رواية : « مَنْ اضطنع إليكم معروفاً فجازُوه » فان عَجزتم عن 
0 1 له حتى تعلموا أنْ قَدْ شكرتم » فإن الله شاكرٌ يحب 
ا قار رن ارك كر مان ا 
1 ھە 2( 

رس لوبي ر زور 

وفي رواية : د من أولِيَ معروفاً , أو أسْدي إليه معروفٌ » فقال : 

للذي أسداة : جزالك الله خيراً » فقد أب في الّناءِ » 


غ2 رواه أبو داود والنسائي 5 
(۲) رواه الطبراني في الأوسط . 
فرق رواه الترمذي» وقال: حديث حسن غريب . 


AY 


وفي رواية : ١‏ إذا قال الرجل : جزاك الله خيراً » فقد أَبِلّعّ في 
الناء ۲“ , 

والشاكر للمعروف المثني على أهله خيراً » هو أشكر الناس لله تبارك 
وتعالى : قال رسول الله 4ة : ١‏ إن أشْكَرَ الناس لله تبارك وتعالى » 
أَشْكرُهُمْ للناس » . 

وفي روايةٍ : ١‏ لا یشگر الله مَنْ لا يشكّر الاس 206 . 

وَيُقابله الجَاجدٌ الذي لا يُثمر فيه الخير » ولا يَعرفٌ الفضل لأهله . 
فهو أيضاً جَاحَدٌ نعمة الله تعالى . 

فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كلك : 
«٠‏ من لم يشر القليل لم يشكر الكثيرَ » ومن لم يشكر الناسَ لم 
يشكر الله » والتحدّث بنعمة الله شك وتركها كمد » والجماعة رحمة . 
والفرقة عذاث ١‏ . 

والدّعاء كاف في تحقيق الثناء » فقد جاء في الحديث عن أنس 
رضي الله عنه قال: قال المهاجرون : يا رسول الله » ذهب الأتصارٌ 
بالأجر كله » ما رأينا قوماً أحسنّ بذلاً لكثير ولا أحسن مُواساةً في قليل 
منهم » ولقد كفنا المؤنة » قال : « أليس تون عليهم به وتدعون لهم؟ 
قالوا : بلى » قال : فذاك بذاك »^ . 


*% نا كن 


. » رواه الطبراني في « الصغير‎ )1١( 

2( رواه أحمد والطبراني . 

(۳) رواه عبد الله بن أحمد في زوائده بإسناد لا بأس به . ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب 
« اصطناع المعروف »2 . 

ع رواه أبو داود والنسائي واللفظ له : 


148: 


0 2 سه 2 
شرف الصّائمين من هذه الامة 


ومن الشّرف الذي ادخره الله تعالى لهذه الأمّةَ : تلك القضائل العُظمى 
والمناقب الكبرى التي يختصٌ بها الصائم من أفراد لالا وقد 
جمعتٌ من تلك المناقب جُملة صَالحة سنذكر أهمها مع الدليل . 

اختص الله الصائمين : بباب في الجنة يدخلون منه يوم القيامة إظهاراً 
لشرفهم وفضلهم » ينادي مناد على رؤوس الأشهاد : أين الصائمون › 
فيراهم القاصي والداني » وتمتد إليهم الأبصار وتشرئبٌُ الأعناق ويتمنى 
مُتمنٍ أن لو كان معهم وفي ركبهم الميمون » ويتحسر مُتحسرٌ على ما فاته 
في الدنيا من فرضة العمل والجد» وما ضاع عليه من أوقات ثمينةٍ 
وساعات عديدة » يضور علا و هذا المشهد فيقول : ٠‏ إِنَّ في الْجَنَةِ باباً يُقَال 

له : الان » يدل منه الصائمونَ يوم القيامة ء لا يَذْخُلْ مِنْهُ أحدٌ غيرحُم 
يقال : أَيْنَ الضَّادِ يمون فيقُومُون » فا5ا دَحَنُوا» علق عَلَِهِمْ لم يذل نة 
3 2323 , 

واختص الله سبحانه وتعالى الصائمين أيضاً : بأن جعل صَومهم لهم 
حصنا حَصيناً من النار » وستراً يقي صاحبه مما يُؤذيه من الشهوات 


)22 أخرجه أحمد والشيخان عن سهل بن سعد 


Ao 


يقول يكل : « الصّيَامُ جنه وحِضنٌ حَصِيْنٌ مِنَ الئَّارٍ *7") 

ّم بين لنا يق حقيقة هذا الصّوم الذي يحفظ صاحبه من النار ء 
فيقول : « الْصَيَام جْتَهٌ مِنّ النار كَجُنَةَ أَحَدِكُم مِنّ لقتال مَا لم : يَخْرقَهًا 
بِكَذِب أو عة لومم ) 


e‏ صيامٌ من سَّلِمٌ صيامه من 
المعاصي قولاً وفغلاً » ولذلك حَثَّ الصائم أن يلتزم مَسلك الفضيلة › 
ويبتعد عن دواعي الزديلة حتى جن ام ا 
الصيامُ ج مِنَ الا » هَمَنْ ضح e a‏ 
جَهِلَ عليه فلا يَشْتْمهُ ولا يَسْبَهُ » وَلْيقْلَ : ! ٽي صَائِج 76" . 

واختص الله الصائم أيضاً : بأن جعل تغير قمه أطيبٌ من ريح 
المسك »ء فقال  :‏ وَلَخَلُرْفٌ ذم قم الام أَطْيَبُ عِنْدَ ارين رح 
المِمْكِ » . والخلوف تغير الفم من الصوم . 

واختص الله الصائم بان حمل ادلي دام ارخا فإذا أفطر 
فرح » ٠‏ وإذا لقي الله فرح » قفرحه بفطره تَعبِي صَادقٌ عن شكره التام لربه 
الذي وفقه لإتمام صوم ذلك اليوم » وَمكنة بواسطة تمام صحته وقوته › 
فأدئ عبادة يومه كاملة غير نّاقصة » فهو في فرحه هذا في عبادة لأنَّ الشكر 
عبادة وذكر » وفرحَهٌ بلقاء الله اطمئنانٌ بوعل الله ويقين جَازْمٌ بقبول العمل 
00 ة عظيم الثواب عليه » يقول ب عن ذلك : ١‏ وإ للصائِم 

حَمَيْنَ ؛ إذا افر فرح » وَإِذَا لقِيَ الله فرح » 5" 


)1( رواه أحمد والبيهقي في « الشعب ٠‏ . 
(۲) رواء أحمد والنسائي وابن ماجه . 
زفرة رواه النسائي 5 


2 رواه مسلم في « الصحبح › 


۱۸٦ 


واختصن الله الصائم : بأن جعل له في صومه الصحة والشِفاء من كثير 
من الأمراض » ففي الحديث : ١‏ صُوْمُوا تصِكُوا 207 . 

وأخرج البيهقي عن علي كرم الله وجهه قال کل : « إن الله أذ حى إلى 
تبي من بني إسرَائيل ك ك 
وَجْهِي › إلا أَضحَخت لَه ج جسم وَأَعْظَئْتُ له أَجْوَ 

وَسِوٌ ذلك : أنَّ للصوم اا و الظاهرة › 
وقوى الجوارح الباطنة وحمايتها من التخليط الجالب للمواد الفاسدة 
واستفراغ المواد الرديئة > وذلك من أكبر العون على التقوى كما قال 
تعالى : « کيب يڪم ليام گنا کيب عَلَ لذت ون يڪم ملک 
تقون [البقرة : 1188 . 

واختص الله الصائم : بإبعاد وجهه عن النار » فلا ترى عينّه أي مَسْهِدٍ 
من مشاهد النار . يقول كَل : « مَنْ صَامَّ يَوْماً في سيل الله › بَعَدَ وَجْهَهُ 
عَنِ الثَّارٍ سَبْعِينَ خَرِيفاً !"© . 

وفي رواية النسائي عن عقبة بن عامر : ١‏ باعَدَ الله مِنْهُ جَهَنّمَ مَسِيْرَةَ 
مائة عام ) 

ومما اختص الله سبحانه وتعالى به الصائم : ما ورد في القرآن من 
فضائلهم التي قال كثير من العلماء في كثيرٍ منها : إن المراد بها 
الصائمون . منها قوله تعالى : « السَحوت © االتوبة : E » ]1١١‏ 
بالصائمين لأنهم سَاحوا إلى الله عز وجل » أي وصلوا إليه بسبب 
خروجهم عن مألوفاتهم وَمُقاساتهم عناء الجوع والعطش . 


)00( رواه ابن السّني وأبو نعيم . 


هريرة . 


AY 


ومنها قوله تعالى : 8 إلا وق الصو جره يعي ساي © [الزمر : 1٠١‏ » 
قيل : الصابرون هم الصائمون » لأنَّ الصبر اسم من أسماء الصوم » 
فحينئذ يفرغ للصائم من خزائن الفضل والجود والكرم ما لا يخصيه 
الخال كدرو إلا ورف ا 

ومنها قوله تعالى : « کالم دس مآ خف حم من ر أن جر يما كوأ 
يَعَمَلْوْنَ © [السجدة : 1۷] » قيل : عملهم الذي جوزوا عليه بما لا عين 
رأت » ولا أذنٌُ سمعت » ولاخطر على قلب بشر › هو الصوم . 

واختص الله تعالى الصائم : بأن جعل حاله كله عبادة وطاعة ٠‏ فهو إن 
صمت عن فُضول الكلام في طاعة » وإن نام ليتقوى على القيام في طاعةٍ 
أيضاً . رُويّ عنه يلل : ١‏ صَمْتٌ الصائِم تسْبِيحٌ وومةه د اده ودعاو 
مُسْتَجَاتٌ وَعَمَلُهٌ مُضاعَفٌ 2١6‏ . 

فقي فطوره له ف الشكر وهي عبادة » وله في ذلك الوقت دعوة 
مستجابة كما ثبت في الحديث : « لِلصَّائِم عِنْدَ إفطاره دَعْوَةٌ مُسْتجابَة 0" , 

ولا يخلو أن يدخل في ذلك الوقت ضمن الذين أسعدهم الله فكتبهم 
من العتقاء من النار في تلك الساعة كما ثبت في الحديث ١‏ إِنَّ للهرتعالى عِنْدَ 
كُلّ فِطر عُتَقَاءَ مِنَ الَارِ وذَّلِكَ في كَل ليله ۸ . وسحوره بركة » كما ثبت 
ذلك في الحديث الشريف وصومه بعد ذلك ثوابه الجنة . 

واختص الله الصائم : بأن جعل لمن قطرهٌ من الثواب الجزيل 
ما لا ينقص من ثواب الصائم نفسه . وفي سبيل إكرام الصائم جعل هذا 
الثواب ولو كان على لقمةٍ خبز » أو شربةٍ ماء . 


)1( رواه الديلمي عن این عمر . وأخرجه ابن منده وسنده ضعيف . 
(۲( أخرجه ابن ماجه والحاكم وأبو داود الطيالسي والبيهقي . 
(۳) رواه ابن ماجه وأحمد والطبراني والبيهقي . 


AA 


فقال ككل : من فَطَرَ صَائِماً في رَمِضَانَ يِن كسب حَلالٍ صَذّتْ َيه 
ا جبریل 
تئر وع وَيَرِقُ فلب فقا رَجُلّ يا ر سول الله » َرَت من لَمْ كن دا 
عِنْدَهُ؟ قال : َلقمَةُ خبْز قَالَ : أَرَأَئِتَ مَنْ لَه يكن دَاكَ عِنْدَ عِنْدَهُ؟ قال : ا 
00 : أقَرََيْتَ مَن لَمْ كن ذَاكَعِنْدَ؟ قَالَ : فَمَذْقَةٌ مِنْ لبن قال : 
وَأ مَنْ لَمْ يَكَنْ ذَاكَ عِنْدَهُ؟ قال : فشدية من ما“ . 
ل 
وينظر لا يمنعه من الأكل معهم إلا حرمة الصّيام » فإنه تُصلي عليه 
الملائكة . 

نفي الحديث : « أن الصائم إِذَا أو عِنْدَهِ » لَم. رل تُصَلَي عَلَيه 
المَلائِكةٌ حَتى يُفْرَعَ مِنْ طَعَامِه 0 


فضائل الصّوم مُطلقاً كثيرة 

فمنها : أنَّ الله تعالى أضاف توابه إليه دون سائر العبادات » فقال : 
« الصَّوْمٌ لي ونا اجزي په“ 

فاختص الصوم عن بقية الأعمال بإضافته إلى الله تعالى إضافة تشريف 
إعلاناً بأنَّ ثوابه وصل غايةٌ تقصر العقول عن إدراكها . 

قال العلامة السيد محمد بن محمد الحسيني في « شرح الإحياء » 

قيل : وسبب إضافته إليه تعالى » أنه لم يُعبَد به أحدٌ سواه » فلم تُعظّم 
الكفار في عصر من الأعصّر معبوداً لهم بالصيام » وإن كانوا يُحَظمونه 


(1) أخرجه أبو يعلى وأصحاب السنن الأربعة وابن حبان في « الضعفاء ٠‏ 
)۲( أخرجه أحمد والترمذي . 
(©) وهو حديث صحيح ثابت . 


1۸۹ 


بصورة الصلاة والسجود » والصدقة والذكر » وغير ذلك . حكاه النووي 
في شرح مام ام 

قال العراقي في ١‏ شرح الترمذي » : ونقضه بعضهم بأرباب 
الاستخدامات » فإنهم يَصُومون للكواكب . قال : وليس هذا بنقضي 
صحيح لأنَّ أرباب الاستخدامات لا يعتقدون أنَّ الكواكب آلهة ٠‏ وإنما 
يَمُولون : إنها فعالة بنفسها » وإن كانت عندهم مخلوقة . اه . 

قلت : ولا شك أنهم مع كُلَ ذلك مشركون بالله » لا شك في ذلك 
والعياذ بالله . 

وأيضاً لأَنَّ في الصوم إشارة إلى سر صمديته تعالى دون سائر 
العبادات » وأيضاً لأنَّ الاستغناء عن الطعام وسائر الشهوات ٠‏ من صفاته 
تعالى » والصّوم فيه وع يوافقها » فلذلك أضافه تعالى إليه » ومن نْمّ قال 
القرطبي : مَعناهٌ أنَّ أعمال العباد اة لأحوالهم » إلا الصوم فإنه 
مناستٌ لصفةٍ من صفات الحق » فكأنه تعالى يقول : إِنَّ الصائم يقرب 
إليّ بأمر هو من صفاتي . 

وأيضاً فإنَّ الصوم فيه ترك جميع حُظوظ النفس وشهواتها الأصلية التي 
جُبلت على الميل إليها لله تعالى » ولا يُوجد ذلك في عبادة أخرىئ » ألا 
ترىٰ أنَّ الإحرام بالحج أو العمرة وإن حَرُم معه كثيدٌ من المُباحات كالطيب 
والنساء والصيد واللباس › إلا أنه لا يحرم معه الأكل والشرب الذي به 
قوامُ الحياة . وهذا وإن كان حُرم في الصلاة . إلا أنه لوقت محدود 
لا يتجاوز حمس دقائق . 

ومن الشرف الذي اختص الله به الصائمين : أنَّ صيامهم يَشْفْعٌ لهم يوم 
القيامة . 


. )۳١۷ /٤ ( إتحاف السادة شرح «الإحياء؟‎ )١( 


۱4۰ 


ا ا لوك ا ب ال 
والقرْآن يَْمَعَان للْعَبدِ يَوْمَ الام . يَقَوْلُ الصَّيَامُ : أي رَبُ! متعته متَعْتَهُ الطَعَامَ 
والشّهوَةَ فسَمَمْني فيه » وقول القرآن : منت الوم بالل مسَفُغني فيه 
قال : فَتَشَفْمَانَ 2006 , 

ومن الشرف الذي اختص الله به الصائمين : أن صومهم تطوعاً يَعَدِلٌ 
ملءَ الأرض ذهباً . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله : « لز أن 
صا يَؤْماً تطوّعاً ُء أطي مء الأزض دَهَباً » لَم يَسْتَوْف ثَرَابَُ 
الحِسّاب ۲“ , 

ومن الشّرف الذي اختص الله به الصائمين : أنَّ الله قضى على نفسه أن 
من أعطش نفسه له في يوم شديد الحرّ كان حقاً عليه تعالى أن يُرويّه يوم 
عطش الناس يوم القيامة . 

فقد جاء : « أنَّ رسول الله كَل بعث أبا موسى على سَريّةَ في البحر » 
فبينما هم كذلك قد رفعوا الشّراع في ليلق مُظلمةٍ » إذا هاتف فوقّهم 
يهتف : يا أهل السفينة » قفوا أخبركم بقضاء قَضَاهُ الله على نفسه » فقال 
او موی 1 انا إن كيف را 

قال : إِنَّ الله تبارك وتعالى قضى على نفسه آنه من أعطش نفسه له فى 
يوم صَائفي » سقاه الله يوم العطش » . ۰ 

وفي رواية : « إِنَّ الله تعالى قَضئ على نفسه أنه من عَطْسُ نفسه لله في 


)١(‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله محتج بهم في الصحيح › ورواه ابن أبي 
الدنيا » والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم . 

(۲( رواه أبو يعلى والطبراني . 

(۳) رواه البزار بإسناد حسن من حديث ابن عباس . 


۹۱ 


يوم حَاةٌ » كان حقاً على الله عز وجل أن يرويه يوم القيامة *'“ . قال 
الراوي : وكان أبو موسى يتوخى اليوم الشديد الحرّ الذي يكاد الإنسان 
8 ينسلخ فيه حرّاً » فيصومة . 

وأخبر النبي ب أنَّ الصوم زَّكاةٌ الجسد : 

عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : ١ 8 ME‏ لکل شيءِ 
رک 4 وَرَكَاة الجَسَدٍ الصّوْمٌ والصّيَام ذ : ضف الصَّبْرِ ) 


ومن الشرف الذي اختص الله به الصائمين : أنَّ الصيام في رمضان 


مب قران الذتوسه.. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ا قال : « مَنْ كام ليله قر 
ِيْمَاناً وَاحْتِساباً عفر لَه ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبه » وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَاناً واحْتِسَاباً 


م 2 ا ی »© e‏ 
غَفْرَ له ما تقدم من ذدبه 2 


ومن الشّرف الذي اختص الله به الصائمين : أن الله تعالى اختصهم في 
قد جأء عن أبي هريرة رضي الله عند قال رسول اھ ا « أغطيّثْ 
تي حَمْسسَ ِصَالٍ في رَمَضَانَ لم تُمطَهُنَ أمد لهم لف فم الصائر 
ا ل ل ا 
1 عنھ نو المؤئة ويصِيُو لِك » َنَم فيه رة شيا فلا ضرا 
فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره » ويغفر لهم في آخر ليلة » قيل : 


a 


اي 


فق رواه ابن ماجه ٠.‏ 
(۳( رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه مختصراً . 


4۲ 


يا رسول الله » أهي لَيلةٌ القدر؟ قال : لا » ولكن العامِلَ إنما يُوَفى أَجْرهُ 
إِذَا قضى عَمَّله 2١!»‏ . 

ومن الشرف الذي اختص الله به الصائمين : أله جعل لهم صيامهم 
رمضان كفارة لذنوبهم . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي : « الصَّلَرَاتٌ 
ا ا ل اة رمان إل رمضنان :+ كرات 
مَا َيْتَهُنَ إِذّا اجْتَيبت الْكَبَائْدُ » رواه مسلم . 


. رواه أحمد والبزار والبيهقي‎ )١( 


۱14۹۳ 


فضائِل الحاج وَشرفة : 

ومن الشّرف الذي ادخره لله تعالى لهذه الأمَة : تلك الفضائل العظمى 
والمناقب الكبرى التي يختص بها الحاج من أفراد ملت ال كد 
جَمعتٌ من تلك المناقب جُملة صَالحة » وسنذكر أهمها مع الدليل : 

الأول : أنَّ الحاج حَجَهُ يهدم ما قبله . عن عمرو بن العاص رضي الله 
عنه قال : « فلا جعلّ الله الإسلام في قلبي › أتيتُ النبي وك فقلت : 
سط يمينك فَلأَبَاِيمْكَ › فبسّطً يمينه » قال : فقبضتٌ يَدِي » قال : ما لك 
يا عمو . قال : قلت : أردت أن أَشْتَرطً » قال : تشرط بماذا؟ قال : 
أن يُخفر لي » قال : أمَا عَلِمْتَ أنَّ الإسلام يَهْدِمُ ما كان قبله » وأن الهجرة 
تَهْدِم ما كان قبلها » وأنْ الحجّ يَهدِم ما كان قبله ""2 . 

الثاني : أن الحاج مُجاهد . وعن أ هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله ل قال : ١‏ جهاة الكبير والضعيف والمرأة » الحم 
والغمرة" . ٠‏ 

وعن عثمان بن سليمان » عن جدته أم أبيه قالت : ١‏ جاء رجل إلى 


(1( رواه مسلم في كتاب الإيمان من حديث طويل؛ وهذا جزء مله . 
زفق أخرجه النسائي . 


14٤ 


نبي يك فقال : إني أَريدُ الجهاة في سبيل الله فقال : حع البيك 76" . 

وعن عمر أنه قال : إذا وضعتم اروج »> فشدّوا الرحال للحجٌ 
وَالْعُمْرَةِ » فإنها أحدٌ الجهادين »“ . 

الثالث : أن الحاج مِن وفد الله . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكل : « رَد الله 

ثلاثة : الغازي . والحاج » والمُعتمر " . 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله كله : « الحْجَاج والعْمّارٌ 
ود الله » إن سَأَلُوا أعطّوا > وإن دَعَوا اجموااء وإن أَنْقَقُوا أخلف 
علّيهم . والذي ن نفسٌ أبي القاسم بيده » ما أهلّ مُه ولا كبر مكبر على 
شرف من الأشرافت: إلا آمل ما بينَ يده وكبّر بتكبيره » حنَّى ينقطع مَبلعَ 
التراب . »أ . 

الرابع : أنَّ الحاج مُجاب الدّعوة : 

- تقدم في الفصل آنفاً طرفٌ منه ‏ : 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله يك : « حَمْسنٌ دعوات لا ترد : 
دعوةٌ الحاج حتى يَصِدُرٌ » ودّعوةٌ الغازي حتى يرجع ٠‏ ودّعوة اللوم 


(۲) أخرجه أبو ذر الهروي . 
زفرة أخرجه النسائي . 
وأخرجه ابن حبان في « التقاسيم والأنواع » » بتقديم بعض اللفظ وزاد في 
بعض طرقه : ١‏ دعاهم فأجابوا ٩‏ » رواه حماد بن سلمة من حديث ابن عمر وذكر 
هذه الزيادة وزاد : « فسألوه فأعطاهم » وذكره ابن الحاج في منسكه . 
(5) أخرجه تمّام الرازي في ١‏ فوائده » . وأخرجه ابن الجوزي في كتاب « مثير الغرام 
الساكن ؛ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقال في آخره : حتى يبلغ 


منقطع التراب 1 


۵٥ 


حتى يُنصَّرٌَ » ودعوة المريض حتى يبرأ »> ودعوة 5 الأخ لأخيه بِالغَيْبِ » 
أسرّعٌ هؤلاء إجابة دَعُوةٌ الأخ لأخيه بالعَئِب » . 
حديث صحيح من حديث سعيد بن جبير » عن ابن عباس . ولذلك 
كان من السّنّة أن يطلب من الحاج الدعاء » وهذه السّنة المطلوبة فعلها يك 
مع عَمَّر » فإنه لما استأذنَ في العمرة فأذن له . قال له EDE‏ هن 
دعاك » أو أشركنا في دُعائك 206 . 
الخامس : أنَّ الحاج نَفْقَتَُ في سبيل الله . 
عن بُريدة قال : قال رسول الله ككل : « النفقة في الحَجّ » كالنفقة في 
سبيل الله » الدرهم بسبعمائة ضعف )20 . 
السادس “أن الحاج درهمه بأربعين ألف ألف .. 
عن عائشة قالت : قال رسول الله ية : « إذا خرج الحاج من بيته 
كان في جرز الله ٠‏ فإن مات قبل أن يَقضِي نُسُكه وقع أجْرهُ على الله » وإن 
بقي حتى قضی تُسكه » غُفِر له ما تقدّم من ذنبه وما تأر » وإنفاق الدرهو 
الواحدٍ في ذلك الوجه » يَعْدِلُ أربعين ألفَ ألفب فيما سواه * . 
السابع : أل الحاج نفقته مَخلوفة . 
ثبت في الحديث : « الحجَاجُ والعُمَار رَد لله إن سألوا أعطُّوا وإن 
دَعَوا أَجِيبُوا وإن ألْمَقُوا أخلف عليهم »29 . 
وفي رواية : إل الله تعالى يقول لملائكته : « وأخلِمُوا لهم 
ما أنققًوا » . 


. رواه أبو ذر الهروي‎ )١( 
. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد في مسنديهما‎ )۲( 
. ©» ذكره فى « القرى‎ )۳( 
اچ ا‎ 2) 


١045 


الثامن : عن أبى ي أمامة وواثلة بن الأسقع قالا قال رسؤل اه كيه : 
١‏ أربعة حَنْ على الهرعز وجل عَوتُهم : الغازي » والمتزؤج › 


والمُكاتبُ » والحَاجُ » . 
ات 5210 : « الحاج يَشْمْعُ في أربعمائة 
وفي رواية المنذري : « من جَاء حَاجَاً بريد وجة الله » غُفِر له شفع 
فِيمَنْ دعا له 4 . 


العاشر : أنَّ الحاج مَغفورٌ له . 

عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً a‏ الول 
حش ال ا غات توي فاد كما ولد ا 

وفي الحديث عن جابر رضي الله عنه : ١‏ إذا كان يوم عَرفة فإنَ اله 
يَنزِل إلى العا اا ول او ا عباِي أ اتو e‏ 
اشهدوا أي عَقَْتُ لهم وهم » فتقول الملائكة : يارت فلانٌ يرهق 
- يعني يأتي المّحارِم ‏ قال : يقولٌ الله عرّ وجل : قد غفرت ثليه 77 .. 

وهذه المغفرة اده حر SOE‏ : أن 
النبي ككل دعا لامته عا عشيّةَ عرفة بالمغفرة الا ار 
الْمَطَالِمَ » » فإني آخذ للمظلُوم منه ٠‏ قال : أيْ رَبَ » إن شت أعطيت المظلوم 
الجنة › وغفرت لطم فلم يَجَبْ عشية عرفة » فلما أصبح بالمزدلفة 
أعاد الدعاءً » ا إلى ما سأل . قال : فضحك رسول الله كل أو 


(1( أخرجه عبد الرزاق في 7 مسنده » 
0( رواه ابن ماجه . 
0 أخرجه البغوي في « شرح السنة» . 


١17 


قال : تیشم » فقّال له أبو بكر وعُمّر : بأبي أنتَ وأمّي يا رسول الله » إن 
هذه لساعة ما كُنْتَ تَضْحَكٌ فيها . فما الذي أَضْحَكَك أضحك الله سِنكٌ؟ 
قال : إِنَّ eS‏ دعائي ‏ 
وغفرٌ لأمتي . أخحَذ الترابَ فجِعَلٌ يَحْثوةٌ عَلئ رأسه ويدعو بالوَيْل 
والتْبُورٍ » فأضككني ما رأيتٌ مِنْ جَرّعِه »!© . 

قُلَْثُ : ولكن لا بد من تقييد هذا الكلام ؛ بأن المُراد بذلك : هو من 
تو على أداء الحقوق لأربابها » ولكنه عَاجِرٌ عن ذلك الوقت ء فهذا 
تشملة الرحمة الإلهية بإذن الله وفضله . أمّا الظالم إذا تمكن من الأداء ولم 
ُد أو إذا كان عاجزاً لكنه مُصَّمهٌ على عدم الأداء » فالظاهدُ أنه لا تَشملةُ 
الرحمة . 

الحادي عشر : أنه يُعْفر لمن يستغفر له الحاج . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : « اللهم اغفز 
للحاجٌ » ولمن استغفر له الحا !"2 . 

وعن مجاهد قال : قال عمر رضي الله عنه : يُعْمَر للحاج ولمن 
استغفر له الحاج بقية ذِي الحجة » والمحرّم » وصفْرَ » وعَشر من شهر 
رَبيع الأول 76" . 

+ عليه وما ننه‎ E O e j 
»*(» ومُرهُ أن يستغفر لك قبل أن يحل بيه‎ 

فكانوا ر يُحِبُون أن يدخلُوا في هذه الخُصوصية . 


للك رواه اين ماجه . 
(؟) رواه البيهقي وصححه الحاكم . 


(۳) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه ٩‏ › وذكر هذا الخضراوي في العقد الثمين » ۳١‏ 
)£( رواه أحمد في « مسنده » 


۹۸ 


الثاني عشر : أن الحاج يُباهي الله به الملائكة . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً  :‏ إِنَّ الله يباهي بأهل عرفاتي 
أَهْلَ السماء »230 . ظ 
الثالث عشر : أن الحاج من أهل الجنة . 
عن ر ري © 2 عن البي 25 كال : الح الْمَبْرُْرُ َيس له 
جَرَّاء إلا الْجَنَهَ » » قيل : وما بِدُ؟ قال عم اله 
N‏ : «إطعامٌ الطعام ؛ وَإِفْشَاءٌ اللام""» والمعنى : 
ُقتصّر فيه على تكفير بعض الذٌنوب » بل لا بد أن يبلغ به الجنة . 


ولا رة بعد هله الخصاتص والمزايا التي امتاز بها الحاج في أن 
يحرص المسلم كل الحرص وتشتد رغبته وَيعظمَ طلبه ويجتهد في حضور 
هذه المشاهد وإدراك هذه الخصائص ٠‏ ولو كان من أهل الأعذار الذين قد 
قضوا فُرضهم وأكثروا من التطوع بهذا السك الشريف . 

قال بعضهم : رأيثُ في الطواف كهلاً وقد أجهدتة العبادة وبيده عصا 
وهو يطوف معتمداً عليها » فقال لي : في كم تقطعون هذا الطريق؟ 
قُلث : في شهرين فقال : فهل تحجون کل عام؟ فسكت فسألته : وكم 
يكم وین هدا اليت؟ قال : مسيرة حمس سنين » فقلت : والله هذا هو 
المَضْلُ المبينُ والمّحبة الصادقة » فضجك وأنشأ يقول : 

ُز من هويت وإن شت بك الدّارٌ وحَال من دُونه حُجبٌ وأستار 
لا يمنعئّكٌ بُعْدٌ عن زيارتّه إنَّ المُحبٌّ لمن يّهواهُ زََارٌ 


. رواه ابن حبان وأحمد‎ )1١( 
. رواه أحمد والطبراني في «الأوسط» بإسئاد حسن‎ (¥) 


۱۹۹ 


وعن شقيق البلخي رحمه الله قال : رأيتٌ في طريق مكة معدا يزحفٌ 
عن الارن قلت © فن اين أقبلك؟ فال من سر قبن فلك : 
وكم لك في الطريق؟ فذكر أعواماً تَزيدٌ على العشرة . فرفعتٌ طرفي أنظر 
إليه متعجباً » فقال : يا شقيق » مَالك تنظرٌ إلى متعجباً؟ . 

فقلتٌ : أتعجّث من ضعف مُهجتك وَيعْدِ سَفرك! فقال : يا شقيق » 
أا بُعْدُ سَفري فالشوق يقرّيه » وأما ضَعفُ مُهجتي فمولاها يحملها . 
بعتيو أضوت د د المران اللظيك و رانشا يفول + 

أزوركم والهوى صَعبٌ مَسالكة والشّوق يحمل والآمال تسده 

لر الت الذق يدن مالك كلاولا فة الأمسشار تيده 


ا 


فضل تِلآّوة القرآن وَ و كرف الَرَاء يمن هذه الأمة 


ومن شرف هذه الأمة المحمدية : ما أعدة الله تعالى من الثواب العظيم 
والفضل الجسيم على تلاوة القرآن الكريم ١‏ وما اختص E‏ هذا 
الكتاب من مُناقبَ عديدة ومّزايا حميدةٍ . 

فمنها : أنَّ القارىء له بكلّ حرفي حَسنة » والحسنة بعشر أمثالها بهم 
u.‏ ل ل 
أمْتَالِهَا . لا أَقُولُ : ألم حَرْفٌ » ولكِنْ ألِفٌ حَرْفٌ » ولام حَرْفٌ » وَمِيمٌ 
- ف (1) 1 

قال الإمام النووي : اعلم أنّ المذهب المُختار الصحيح الذي عليه من 
يُعتمد من العلماء : أذ قراءةً القرآن أفضل من التّسبيح والتهليل وغيرهما 


من الأذكار . اه 
يعني لما في الحديث : ١‏ وفضلٌ كلام اللہ عَلى سار الكلام » 
مضل اَی حَلْقِدِ «"© . 


)غ2 رواه الترمذي وغيره 5 
(0) رواه الترمذي وقال: حديث غريب . 


ومنها : أنَّ القارىء يُلْبِسسُ الله وَالدِيهِ تاجاً يوم القيامة . روى أبو داود 
ل ا ل د مَنْ قَرَأَالقَرْآنَ 
لبه أل وَالِدَاه اجأ يو ر م القيامة » َوه اخسن ِن ضَْءِ الشَّمْسٍ في 
ف لان ر و طَنُكُمْ بالَّذِي عَمِلَ به » . 
ومنها : أن الماهر بالقرآن مع السّفرة الكرام البّررة . عن عائشة 
رضن الل هنها فلت :قال رسول ا وق : ١‏ التايز برا » مع اكقرة 
اكرام الو ١‏ وَالَِي يد القن وَيتتعتع فيه وهو عليه شاقن له 
a‏ 
: أن القارىء الذي يقرأ بدون تَلعثُم ومشققٍ » هو مع السَّفْرَة 
ل قله اجان 
ومنها : أنَّ القارىء في الدُنيا لا يّزال يترقّئ في المنازل يوم القيامة . 
روئ الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ية : 
« قال لصاجب القَرَآنِ : إفْرَأ وَازْقَ وَرَتَلْ كَمَا كُنْتَ تَرَتَلُ في الدُنيا » فَإِنَّ 
رلك عِنْدَ آخر آي تَفْرَؤْهَا » . 
ومنها : أنَّ القارىء لا يَهولة الفزِعٌ الأكبر يوم القيامة . روك الطبراني 
فوس اس ام ا ا ا 
رسول اله 6 : « تلا لا هلهم لر الأكبرُ ولا يام الْحِسَابُ هُمْ 
َل كيب من انك حَنى رع جاب اللا A:‏ ا 
اء وجه لرتعالئ وام به ؤم وخرب راضزد ٠‏ وکام - أي مُوَدْنٌ - يدعو 
إلى الصَّلَّواتِ أَبْتِغَاءَ وجه الله » وَعَبْدُ كن فيما پينه وبين رنه وَفِيْمَا بيه 
وبين مَوَاليّه » . 


. متفق عليه‎ )١( 


ومنها : اهل القرآن هُم أهلُ الله تعالى 0 
قال رسول الله ل : « إن لله أَهْلِيْنَ م مِنَّ النّاس . قالوا : ن يا رَسُولٌ الله؟ 
َالَ : أَهْلُ الْقَرآنِ » هُمْ أهْلُ الله وَحَاصّبَةُ » . 

ومنها : أنّ القرآن مأدبة الله تعالى > فمن دخلةٌ فهو آمن 00 
مسعود رضي الله عنه أن النبي ككل قال : ٠‏ فووا القَرآنَ فإنَّ الله لا يُعَذ 

ا وض کاک وإ هذا رة مايه اله » َم ككل قد فهو آي 
وَمَنْ أحَب الْقُرآنَ فَلَيْبْشِرْ ' _ أي فليستبشر . 

وعنه رضي الله عنه » عن النبي ككل قال : ١‏ إنَّ هذًا القرآن مَأدْبَةَ الله 
فاقوا ماده ما آسَْطَمْكُم » إن هذا القرآنَ حَبْلُ الله والثُورٌ المي والشْمَاه 

النَافِعُ ٠‏ عِضْمَةٌ لِمَنْ تَمسّكَ به وَنَجاةٌ لمن الَِعَهُ » لا يَزِيعُ فيستعتبَ ولا 
رج فقوم » ولا نمضي عجائبة ولا لی على كثرة الد » ألو فان اله 
يَأُجْدُكم على تِلاوَتِهِ گل حرفي عَشْرَ حَسناتِ . أمَا ني لا أقُولٌ : ألم 
حرف » ولكن الف حزق » ولام عزف » وميم حرق" . 

ومنها : أنَّ البيتَ الذي , قرأ فيه القرآن » تحضر الملائكة وَينَسعُ على 
اعله )زوق الإماء تخد ين ی العروزي ی انان ر ی انه 
عنه مرفوعاً : « الَيْتٌ إذا قرىء فيه القَرآنُ » حَضَّرئَةُ المَلائكة وتَْكْبَتْ عنه 
الشَّيَاطِينُ داك تاقد ن - وانّسعَ َل أهله » وکر خَيْرُه كَل شو . 
وإِنّ البيت إذا لم يقرأ فيه القرآنُ » حضّرنّه الشياطينٌ وتتكبث ‏ أي 
تباعدث ‏ عنْهُ الملائكة وضاق على أهله » وَل خَيْدِهِ وكثر شَْهُ » 

قال : وفي الباب عن أبي هريرة مَوقوفا » وعن ابن سيرين . اه وأئرُ 
أبي هريرة رواه الدارمي . 


. رواه الدارمي‎ )١( 
. (؟) رواه الحاكم وصخحه الدارمي‎ 


۳ 


ومنها : أنَّ تلاوة القرآن جَلاءٌ القلوب . رُويَ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله يكل : « إِنَّ هذه القُلُوبَ تَضِدَأٌ كما يَصْدَأُ 
الْحَدِيدٌ إذا أَصَابَه الماءُ ٠‏ قيل : يا رسول الله » وما جَلاوٌها؟ قال : كثرةٌ 
ذِكْر الموتٍ » وتِلاوةٌ القرآن 23١0‏ 

ومنها : مَن أحت القرآن فقد أَحبَةٌ الله ورسوله يكل . عن ابن مسعود 
رضى الله عنه قال : « مَنْ أَحَبٌ أن يُحِبّهِ الله ورّسوله » فَليْنْظَرْ » فإِنْ کان 
ُب القرآنّ » فهو يحب الله ورَسُوله »”") . 

0 روي عن علي رضي الله تعالى 

قلت : فم لعج متها ا رسول ا؟ فقال كناب لله تعالى ٠‏ في ب 

5 2 ىا الى 
ما قبْلَّكم و حبر ما بعکم » وحم ما بَينَكُم . هو الفضل ليْسَ بالهّزْل » 
من تر تَرَكَهُ من جار قَصَمَهُ الله تعالى » ومن ابتغی الهُدیٰ في غيره أَصَلَهُ لله 
تعالى » وهو حبل الله الم وهو الذكو الحَكيم › وغ الا 
المُسْتَقِيِمُ » وهو الذي لا تَزِيعُ به الأَهْرَاءُ ولا تَلتبِسِنُ به الأَلستة » ولا يشبع 
منه العلماء ولا يَْلّّ على كثرة الوَدُ ولا تنْقَضِي عجائنه يبه » وهو الذي لم 
تنه الجن إِذْ سَمِعَتْهُ حَتّى قالوا : إا سَمِعْنا قرآنا عَجَباً بهي إلى الؤشد 
E Ge a‏ به ا هومن کک بقل 
ومّن دعا إليه هُدِيَ إلى صراط مستقيم " . 

ومنها : أن المواظبة على متابعة الختمات أحب الأعمال إلى الله 
تعالى : روى الترمذيٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رَجل : 


)۱( رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » . 
(۲) رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
فرق رواه الترمذي والدارمي وفي السند مقال . 


© ى"3»> 


يا رسولٌ الله » أي الأعمالٍ أحبٌ إلى الله تعالى؟ » فقال : الخال 
التجل عد قال وها الخال الترسل» قال : الذي يَضْرِبُ مِنْ اول 
e‏ 


کرو مج وء 
ریا ولیک شش د:۰ 


: أنَّ القرآن يَشفْعٌ لقارئه . عن أبي اا رضي الله عنه أنَّ 
رسول 3-7 قال : ١‏ إِقْرَؤُوا القرآن » فإِنّه يأتي يوم القيامة شفيعاً 
لأصحابه »“ . 
وعن جابر رضي الله عنه » عن النبي يكل قال : ١‏ الفُرآن شافِعٌ مُشَفّ » 
وَمَاحَلٌّ مُصَدَّقٌ من جِعَلهُ أمامه قادَةٌ إلى الجنّة » ومن جعله خَلْفَ ظهره 
ساقَةُ إلى النار 76" 
وسَفاعَةُ القرآن قد تكون بمغفرة النوب » وقد تُكون برفع الدّرجات 
والتّحلية بالكمالات . ١‏ 
فَالأَوَلُ : يدل عليه ما رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما عن أبي 
هريرة » عن النبي ية قال : « إن سُورة من القرآن ڈ ا 


رس ر م ا 


حتى غفرٌ الله له ظ وهي تبر الى يد و الدك» [الملك : »]١‏ 

را ازوف ارسي رع ار رفن 
عنه أنَّ رسول الله قال : « يجيءٌ صاحِبٌ القرآن يوم القيامة فيقولٌ 
القرآن : يا رب حل َل » َس تاج الكرامة ثم يقول : يا ربٌ زِدْهُ » فيُلْبَسُ 
حلَّة الكرّامة . ثم يقول ك . فيقال له : 
اقرأ وَأَرْفٌ ويّزداد بكل آية حسنة سَنةَ 


. رواه مسلم‎ )١( 


(۲( رواه ابن حبان في صحيحه 


رن أبي اهريرة زهي الله عنه عن النبي كلل قال : : قال الام رت 
ني متَعتّهُ الطعام والشراب بالئَّهارٍ فَشَفْعْنِي » ويقول القرآنُ : ربٌ إني 
تة النَوْمَ بالليل معني فيه يمان 4 

ومنها : أنَّ قراءة القرآن تطَبّبٍ رائحة القارىء . 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي كَل قال : 
المؤمِنِ الذي يقرأ القرآن ٠‏ مكل الأَيْدجّة رِبْحُها طَيْبٌ ا 
مل المؤمن الذي لا د فر القرآن » مكل المرة لا رح لها وطنها حر . 
ومثل المناؤق الذي , رأ القرَآنَ » مَل الان ريځها طَيْبٌ وطَمْمُها مو . 
و المُنافق الذي لا يقرأ القُرآنَ » كمّل الحَنْظَلةٍ لَبِسَ لها رب وطَعْمُها 
م . 

والأرجة : ثمرءٌجَامعةٌ لطيب الطلّعم والرائحة وخسن اللون . 

ومنها : فضل القراءة في الصّلاة على غيرها . رُويَّ عن عائشة 
رضي الله عنها آل النبي كل قال : ١‏ قراءَةٌ القرآنِ في الصلاةٍ » أفضَلٌ من 
قراءة القرآنِ في غير الصلاة » وَقِراءَة القُرْآن في غير الصّلاة › أفضَلُ من 
ليح والتَْرٍ » والتَسِْيحُ أفضَّلُ مِنَ الصدقة ‏ أي النافلة ‏ » والصّدقة 
أفضَّلٌ من الصّوم - أي النفل - والصوْمٌ جُنّة ل “ار 

ومنها : مُضاعفة القراءة في المُصحف على غيرها . روي عن 
النبي با أنه قال  :‏ قِراءةٌ الرّجُل في غير المُضْحَف ألفُ درَجة › وقراءته 
في المُضْحَفب تصحف على ذاك إلى لي درّجةٍ »!9 . 


. رواهالإمام أحمد‎ )١( 

(۲) متفق عليه واللفظ لمسلم . 

(۳) رواه البيهقي في « الشعب » على ضعف في إسناده . 
(4) رواه الطبراني والبيهقي على ضعف في سنده . 


۲۰٢ 


ورّوك ابن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : کان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه إذا دحل الْبَئِتَ » تشر المصحفت فقّرأ فيه 

روئ الإمام أحمد في ١‏ الزهد » عن عثمان رضي الله عنه أنه قال : 
ما أَحِبَ أن يأتي عَلىّ يَومٌ ولا ليلةٌ إلا أنظْرٌ في كتاب الله تعالى - يعني 
القراءة في المصحف - 

وَروى ابن سعد آنه قيل لنافع : ما کان يَصَنع ابن عمر في منزله؟ 
فقال : لا تَطيقُوئَهُ » الوضوءٌ لكلّ صلاةٍ » والمضحف فيما بينهما . 

قال الإمام النووي : قراءةٌ القرآن في المصحف أفضلٌ من القراءة عن 
ظهر قلب » لأنَّ النظر في المصحف عبادةٌ مَطلوبة » فتجء فتجتمعٌ القراءة 
والنظر . هكذا قاله 0 5 ا 
وجماعات من السلف . 

3 بين الإمام النووي أنه لو قيل بالتفصيل › > لكان القَولْ حَسناً » وذلك 
أنه باختلافي الأشخاص ٠»‏ فاية القراءتين أقربٌ إلى الخشوع 
والتدبّر » فهي أفضل . قال : والظاهِدُ أن كلامَ السلف وفعلّهم » مَحمول 


على هذا التفصيل . 
المصحف . 


ومنها : أنَّ القارىء يُقَدّعُ على غيره شرعاً . 


عن ابن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي َة قال : ١‏ يوم القومَ أَفْرَؤهم 
لكتاب الله تعالى :230 . 


)۱( رواه مسلم. 


وَروى البخاري وغيره أن النبي يك كان جَمَحَ بين الرَجُلين من قثلى 
أحد » ئ يقول : « أَبِهُمَا كر أَْذاً للقرآن؟ » ا ا 
قَدَّمهُ في اللحد .- 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان القَرّاءُ أصحابَ مجلس 
عمر رضي الله عنه ومشاورته » كهولاً كانوا أو شبّاناً . / 

ومنها : إكرا eS‏ 


تعالى » قال الله تعالى : #8 ومن بِمَظِمْ سعكير الله انها من تقوف القلوب 4 
[الحج : . استدل الإمام النووي رضي الله عنه بهذه ا 


إكرا عل القرآن » لاھم من شعار ا عالى » كما یی يجب تعظيم العلماء 
الذين هُم حَملة دين الله تعالى وشعائره ٠‏ ولا يجوز إيذاؤهم . 

وقد تقل الإمام النووي عن الإمامين الكبيرين أبي حنيفة والشافعي 
رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا : إن لم يكن العلماء أولياء الله تعالى » 
فليس لله تعالى وَليّ . 

كما نَقَلّ أيضاً عن الحافظ ابن عساكر أنه قال 0 أخي وفقنا الله 
تعالى وإياك ر وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه < عق فاته أنَّ حرم 
العلماء هة وعَادةٌ الله تعالى في هتك أستار م منتَقَصيهم معلومة › 
وأنَّ من أطلق لساتة في العلماء بالئّلبِ » تلا له تعالى قبل موته بموت 
القلب « يدر لذبن الق عن مرو أن نمم َة أو بم عَدَابُ 
ايد4 [النور : 57] . 

وعن أبى موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله كو : 
« إن من إجْلال الله تعالى › اكرام ذي الشَيْيةٍ المشلم ٠‏ وحامل القرآن غير 
الغالي فيه والجافي عنه » وإكرام ذِي السّلْطان المُقْسِط 2306 . 


(۱) رواه أيو داود. 


ار 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ١‏ أمرّنا رسول الله ية أن نتزل 
لما بن ازل 

ومنها : قضيلة استظهار القرآن الكريم > وهي م من أعظم المنن الإلهية 
TS‏ الأمم » فقد جعل 
قلوب هذه الأمة أوعية لكلامه »› وَصَدورَّها مَصاحف لحفظ آياته ¢ 
لا يَعْسلّهُ من قلوبهم تَيَار الماء ولا يَمحوهٌ من صدورهم كيد الأعداء . 

قال الله تعالى : « بل هو ایت يبت في دور الت أوبُوأ ألو وما 
جد ایتا ]ا امور [العتكبوت : ]٤٩‏ . 

2 ال 1 Tg‏ 
نك اع E‏ . ول علقت عدي شتا کل e‏ 
NTT‏ أن يركوا ! ی ال اليه لطن ٠‏ ما 
تعالى نَظر إلى أهل الأرض فمقتهم عَرَبَهُمْ و وعَجَّمهُم › إلا بقايا من أهْلٍ 
الكتاب وقال : إنما بعك لأبيك وأبَليّ بك . وَأَنَرَلتُ عليك كتاباً 
لا يَغْسِلهُ الماءُ تة تَقَرؤٌءٌ نائماً ويَقْظَانَ » الحديث . 

وَرُويَ عن علي رضي الله عنه أنَّ النبي كل قال : « مَنْ قرأ القَرْآنَ 
U ab ir‏ 

نه » كلهم قد وَجَبَتْ لَهُمُ النار >" 


ا د مَنْ أعطَاهٌ الله تعالى حفط كتابه فظن أنَّ أحداً عطي 


60 رواه أبو داود . 
)۳( روأه الترمذي 8 


۲۹ 


أفضَلٌ ممًا عى › فقد غَلط  »‏ وفي رواية ‏ : ١‏ فقد صَغْرَ أعظم 
التّعم "2 . 

وفي « مسند الفردوس » عن علي رضي الله عنه مرفوعاً  :‏ إل حَمَلَة 
القُرآن في ظِلٌّ الله يوم لا ظِلٌ إلا ظِلّه » مع أنبيائه وأضفيائه » الحديث . 

قال في شرح المّنية » : إن حفظ ما تجوز به الصلاة فرضٌ عَينٍ على 
كز مكلت حفط فاتك الكات وشورة واخ وحقط سا القرآن 
رض كفاية وَسُنَهُ عين أفضل من صلاة النفل اه . 

وقد كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما 
أن يفرضَ لحفاظ القرآن في البصرة ما يفي بحاجتهم . 

ومنها : أنَّ أهل القرآن ممّن يُعلّم أو يَتَعلّم القرآن هم حَيرٌ الناس . عن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكل : ١‏ خَيْرْكُمْ مَنْ 
تَعَلَّمَ الْقّرْآنَ وَعَلَّمَهُ » وفي رواية : ١‏ إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القّوْآنَ 
وَعَلَّمَهُ »!2 , 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله يل  :‏ تَعَلّمُوا القرآنً 
وافْرَوُوهُ فإنَ مثل القرآن لِمَنْ تعَلّمهُ فقرأء وقَامَ به - أي في اليل - كمثل 
جِرَابٍ مَحْشْرٌ نكا يَفْرِحُ ريه في کل مكَانٍ mM‏ 
في جَوْفِهِ ٠‏ كمئّل جراب أوكيّ عَلى مِسْكٍِ - أي مُلىءَ مِسكا و 
غا 

ومنها : أن من عَلّمّ وَلدهُ القرآن فقد حَاز خيراً عظيماً لا يُساويه حير » 
وتال أجراً كريماً لا يُوازيه أجر . 


)1( رواه البيهقي والبخاري في تاريخه 3 
زفق رواه البخاري . 


)۳( رواه الترمذي وغيره ٠.‏ 


1۰ 


عن علي رضي الله عنه عن النبي ئي قال : « أدُبوا أؤلاتكم عَلی ثلاث 
خصال : حب تكم حب أل بيته وقراءة القرآن » فإن حملة القزآن 


وَرُوِيّ عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكل : « من عَلْمَ 
ابه الشُرآنَ ترا - أي في المصحف - عفر له ما تقدّم مِنْ ذنبه وما تأَخّرَ » 
ومَنْ عَلّمه إِيَاهُ ظاهراً ‏ أي عن ظَهْرٍ لبه بِعنهُ الله يوْمَ القيامة على صُورةٍ 
القَمَرِ ليل البَدْرٍ » ويقال لابه : اقْرَأ » فكُلّما قرأ آية َف لله عر وجل 
الأب با دَرَجَةٌ » حَتَى ينهي إلى آخِرٍ ما مَعّه من القَرْآنٍ »"“ . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي بك قال : ما من وجل 
بعلم و ده الُرآنَ في الڈنيا إلا تر زج وء يوم القيامة بج في الله ۽ غرف 
به أهْلُ الجنة بتَعْلِيم ولده الْقَرَآن في الدّنيا »“ . 

0 : كنت جالساً عند النبي يل فسمعته 
يقول : ١‏ تَعلَمُوا البقَرةَ فإنَّ أخذها بَرَكَهُ وترْكهًا حَسْرَة 5 ولا يَسْتطِيعْها 
م 5 : تَعَلَّمُوا البقرة وال عِمْرانَ فإنهما 
الزَّهْراوانِ » يُظِلآن صَاحِبَهُما يَوْمَ القيامة كأنَهُما مامتان أو غیایتان أو 
فرقَانٍ من َير صَوَافٌ » وان القَرْآنَ قى صاحبه يوم القيامَة حين يَنْشَقَ عنه 
بره كالكجل الشّاحِبٍ فيقول : هَل تعرفني ؟ فيقرل : ما أغرفكٌ » 
فيقول : أنا صاحِيّك القرآنُ الذي أظَمَأَتكَ في الهَرَاجر وأسْهَرْتُ لَيْلّكَ › 
وإ ڪُر تاجر من وراء ټجاره - أي يتفي بها ولك اليوم من وداه كل 


2220 رواه الديلمي وابن النجار على ضعف في سنده . 
)۳( رواه الطبراني على ضعف فيه . 


تجارة أعظم ربْحاً . فيعطى - أي صاحب القرآن ‏ المُلَكَ بيّمينه والحُلد 
بشماله » ويُوضَمْ على ره تاج الَْقَارٍ ويِكْسَى والداه ُلتيْنٍ لا ته تقوم لَهُما 
- أي لا تَقَددُ بهما ‏ الذَّنيا » فيقولان : بم كُسينا هذا؟ فيقال : بأخذ 
وَلِدِكُما القرآن ‏ وفي رواية الطبراني - بتعليم وَلدِكُما القُرآن » ثم يُقال 
- أي للقارىء ‏ : هرأ وآضْعَدْ في دَرَجٍ الجَنَةِ وغُرَفها » فهو في صُعودٍ 
ما دام يقرأ هَذَّا كان أو ا" 

ومنها : نزول السكينة والملائكة لقراءة القرآن » سيما في الليل . 

عن أَسَيْد بن حُضير قال ما عو قرا من الليل سورة البقرة وفْرسُه 
مَربُوطة عنده » إِذْ جّالت الفرس - أي اضطربت - فسكتٌ فسكدَّتٌ » فقراً 
فجالت » فسَكتٌ فسكنث القَرمنُ » ثم قرأ فجالّت الفرس . وكان ابه 
يَحبىئ قريباً منها فانصرف فأَخَرَه » ثم رفع رأسّه إلى السّماء فإِذًا مِْل الظلّة 
فيها مال المصّابيح . قلمًا أضبحَ حَدَتَ النبي بيه فقال : « وتذرِي 
0 قال : لا . قال ككل : « تلك المّلائكة دَنَتْ لِصَرْتِك » ولو 

لضت راك إليها لا تشوارّى مهم - أي لا تتفي 

منهم _ )” 

ومنها : أن الدّعاءً يستجابٌُ عند نتم القرآن . فقد رَوى الطبراني 
مرفوعاً : ١‏ من حَتَم الَرْآنَ » فله دَعْرَةٌ مُسْتَجابة » . 

وفي ١‏ الشعب » من حديث أنس مرفوعاً : « من قرأ القرآنَ وحَمد 
الربٌّ وصَلَى على النبي ية واستغْفر رَبّه » فقَّدْ طَلبَ الحَيْرَ مكالّه » . 

ومنها : انتصارٌ القرآن للعامل به ٠‏ وَمُجادلته عنه » فهو له حُجَة . 


(۱) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . وروی ابن ماجه طرفاً منه . قاله الهيثمي . 
(۲( رواه البخاري . 


يي 


نعو عبد عدن عرو رفي oa‏ د لالد 
برجل يوم م القيامة ول له القرآن » قل كان يُضيّع فرائضه ويتعذى 
حُدُوْدّه » ويُخالِفُ طاعَته ويَركبُ معَاصِيه فيقول : أيْ رب » حمّلته آياتي 
فبِئسَ حَامِلي » تعَدّى حُدودِي وضيّع فرائضي ٠‏ وتركَ طاعَتِي وَركِبَ 
مَعْصِيتَى » فما يزال يَقْذِف عليه بالحُجَح حتى يُقال : فشأنك به » فيأخذ 

7 م 2 سے د ر 2< 1 ر 
بيده فما بُفارقه حتى يبه على مَنْحْرِهِ ‏ أي عَلى وجهه - في النار ٠‏ ويؤنى 
بالوجُل قد كان يَحفَظ حَُدُودَهٌ ‏ أي حدود القرآنٍ - وَيَعْمَلُ بفرّائضه وَيَعْمَلُ 


0 


لات و وب كور a‏ : أيْ رب » حملت 
آنا و خَيْرَ حَامِلٍ » اتی تى حُدُودِي وول بفَرانضي واي طاعتي واج 
تنيت ۰ د ون ند الع حر ی يُقَالَ له : فسَأَنَكَ به » فیاځد 

الي ا المُلْكِ ‏ 
ويَسقيّه س المُلك 2 


وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : 
١‏ الطهورٌ شَطْرُ الإيمان » والحمد لله تملأ الميزان؛وسبحان الله والحمد لله 
تلان أو تملا ما بن السماء والأرض » والصلاة رر » والصّدقة بُرهانٌ ؛ 
والصَبر ضياء » والقرآنُ حُجَةٌ لك أو عليك ٠‏ كل الناس يَغْدُو › فبائِعٌ 
نَمْسَّهِ فَمُعْتقًّها » أو موب ا" 


وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي َل قال : : ثلا 
تحت العرش يوم القيامة : القرآن له ظهْدُ وبَطنٌ حا الوباد > والأمّانة › 


)1( قال في « مجمع الزوائد » رواه اليزار وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية 
رجاله ثقات اه ورواه ابن أبي شيبة وابن الصريس كما في [متتخب الكنز] . 


(۲( رواه مسلم . 
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والرَجِم تاي : ألا مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَّه الله تعالى » ومن قطعّني 
قَطْعَهُ الله »° . 

فإذا كان يوم القيامة ؛ وقف القرآن موقفٌ الاحتجاج » فإمًا أن يحتجّ 
للعبد وذلك إذا عمل به » وإمّا أن يحتجّ على العبد وذلك إذا حالف ما جاء 
به القران . 

قال أبو موسى الأشعري : إِنَّ هذا القرآن كائنٌ لكم أجراً » وكَائِنٌ 
عليكم وزرا » فاتبعوا القرآن ولا يتبعتكم القرآن » من اب القرآن ‏ أي 
عمل به هبط به علئ رياض الجنة » ومن اتبعه القرآنُ ‏ بأن لم يعمل به - 
زج في قَفَاهُ فقذفه في النار » . 


(۱( رواه البغوي في شرح السنة » ورواه الحكيم الترمذي ومحمد بن نصر 5 
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شرف الذّاكرينَ من هذه الأَمةٍ 


ومن الشّرف الذي أتخره الله لهذه الأمّة : ما أعدَهٌ الله تعالى للذاكرين 

من الفُضل والثواب بذكرهم › وق كبك ا فال من ذلك » 
نذكرها إن شاء الله فيما يأتي : 

الأول : أل العبد يتفي بالذّكر مُخصوصيَة لا أشرف منها عنده ولا عر 
منها لديه » وهي معيّة ل مَعئّة الحقٌّ سبحانه وتعالى » وذكرة له في الملا 
الأعلى » كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله كل : « يقول الله : أنا عِنْدَ ظَنَ عبدي بي » وأنا معه إذا 
ذكرّني » ٠‏ فان ذكرني في نفيه ذكرتُه في نفسي » وإن ذكرني في ملا ذكرته 
في م خير منهم » ٠‏ وان تقوب إل برآ قن إليه ذراعاً ٠‏ وإن تقوب إلي 
ذراعاً تقربثٌ إليه باعاً » وإن أتاني يشي شی أتيته هَوُوَلَةَ ٩»‏ . 

وَهو يُستفيدٌ هذا المقام بمجورّد إقباله وأشتغاله بالذكر » يقول الله 
تعالى : « آنا مع عبدي ذا هو ذكرني وتَحَرّكّت بي شَفَتاه » . 

والذّكدُ أحتُ الأعمال إلى الله تعالى » قال معاذ بن جبل : إِنَّ آخر 
كلام فارقتٌ عليه رسول الله يكل أنْ قلت : أي الأعمال أحبٌ إلى الله 


(۱( رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه . 
زف رواه ابن ماجه وابن حبان . 
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قال : « أن تموت ولسائك رطب مِنْ ذكر الله »20 . 
وَالذُكرُ خيرُ أعمالنا وأزكاها عند ربنا» وأقوى الأسباب لرفع 
درجاتنا » وَّخيرٌ من قتال الأعداء بلا إخلاص » يقول رسول الله يك : 
ورل ا و 
« ألا نكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفيها في درجاتكم 
وخير من إنفاق الذهب والوَّرق » وخير لكم من أن تلقوًا عَدَوّكم فتضربُوا 
أعناقهم ویضر بوا أغناقكم؟ قالوا : بلى . قال : ذكٌ الله › قال معاذ ب 
فهم ويصربو 7 بن 


4 
0 
٠. 
٠. 


جبل : ما شَيْءٌ أنجئ من عذاب الله مِنْ ذكر الله » . 

وَالذُكرُ يَصمُلٌ القُلورب ويجلومًا ويُنْجي من عذاب الله . قال يله : 

0 2 م سے أي - ا 0 5 
« إن لكل شيءٍ صَقَالة » وإن صَقالة القلوب ذكْرٌ الله » وما من شيءٍ أنجئ 
من عذاب الله مِنْ ذكر الله . قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال : ولو 
أن يضرب , بسيفه حتى ينقطع ا" 

وقال ي : « ما عمل آدميّ عملاً أنْجئ له من العذاب مِنْ ذكر الله 
تعالى » قيل : ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال : ولا الجهادٌ في سبيل الله › 
إلا أن يَضْرِب بسيفه حتى يَنْقَطعَ »^ . 

وَالذَاكِبٌ هو أفضل العباد درجة وأعلى رُتبة » فقد سكل 
رسول الله ية : « أي العبادٍ أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال : 
الذاكرون الله كثيراً ٠‏ قال : قلت يا رسول الله » ومن الغازي فى 
سبيل الله؟ قال : لو ضَربٌ بسيفه في الكفار والمشركين حتى يَنْكْسِرَ 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا والطبراني واللفظ له » والبزار إلا أنه قال : «أخبرني بأفضل 
الأعمال وأقربها إلى الله» ورواه أيضاً ابن حبان في ١‏ صحيحه » . 

0( رواه أحمد بإسناد حسن وابن أبي الدنيا والترمذي وغيرهم . 

(€) رواه الطبراني في « الصغير » و« الأوسط » ورجالهما رجال الصحيح . 
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وَيَخْتَضِبَ دما » لكان الذَاكِدُونَ الله كثيراً أفضلّ منهٌ درجة © رواه الترمذي 
وقال : حديث غريب ٠‏ ورواه البيهقي مختصراً قال : قيل : 
« يا رسول الله . أي الناس أعظّمْ درجة؟ قال : الذاكرون الله » . 

وَالذّكرُ يُهزّبُ الأخلاق وَيرققُ الطّباع » فيربط على قلب الخائف حتى 
به في ميادين 0 يت حال 0 عن العا ما ير 

00 أن 
يُنْفِقّه » وَجَيْنَ عن العَدرٌ أن يُجاهدَّه » فَليُكَئِرْ ذكرٌ الله ۲ 

وَذِكرُ الله وقاية من وساوس الخٽاس . وَحصن مَتين من الوقوع في 
المعاصي 6 فقد جاء في الحديث أنَّ نبينا كه قال : « إن الله اوح ل 
یَحییٰ بن زكريا بخمس کلماتٍ أن يعمل بهن ويأمر ب بنى إسرائيل أن يعملوا 
بير كانه الطأ ا قال : إن الله مّرك بخمس كلمات أن 
تعمل بهن وتأمُرَ , بني إسرائيل أن يعملوا بهن › فإمًا اذ فخي مهنو ةا أن 
أخررَهم . 

0 : يا أخي » لا تفعل فإني أخافٌ إن سَبَقتَني بهن أن يُحْسَفَ بي أو 
على الات » ثم خطيهُم فقال : اله أوحيئ إل بخمس كلمات أن 
أعمل بهنّ وآمر بني إسرائيل e‏ : لا تشركوا بالل 


ا 


قتا » فان ثل من أشرَكَ باله » گل رَجُلٍ اشترئ عبدا مِنْ خالص ماله 


)١(‏ رواه الطبراني والبزار واللفظ له › وفي سنده أبو يحيى القتات وبقيته محتځٌ بهم في 
الصحيح . ورواه البيهقي من طريقه أيضاً : 
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بذهب أو وَرِقٍ ثم أسكنه داراً فقال : اغْمّل وَارْفْ إلى » فَجَعَلَ يعمل 
ويزفع إلئ غير سيّده » فاكم يرضئ أن يكون عبدّه كذلك » فإنّ الله 
حَلقكم ورَرّقكم فلا تشركوا به شَيْئاً » وإذا ق قَمْتّم إلى الصّلاة فلا تلْتَفْتوا 
ا ا پیل جه إلى وجه تایه مال ایت » وأركم اشيم » وم 
ذلك : كمثل رجُل في عصابة معه صر مسك كُلَّهُم يحب ب أن يَجِدَ رِئِحَهًا › 
ا ا ر بالصدقة » ومنل 
ذلك : كمل رجُل أسَرَهٌ الحَدۇ فاقوا يَدَهُ إلى عَتْقِهِ وََرَبُوه لِيَضْرِبوا 
لك + دل يول #اهل ا و + رجت ا 
والكثير حتى فدَى نَفْسَه . وأمّركم بذكر الله كثيراً » ومَكّل ذلك : كمكّل 
جل راا في او اتن ا ا و کے ن 
وكذلك العبدٌ لا بجو من الشَّيِطانٍ إلا بذكر الله »'“ الحديث 

وقال 5 : « إن الشّيِطانَ وَاضِعٌ حَطه علئ قلب ابن آدم فان گر الله 
خَمّس » وإِنْ د سي التَقّم قله »“ . 

وَالذَّاكِرُ ساب لغيره » يأتي يوم القيامة مُعزَّزاً مُبجّلاً . قال 
رسول الله هة : « سبق المُمْدُدُون . قالوا : وما المفدّدون يا رسول الله؟ 
قال : الذاكرٌون الله كثيراً »7 . ) 

وَروئ الترمذي ولفظه : ا الله > وما المفرّدون قال : 
١‏ المُستهترون بذكر الله » يَضَعّ الذكد ع: عنهم أثقالهم > فيأتون الله يوم 
القيامة خفافاً » . 

وَذِكرٌ الله أَحدٌ الأربعة التي تَجلبُ سعادة الدنيا والآخرة » وتعطي 


)١(‏ رواه الترمذي والنسائي والحاكم وقال : صحيح على شرط البخاري ومسلم › قا 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا وأبو يعلى والبيهقي . 

فرق رواه مسلم . 


الذاكر الثّقة التامة » وَتُحلّيه بالاستقامة وَحُبٌ الخير والسداد في عمله › 
والصّواب في تفكيره . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي يك قال : « أربع من أعليهُنٌ 
فقد أُعطِي حيري الدنيا والآخرة : قلباً شاكراً » ولساناً ذاكراً » وبدناً على 
البلاء صَابراً » وزوجة لا تبغيه حوبا في نفسها وماله ا 

وَدِكدُ الله يُوصل إلى الدّرجات السّامية في الجنة » وَيرقَمٌ الذّاكِر إلى 
أعلى علْيّينَ » وهو في الفُرْش المُمهّدة . 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله إل قال : 
« لَيذَكَُنَ الله أقرامٌ في الدنيا على الفُرْش المُمَهَّدةَ › يُدَخِلّهِم الدرجات 
العُلى »20 , 

وَِكرٌ الله يُتير القلب وَيُحيبه يزيل رَانه ٠‏ ويهديه إلى الحق ويجعل 

الذَاكِرَ حياً » وغير الذاكر قلبه خَربٌ ومُظلمٌ وهو ميت . 

عن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال النبي كله : « مَل الذي يَذكر 
ربّه والذي لا يذكر الله » مَثل الحيّ والميت ”" . 

وَالذاكرون يتباهئ الله بهم أمام السّفرة البررة » فيسألهم وهو 8 
بهم ۽ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كع : إن لله 
ملائكة يطوفون في الطّرق تسوت آهل الذكر > فإذا وجدوا قوماً 
يَذُكرون الله » تنادوا : هَلَُوا إلى حاجتكم » فَيَحْفُونهِم بأجنحتهم إلى 
السماء الدنيا . قال : فيسألهم ربّهم وهو أعلم بهم : ما يقول عبادي؟ 
قال : يقولون : يُسَبِّحونَك ويكبّرونك ويحمدونك ويمجدونك › قال : 


. رواه الطبراني بإسناد جيد‎ )١( 
. صحيحه » من طريق دراج عن أبي الهيثم‎ ١ (؟) رواه ابن حبان في‎ 
. » مثل البيت الذي يُذكر الله فيه‎ ١ : رواه البخاري ومسلم إلا أنه قال‎ )۳( 
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فيقرل : هل رَأَوني؟ قال : فيقولون : لا والله يا رت ». ما رَأَؤْك قال : 
فيقول : كيف لو رَآؤْنى؟ قال : يقولون : لو رَأَوْك كانوا أشدٌ لك عبادةٌ 
وأشدَ لك تمجيداً » وأكثر لك تسبيحاً قال : فيقولٍ : فما يسألوني؟ قال : 
يقولون : يَسألونّك الجنة قال : فيقول : وهل رأزها؟ قال : يقولون : 
او ارتا انها قال فقول كينت رارقل يفو لون 
لو أنهم رأوها كانوا أشدّ عليها حرصاً » وأشدّ لها طلبآ » وأعظم فيها رغبة 
قال : فم يَتَعَوَذُون؟ قال : يَتعوّذون من النار قال : فيقول : وهل 
رأوها؟ قال : يقولون : لا والله ما رأوها » قال : فيقول : فكيف لو 
راوها قال #قولوةن:* لر راوها كان اقنذ متها فرارا اواد لها محافة 
قال فيقول : أشهدكم أني قد عفرت لهم . قال : يقول مَلَكّ من 
الملائكة : فيهم فُلانٌ ليس منهم › إنما جّاء لحاجةٍ قال : هُم القوم 
لوقت بو جاب 

وروى مسلم بلفظ قال : ١‏ إِنَّ لله تبارك وتعالى ملائكة سَيّارة فصلا 
يبتغون مّجالس الذكر » فإذا وجّدوا مجلساً فيه ذكدٌ » قعدوا معهم وحَف 
بتعضهم بعضاً بأجنحتهم حتى يملؤوا ما بينهم وبين السماء الدنيا » فإذا 
تفرّقرا » عرجوا 00 إلى السماء قال : فيسألهم الله عر وجل وهو 
أعلم بهم » من أينّ حِنْتم ؟ ؟ فيقولون : جئنًا من عند عبادك في الأرض 
ونك .وتكترونف هلوك ويحمدونك 5-0 قال : فما 
يسألوني؟ قالوا : يسألونك جنتك . قال : وهل رأوا جنتي؟ قالوا : 
لا يارٽ . قال وک زارا جٽتي؟ قالوا لم0 
يستجيروني؟ قالوا : من نارك يا ربّ قال : وهل رأوا ناري؟ قالوا : 
لآ يارت .قال : افكيف لو زاوا تارئ؟ قالرا: ويستغفرونك .. قال 


س 


ل رواه البخاري . 


۲۰ 


فيقول : قد غَفرتُ لهم وأعطيتهم ما سألوا » وأجرتهم مما استجاروا ء 
قال يقولون : رب فيهم فلا عبدٌ حَطاء > إنما مَرَ فجلس معهم . قال : 
فيقول : وله غَمَرِتٌ » هم القوم لا يَشُقئ بهم جَلِيسُهم » . 

رَالذَاكِرُونَ يَسعدٌ العاصي بصحبتهم » وينعمٌ الشقئٌ بمحيّتهم › 
ويتجلّئ الله على القاجر الذي يَوَدُهم وَيحضّر مجالسهم » ولو سأل شيئاً 
من عرض الدنيا يُعطاه » لما جاء في الحديث السابق من قوله تعالى : 
١‏ هم القوم لا يشقئ بهم جليسهم “ 

وَالدّاكدُونَ تضمنون العُفران » ويعتقدون برضا الله جلّ وعلاءولا 
ينصرفون عن الذّكر إلا إذا امتلأت صحائفهم حسنات » ويتجلئ الله عليهم 
بإنعامه » لما جاء في الحديث السابق : أن الله تعالئ يقول لملائكته : 

. » أشهدكُم أي قد غَمَرْتُ لَهُم‎ ١ 

وَالدَاكِرُونَ في درجات سَاميةٍ كريبةٍ من رَحمةٍ الله وإحسانه » يوذ 
النبيون والمجاهدوك أن تدركوها مبالغة في إرضاء الله عز وجل عنهم › 
تتلألاً وجوههم نوراً ونفوسهم بشراً وسروراً . 

عن عمرو بن عَبْسة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يك يقول : 
« عن يمين الرحمن - وكلتا يديه يمين - رجالٌ ليسوا بأنبياة ولا شهداء ٠‏ 

يغشئ بياضُ وجوههم نظر الناظرين »> يغبطهم النبيون والشهداء بِمَفْعَدِهم 

eT‏ . قيل ار ا 
من نوازع اص يجتمعرن على ذكر الله ٠‏ فقون أطايبٌ الكلام كما 

ينتقي آكل التمر آطایبه »277 . 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله كا : 
« ليَبِعَئنَّ الله أقواماً يوم اا في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ › 


. رواه الطبراني وإسناده مقارب لا بأس به‎ )١( 


۲۹ 


يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء قال : فجثا أعرابيعٌ على ركبتيه 
e 0 0‏ 2 - 8 ُ 

فقال : يا رسول الله › جلهم لنا تَغرفهم . قال : هم المتحابون في الله › 

من قَبَايْلَ شتی وبلادٍ شَنَّى » يجتمعون على ذكر الله يذكرونه »20 . 
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وَالذا كرون تحيط بهم الملائكة وتعمهم الرحمة 2 ويعلوهم الوّقار 
والرضوان » كما قال ككل : لا يقعٌدُ قومٌ يذكرون الله » إلا حمَّنْهُم 
الملائكة وعْشِينْهُم الرحمة » ونزَّلَتْ عليهم السّكينة » وذّكرهم الله فيمَنْ 
عند 59" , 


وَالذَاكِرُونَ تشاركهم الملائكة في عبادتهم ٠‏ فيجلسون معهم ويفعلون 
كما يفعلون ٠‏ ويقولون كما يقولون ٠‏ ثم يصعدون بعملهم › كما قال بل 
لمّا مَرَ بعبد الله بن رواحة وهو يُذَكُدُْ أصحابه : « أمَا إنكم المّلا الذين 
أمرني الله أن أَصْبِرَ نفسي معكم . ثم تلا هذه الأية : 9« وَاصَيرْتَفْسَكَ مم الدب 
دعوت رهم الوق واي ريدُون وَجْهَمٌ وكا د عبتا عَم د رة 
ألْحَيوة الذنيا ولا طم من أعفلتا لبم عن دنا تمع هوب وكات أمرم وول [الكهف : 
4 » أما إنه ما جلس عُدَّتكم إلا جلس معهم عُدَّتهم من الملائكة » إن 
سَبَحوا الله تعالى سبّحوه » وإن حمدوا الله حمدوه » وإن كبوا الله 
كبّروه » ثم يَضْعَدون إلى الرب جل ثناؤه وهو أعلم بهم فيقولون : 
يا ربنا : عبادّك سوك فسكخنا وكَيَرُوْكَ فكبّرنا » وحَمِدُوْكَ فحمدنا 
فيقول رتا جَلَ وعلا : يا ملائكتي أشهدكم أني قد غَفْرتُ لهم؛فيقولون : 
فيهم فُلان وفلان الخَطَّاء » فيقول : هم القوم لا يشقى بهم 
ج 


)۱( رواه الطبراني بإسناد حسن . 
(۲( رواه مسلم والترمذي وابن ماجه ٠.‏ 
فرق رواه الطبراني في ١١‏ لصغير ) . 


Y۲ 


والذَاكِرُونَ مجالسهُم هي رياضٌ الجنة » قال بل : « يا أيها الناس 
إنَّ لله سرايا من الملائكة تجلٌ وتقفٌ على مَجالس الذكر في الأرض › 
فارتعوا في رياض الجنة . قالوا : وأينَ رياضٌ الجنة؟ قال : مَجالسُ 
الذّكر » فاغْدُوا أو رُوحوا في ذكر الله » وَدَكُدْوْهُ أنفسكم » مَن كان يحب 
أن يَعلم منزلته عند الله » فلينظر كيف منزلة الله عنده » فإن الله بزل العبد 


منه حيث أنزله من نفسه 2١76‏ . 


ومن الشّرف الذي جعله الله للذاكرين : أن الله تعالى يُناديهم يوم 
القيامة على رُؤوس الأشهاد . قال النبي بي : ١‏ يقول الله عز وجل يوم 
القيامة سَيعلَمُ أهل الجمع مَن أهل الْكَرّم » فقيل : وم أهل الكرم 
يارسول الله؟ قال : أهل مجالس الذكر ۲“ 1 


ومن الشّرف الذي جعله الله للذاكرين : أنه لا تدخل قلوّهم الحسرةٌ 
ولا الأسى على أوقاتهم التي ملؤوها بالذكر . لِمَا جاء في الحديث أنَّ 
النبي كلك قال  :‏ ليس يَتَحَسّرُ أهْلُ الجنة إلاّ على ساعةٍ مرت بهم لم 
يذكروا الله تعالى فيها »0 . 


ومن الشّرف الذي جعله الله للذاكرين : أنهم أهل الشكر . لما جاء في 
الحديث أن النبي کي قال : ١‏ إِنَّ الله يقول : ياابن آدم > إنك إذا ذكرتني 
شكرتني » وإذا نسيتني كفرتني 6" . 


)١(‏ رواه اين أبي الدنيا وأبو يعلى والبزار والطبراني والحاكم والبيهقي وقال الحاكم 
صحيح الإسناد 1 

(۲) رواه أحمد وأبو يعلى وابن حبان في « صحيحه » والبيهقي وغيرهم . 

)۳( رواه الطبراني عن شيخه محمد بن إبراهيم الصورى . ورواه البيهقي بأسانيد أحذها 
حك . 


(5) رواه الطبراني في « الأوسط › 


YY 


ومن الشّرف الذي جعله الله للذاكرين : أنهم هم المُجاهدون » وأنهم 

هم الصالحون . لما جاء في الحديث أنَّ رجلاً سأل النبي يها فقال : ١‏ أي 
ا ا ل ل : فأئٌ 
الصالحين أَعظّم أجراً؟ قال : أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكراً» » ثم ذكر . 
الصلاة والزكاة والحج والصدقة » كَل ذلك ورسول الله ية يقول : 
« أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكراً » فقال أبو بكر لعمر : يا أبا حفص › 
ذهب الذاكرون بكلٌّ خير » فقال رسول الله يك : أجل 00 . 

ومن الشّرف الذي جعله الله للذاكرين : أنهم هم الملهمون . لما جاء 
في الحديث أل النبي بيا قال  :‏ ما من يوم وليلة إل ولله عز وجل فيه 
صَدَقَةَ يم بها على مَنْ يشاء من عباده » وما من الله على عبد بأفضلٌ من 
أن يُلْهِمَهُ ذِكْرَم »“ . 

ومن قضائل الذّاكرينَ المشتغلين بالذكر بلا انقطاع » ماجاء في 
eT‏ : مررت ليلة أسري بي برجل مُغيّب في تور 
ار فلت : من هذاء أهذا ملّك؟ قيل : لا . قلت : نبيٌ؟ قيل : 
لا . قلت : لا ا O‏ 
ذکر الله » وقلبه معلّقٌ بالمساجد » ولم يَسْتَسِبٌ لوالديه »© 

و شرق خف :]لاك ا ل انلها من المَضل والثّراب 
الدّنيوي والأخروي لمن يأتي بالأذكار والأدعية النبوية . 

فمن ذلك : أنَّ من قال حين يُصبح أو يمسي : 

« الهم إني أصبختٌ أشهدك وأشهد حَمَلةَ عرشك وملائكيّك وجميعَ 
)١(‏ رواه أحمد والطبراني 
(۲( رواه ابن أبي الدنيا . 


(۳) رواه ابن أبى الدنيا هكذا مرسلاً . 


٤ 


حلقك أك أنت الله لا إله إلا أنتَ وحدّك لا شريكَ لك » وأنَّ سيدّنا 
محمّداً عبدُّك ورسولك > أعتقّ الله رُبْعَهُ من النارٍ » ومن قالها مرّتين › 
أعتق الله نصمّه من النار » ومن قالها ثلاثاً » أعتق الله ثلاثة أزباعه من 
النار » ومن قالها أربعاً » أعتقه الله من النار 2١06‏ . 


وفى رواية : « من قالها أربعاً عَُدُوةً وأربعاً عشِيّة ثم مات » دحل 
الجنئة »!© . 

ومن ذلك : أنَّ من قال ثلاثاً حين يمسو : « أَمْسَينا وأمسي' المُلْكُ لله 
والحمد لله كلّه » أعوذ بالله الذي يُمْسِكُ السماء أن تقَّعَ على الأرض إلا 
٠. 5 5 e 50 3 2‏ 5 ا ا 
بإذنه من شر ما خلق وذرَاً ومن شر الشيطان وشزکه » حفِظ من كل شيطانٍ 
وكاهن وَساحر حتى يُصبح » وإذا قالها حين يُصبح حفظ كذلك حتى 


7 0 


. 


ومن ذلك : أنَّ فاتحة الكتاب وآية الكرسى والايتين من آل عمران 
« مهد آنه انم ل إل إلا هو اة وأْولُوا الهاو َالِ ل إل إل هو 


ر 


م e‏ سر م سر مج مه ر 
دحيم 9) إن ألرّ رت عند الله لوسك € [آل عمران : 1514] ول قل 
۳ 


ص 


ؤس کا دا لخب اک ع کی کی ری © بخ ال ن اتا رِدَويعٌ تار 
یساب [آل عمران : 77-11] . 


به 
ص ت 


مُنّ معلّقاتٌ بالعرش ما بينهن وبين الله ججابٌ ٠‏ قُلْنَ : يا رب تهبطنا 
إلى أرضك وإلى من يغصيك قال الله تعالى : ١‏ إنى حَلَفْتُ لا يروك أحدٌ 


220 رواه أبو داود 1 
(۲) رواها ابن عساكرٌ . 
(۳) أخرجه ابن السني . 


من عبادي 0 ل ليا بال 
نظرة » ول يت له كل يوم سبعين حاجة ناه الاير ا 
مق كل غو ونش تە عليه 2376 . 


ومن ذلك : أنه ما من عبدٍ يقول في صَباح كل يوم ومساءِ كل ليلٍ 
9 بسم الله الذي لا َو مَعَ آشيه شَيْءْ في الأزض وَلا في السّماء وَهَوَ 
السّمِيْعٌ الْعَلئمُ لات مات . إلا لم يضر : شيء ولم تصبة فَجْأةٌ بلاو9؟ . 


ومن ذلك : أنّ من قال حين يُصبحٌ » وحين يمسي : ١‏ أَعُودُ 
بكلمات الله التّامات مِنْ شر مَا خَلَقَ » لم يَصْرَهُ شي . 
SSS‏ 
دار » فتصيبهم ذلك اليوم عينُ إنس أو جن 

رع كاك دمن إل عن ES OS SS‏ 


رضيث باللهرربَا وبالإسلام دينا وَ, بِمْحَمَدِ تيآ وَرَسُولاً » كان حقًا على الله أن 
يُرضيّه يوم القيامة ا 

وم ذلك : نحي كيل » ام كل حاف" 

ومن ذلك : أن من قرأ هذه الآيات العشّرَ أول النهار 1 لم يَفْربْهُ شسيطانٌ 


. أخرجه ابن السني‎ )١( 

)۲( أخرجه أبو داود وغيره . 

(۳) رواه الطبراني . ورواه الترمذي وقال : ١‏ ثلاثاً » وقال : ١‏ من قالّه وکل به سبعون 
ألف ملك يصلون عليه فإن مات مات شهيداً » 

. رواه الديلمي وغيره‎ )٤( 

» أخرجه الإمام أحمد وغيره هكذا جمع بينهما الحافظ السيوطي في « الكلم الطيّب‎ )٥( 
. ورواية أبي داود رسولاً فقط‎ 

زفق أخرجه أبو نعيم . 


ا 


حتى يُمْسِيَ » وإن قرأها حين يُمْسي لم يَقْرَبْهُ شيطانٌ حتى يُصبحَ » ولا 
یری شيئاً يَكرّهُه فى أهله وماله » وإنْ قرأها على مجنون أفاق وهُنّ : أول 
سورة البقرة إلى الل > واية الكرسي 2١‏ والآيتان بعدها » وثلاث 
آيات من آخر سورة البقرة . 

ومن ذلك : « أنَّ من قرأ في ليلةٍ هذه الآيات الثلاتٌ والثلاثين لم يَضرَهٌ 
في تلك الليلة سَيبْعٌ ضَارٍ » ولا لصن طَارِىء » وعُوْفِيَ بنفسه وأهله وماله 
حتى يُصْبِعَ !"2 . وهن : أول سورة البقرة إلى المفلحون › وآية 
الكرسي » وآيتان بعدها » وثلاث ايات من آخر سورة البقرة . 

و 1 ككل َه زی لق لسوت رارش في سنو رماتو 
ل ارش نشی الل اپار طلم یکا € [الأعراف : 04] إلى 8 إن وحمت آل 

كرت ترس الین [الأعراف : 05] . 


مدو وت 


و ل ادوا اله أو ادعو لر [الإسراء : ٠‏ إلى آخر سورة الإسراء 4 
ل ال [الصافات : ١-؟]‏ إلى « إِنَا حلقتهُم من 
رار [الصافات : ]١١‏ . 


يَسَعَسَرَ لن وآلإض إن 00 أن فوا من أَقَطارٍ السَّمنوت والأرض 
Ht‏ [الرحمن : ۳۳] إلى 8 سل ليما شواظ من نار واس فلا تَدئرَانِ » 
[الرحمن : [Yo‏ . 


و لوألا دا الْفُرَءَانَعَلَجَبَلٍ4 [الحشر : ١؟]‏ إلى آخر سورة 00 : 


سے ہے گے سے ص E‏ 


و98 وات تع جد رتا ما اَعَد صب ولا وا9 رانم م کات يفول سَفِينا عَلَ أله 
طا [الجن : 17] . 


0 رواه البيهقي 


)۲( أخرجه ابن النجار . 


[آل عمران : ۸] . 

ومن ذلك : أن من قال.: ‏ لا إله إلا الله قبل كَل شيء ء لا إله إلا الله 
بعد كُلّ شيء ء لا إله إلا الله يبقئ ربّنا ويفنئ كَل شيءٍ » عُوفيَ من اله 
والكزن 2306 . 

ومن ذلك : « أنَّ من قال : أَشْهّدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
ل وان مجمدا دة ورسوله- وال عسي عيذ اله وان آم ورل 
وکلمته ألقاها إلى مریم وروځ منه » وأن الجَنةَ حقٌّ والنار حق » أذخله الله 
الجنّة على ما كان من عَمل من أبواب الجنَةِ الثمانية أيها شاء “ . 

ومن ذلك : أنَّ من قال : « سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم 
وبحمدك أشَهَدٌ أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك » عملتٌ سوءاً 
وظلمتٌ نفسي فاغفِز لي وتبْ على إنه لا يَغفدٌ الذنربٌ إلا أنت » ثلاث 
مرات في مجلس ذكر › كان كالطابّع يُطْبَعٌُ عليه » ومن قاله في مجلس 
لغو » كانت مار له »”" . 

ومن ذلك : أنَّ من قال حين يُصبح : ١‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له المُلْكُ وله الحمد يحبي ويميت وهو حيٌ لا يموت بيده الخيدُ وهو 
على كل شيء قديرٌ . عَشْرَ مرات » كتب الله له بكلّ واحدةٍ قالها عشر 
حَسناتٍ » ومحًا عنه بها عشر سَّيّئات » ورفعه بها عشرَ درجات » وکر له 
كعتق عشرٍ رقاب » وك له مَسْلّحة من أول النهارٍ إلى آخره » ولم يعمل 


. أخرجه الطبراني‎ )١( 
. (؟) أخرجه الشيخان‎ 
. أخرجه النسائي وغيره‎ 2١ 


"4 


يومئذٍ عملا يُقَاومهُنَ » فإن قالها حين يمسي فكذلك 20 . 

من فلك + و الل نار ا عالع ی 
والشهادة إِنى أعهّدٌ إليك في هذه الحياة الدثيا آني أشهد مد أن لا إله إلا أنت 
وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدُك ورسولك ٠‏ فإنك إن تكِلْني إلى 
نسي تقَربني من الشدٌ وتباعِذني من الخير › وإني لا أن إلا برحميك 
فاجِعَلْ لي عندك عهداً نوفيتيه يوم القيامة إنك لا تَخْلففٌ الميعاد . قال الله 
عز وجل يوم القيامة لملائكته : إن عبدي عهدّ عندي عهْداً فأؤفوه إياه » 
فيِدْخِلهُ الله الجنة »20 . 

ومن ذلك : أن من قرأ آية | الكرسي وخواتِيمَ سورة البقرة عند الكزب 3 
أغاثه الله عز وج . 

ومن ذلك : أن من قال : ١‏ لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده 
لا إله إلا الله لا شريك له ء لا إله إلا الله له الملك وله الحمد » لا إله 
إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله » في يوم أو في ليلةٍ أو في شهر ثم مات 
في ذلك اليوم أو في تلك الليلة أو في ذلك الشهر › غَفِر له ذثيُه »280 . 

ومن ذلك : أن من قرأ حم 9 ِل الكت من أل لمر لير 9© 

غَافرِ الد وَكَابلٍ الَو سَدِيد الْعِمَابٍ ذى الول ل إله إلا هو له المد » 

غافر : 68 .» وآية الكرسي حين يُصْبِحٌ » حُفِظ بهما حتى يمسي » ومن 
قرأهما حين يمسي حُفِظ بهما حتى يُضْبِحَ »”*2 . 


)1( أخرجه الإمام أحمد وغيره . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد برجال الصحيح . 
(۳) آخرجه ابن السني . 

)€( أخرجه النسائي . 


(4) أخرجه الترمذي وغيره . 


۹ 


3 
ومن ذلك : أنَّ من عليه دَيْنٌ ولو كان مثل أحدٍ ثم قال : « اللهم فارج 
الهم كاشف الغمّ مُجيبَ دعوة المُضطرٌين ۽ مجر الدنيا والآخرة 


ر 2 © س سے © 


ورا ات ت فار حلي ت تغنيني بها عن رَحَمَةٍ من 


سواك » لقَضاه الله عر وجل . 
ومن ذلك : أنَّ كلماتٍ من قالهُنَ أَوَلَ نهاره لم تصِبه مُصيبة حتى 
يُمْسِيَ » ومن قَالهنٌ آخر النهار لم تْصِبْه مُصيبةٌ حتى يُصبحَ : « الهم أنتّ 
ربّي لا إله إلا أنتَ عليك توكَلْتُ وأنت رب العرش العظيم » ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يَكُنْ > لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ؛ أعلّم 
أنَّ الله على كلّ شيءٍ قدي » وأن الله قد أحاط بكل د شيءِ علماً »“ . 


ومن ذلك : أن من قرأ : « هك ا آم ل كه إلا الیگ وأو 
لار ابا باس لآ إل إلا هو اسر الْمَحكيم €9 إن ألديت عند آله 
لوسم 4 [آل عمران : ۱۹-۱۸] وأنا أشهّدُ بما شهد الله به وأستودعٌ الله هذه 
الشهادةً > وهي لي عنده وديعة » جيءَ به يوم القيامة فقيل : عَبْدي هذا 
عهدَ إلى عهّداً وأنا أ حى مَنْ أوفئ بالعهد . آذخجلوا عبدي الجنّة »20 . 

ومن ذلك : أنَّ النبي كَل قال لعلي رضي الله عنه : الا أَعَلُمُكَ كلمات 
إذا قُلتهن غفِرَثْ ذنوبك وإن كانث مثلّ زّبدِ البحر أو مثل عدد الذّرٌ مع أنه 
مغفورٌ لك : لا إله إلا الله الحليمٌ الكريم » لا إله إلا الله العليجُ العظيم » 
سبحان الله ربٌ السموات السبع ورب العرش الكريم » والحمد لله رب 
العالمين »!24 . 


للق رواه الحاكم وغيره . 
(؟) أخرجه ابن السني . 
فرق رواه أبو الشيخ . 
2 أخرجه الإمام أحمد . 


۳۰ 


ومن ذلك : أن النبي بل قال لابن عباس رضي الله عنهما : « إذا أتيتَ 
سُلطاناً مهيباً تخاف أن يسطوٌ بك فقل : الله أكبر الله أكبرءالله أَعَرٌّ من خلقه 
جميعاً › الله أعرّ مما أخافٌ واخ ا إلا هو المُمْسك 
السماءَ أن تَقَّع على الأرض إلا بإذنْه من د شر عبده فلان ( ويسمّي من يَخافٌ 
شرّه ) وجنوده وأتباعه وأشْياعه من الجن والإنس » اللهم كَنْ لي جاراً من 
سرهم » جل ثناۇك وعَزَّ جارك وتبارك أسمّك ولا إله غيرك ثلاث مرات )"21 . 


ومن ذلك : أنَّ النبي ية قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه : ألا 
أعلَّمُك دعاءً تدعو به » فلو كان عليك أمثالٌ الجبال من الذّين قضاه الله 
تعالى . قال معادٌ : قلت : بلى . قال في الُم ميت الماك نون 
الماک من ككك وبع الشلك کن ككاة ير م َك َل م کا ر 
الخ لف عل کل یر عر ولج الل في ھار نلج تاد ل نرج الح 
المت ورج لمت من أ لح وتيف من ا َس سیر سسا [آل عمران : 17-/1؟] 
رحمُنَ الدنيا والآخرة ورحيمّهما ؛ ٠‏ تُغْطي من تشاء منهما وتَمنحٌ من تشاء › 
ازحَنني رحمة تغنيني بها عن رحمة مَنْ سواك . اللهم أعنني من الفقر 
واقض عَنِّي الدّينَ وتَوقّني في عبادتك وجهادٍ في سبيلك "" . 

ومن ذلك : أنَّ النبي بل قال : : « اسم الله الأعظم الذي إذا دُعِيَ به 
أجابَ في هذه الآية e‏ 000 0 


n ]۲۷_۲٢ : [آل عمران‎ 0 


ص 


۹: 
3 
9 
3 


. أخرجه الطبراني وغيره بسند صحيح‎ )١( 
. (؟) أخرجه الطبراني‎ 
أخرجه الطبراني‎ )۳( 


۳١ 


ومن ذلك : أنّ من قال كَل يوم مرة : سبحا القائم الداقم » سبحان 
الحيّ القيوم » سبحان الحيٌ الذي لا يموت » سبحان الله العظيم 
وبحمده » سَبُوحٌ قدُوسٌ رب الملائكة والوُوح ٠‏ سبحا اللي الأعلى › 
سبحانه وتعالى » لم يمْتْ حتى یری مكانه من الجنَّة » أو يُرئ له “ . 

ومن ذلك : أنَّ النبى كلل قال : « كلمتان خفيفتان على اللّسان ثقيلتان 
فى ف حه إلى ارو اة ا وة سان الل 
العظيم »“ . 

ومن ذلك : ما جاء في قصة قبيصة أنه جاء إلى النبي ية فقال : كبرت 
يش ا ورل اه وزی لدی وت ری .وخ على أغلى.: 
وعَجزت عن أشياء كنت أعملها فعلّمني كلمات يَنْمَعْني الله بهن فاوجز . 

فقال النبي يكل : يا قَِيْصَةَ ٠‏ كُلْ ثلاث مرات إذا صلَيِتَ الغداةً : 
سبحانٌ الله وبحمده » سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قرّة إلا 
بال العلي العظيم فإنك إن قُلْتَ ذلك » أمِنْتَ بإذن الله من الحم والجُذام 
والترص » وقل : اللهم اهْدِني من عندك . وأفض علي من فضلِك › 
وأسبغ عَليّ رَحمتّك وأنزِلَ عَليّ من بركاتك ”" . 

ومن ذلك : أنَّ من صلى الفجرَ في جماعةٍ وقعد في مُصله وقرأ ثلاث 
آيات من أول سورة الأنعام , وَل الله به نجعن نكا يسيحون الله 
ويستغْفِرونه إلى يوم القيامة *“ . 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر . 
. (۲) أخرجه الشيخان . 


)۳( أخر جه ابن السني 1 


فرق 


ومن ذلك : أن من قال في كبر الصلاة بعد ما يُسلّم هؤلاء الكلمات ء, 
كتبها ملك في رق فحتم بخاتم > ثم رقعها إلى يوم القيامة » فإذا بعت الله 
اد ون قر جا اليلك رربم اكاك يقرا : أين أهلّ العْهودٍ حتى 

والكلمات هي : اللهم فاطرٌ السموات والأرض . عالمّ الغيب 
والشهادة الرحمن ن الرحيم 3 إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا بأنّك 
أنت الله لا إله إلأ أنت وحدّك لا شريك لك » وأن محمداً عبدذك ورسولك 
SE SS‏ 
ل a‏ 

ومن ذلك : أن من قرأ هذه الآيات أو حملها لو بزل عليه العذابٌ مثل 
أحدٍ » لرفعه الله عنه ببركتها : « قل لن ا إلا ا کب أنَّدُ نا 4 
[التوبة : ]0١‏ إلى قوله : < إا إلى أله بور" [التربة : 04] . 

ومن ذلك : أنَّ النبي ية قال : « سبحان الله وبحمده » سبحان الله 
العظيم ٠‏ أستغفرٌ الله وأتوبُ إليه » من قالها كُيَتْ كما قالها » ثم عُلّقَتْ 
بالعرش لا يمحوها ذنبٌ عمِلّهُ صاحبّها حتى يلقئ الله تعالى يوم القيامة ؛ 


۳ 
وهي مختومة » 


ومن ذلك : أنَّ النبي بل قال : « ما يمنعٌ أحدّكم إذا عَسْرَ عليه أمرُ 
معيشتِه أن يقول إذا خرج من بيته : بسم الله على نفسي ومالي وديني › 
)١(‏ أخرجه الحكيم . 


فق نقله الشرجي في فوائده . 
(۳) أخرجه البزار . 


TY 


اللهم رصني بقضائك وبارك لي فيما قدَّرتَ لي » حتى لا أحِبٌّ تعجيل 
نا ارت ولا تاخ ما کلت : 


لشيس را یر ا مر ت قدت لف 


کے © ود رل شل حنيى اه إل لا هر وڪٽ وهو رب 
مرش aT‏ ولا غّرقاً » ولا حَرْقاً 
ولا ضزباً بحديدة ) „ 


ومن ذلك : أنَّ من قال حين يُصبح وحين يُمسي : 
حسبي الله » سبع مرات › اج ب ا 
الآخر 2 
و 


ومن ذلك : أن من قال : $ إن راا شل سوس یھ إل إا هو ما 
ڪلب وهو رب المرش الْمَظِيو 4 [التوبة : 0 بعد صلاة ا سبع 
مرّاتٍ » كَفاءٌ الله يومّه ذلك وإن لم يكَنْ صَادقاً في توكله » وإن قالها مَساءً 
فكذلك حتى د يصبح . 

ومن ذلك : أنَّ النبي كل قال : « من سره أن يُنْسَأْ في عمره ويُنْصَرَ 
على عدُوٌه وبُوسّعَ عليه في رزقه ويُؤقئ مِيتة السوء فليقّل حينَ يُمْسي وحينَ | 
يُضْبِحٌ ثلاث مرات : سبحان الله مِلء الميزانٍ ومُنْتهئ العلّم ومبلَعٌ الرّضا 
وزنة العو 2406 . 


. رواه ابن السني‎ )١( 

(۲) أخرجه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء . 
۳( أخرجه ابن السني . 

. أخرجه الديلمي‎ )٤( 


٤ 


ومن ذلك : أنَّ النبى كلل قال لعائشة رضى الله عنها : « يا عائشة ‏ ألا 
أعلّمُك كلمات تعدِلٌ أو تفْضْلُ تسبيح أهل السَّمواتٍ والأرض؟ تقولِئِنَ : 
سبحان الله العظيم وبحمده أضعافٌ ما يسَبْحَه جميع خلقه 3 وكما يحت 


وير ضى > وكما ينغي له ل ) 


ومن ذلك : أنَّ النبي بي قال لبعض بناتِه : « قُولي حين تصبحين 
شان اللا وجك ولا در إلا ا اما اا كان وما لم يشا لم کن 
أعلمٌ أنَّ الله على کل شَيْءِ قدير » وأن الله قذ أحاط بكلّ شيءِ علماً » فإنّ 
من فَالهِنَ حين يُصبحُ حُفظ حتى يُمْسِيَ » ومن قالهنَ حين يُمْسي حُفْظ 
حتى يُطْبحَ ٩"‏ . 

ومن ذلك : دعوةٌ ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت : « لا إله 
إلا أنت سبحانك إن كُنْتُ من الظالمين › ٠‏ لم يَدْ دع بها مُسلم في شَيْءِ قط 
إلا سْتَجابَ الله له" . 


ومن ذلك : أن النبي يك قال : « إذا نزل بأحدكم هو أو غوٌء أو 
سَقَمٌ فليقّل : الله الله رتي لا ارك به شيئاً > ثلا ° . 

ومن ذلك : أنَّ النبي بل قال لأنس رضي الله عنه : « إذا طَلَبْتَ حاجة 
فأحبَبِتَ أن تنْجَحَ فقل : لا إله إلا الله وحدّه لا شريكَ له العَلِئُ العظيم ‏ 
لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له الحليم الكريم > بسم الله الذي لا إله إلا 
جد ار ار و و 


ور 


كأنهُم يَرْمَ د رَد ما يدود لم يبوا إل ساة من تَهار لاع فل يلك هلك 


إفرة أخرجه أبو داود 


)۳( رواه الإمام أحمد وغيره وصححه الحاكم 5 
(4) أخرجه أبو داود . 


كرفا 


الْقَوْمُ الْمَاسِقُوْنَ ء كَأَنّهُمْ يوم يَرَوْنّها لم يبوا إلا عَشِيةَ أو ضُحاها » اللهم 
Ep‏ ريك والغنيمة من كل ب والسّلامة 

ثم » اللهم لا تدع لي لى ذنباً إلا مره » ولا هما إلا فَوَجْبّه » ولا 
ا و ل 
يا أرحم الرّاحمين ٠‏ اللهم أنتَ تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون › 
40 ]0 ف العإن ا الك كاف ارم الكرى يعاد اله رد 
السموات کک و با لله رب العالمينٌ › الهم 
كاشفٌ الم مف 3 مجيبٌ دعوّة المضْطَرٌيْنّ إذا دَعَوْكَ » رحمنّ الوّنيا 
والآخرة 0 اْحَئني في حاتي هذه بقضائها ونجاجها » رَحْمَةَ 
يني بها عَنْ رحمة من سواك ٠‏ اللهم يا مونَْ نَ كل وحيلٍ » ويا صاحبٌ 
کل فريدٍ » ويا قريباً غير بعيد » ويا شاهداً غيرٌ غائب ٠‏ ويا غالباً غير 
مغلُوب » يا حَيٌ ياقَيُومُ يا ذا الجلالٍ والإكرام يا بديعَ السّمواتِ 
والأزض » اللهم أسْألكَ بأشيمك بسم الله الرحمن اخ الحيٌ القيُومٍ 
الذي لا تاحذه سِنَةٌ ولا نوم ٠‏ وأسألك باسيك بسم الله الرحمن الرحيم 
الحَيّ القيوم الذي عَنَتْ له الؤْجُوهٌ وخشَّعَتْ له الأضوات ووَجِلَتْ له 
الُلُوبُ أن تَصَلَيَ على سيد سيّدِنا محمَّدٍ وأن تقَضِيّ حاجَتي - ويسمّي حاجته - 
e‏ حمة ل يا سيّدنا 
امد ااي تَوَجَهْتُ دق - ويسمّي 


فتتة الدجحالِ0) 


)١(‏ رواه الطبراني 
فق رواه مسلم وغيره ٠‏ 


۳٦ 


وكذلك من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف”“ . 
ومن ذلك : أنّ من قال حين يُصلي الغداة : سبحان الله عدّدٌ خلقه › 
سبحان الله رضا نفسه َ سبحان الله زِنّةَ عرْشِه ٠‏ والحمد لله مثلّ ذلك ولا 


إله إلا الله مثْلَ ذلك ء فذلك خير له من أن يَجْمَعَ ما بين المشرق والمغرب 
ويَدْأبُ الملائكة يتبون ولا يُحْصُون ما قال" . 

ومن ذلك : ما جاء أنَّ علياً رضي الله عنه سأل رسول الله شيثاً من 
الدنيا فقال : « والذي بعئني بالحقٌ نبياً » ما عندي قليل ولا كثيرٌ » ولكن 
أَعَلّمكَ شيئاً أتاني به جبريلٌ عليه السلام فقال + يا محم هذه هده 
من الله تعالى إليك لم ُعْطَهًا أحدٌ قبلّكَ » لا يدعو بها مَلْهِوفٌ ولا مَكْروبٌ 
ولا عَبِدٌ خَائفٌ من سُلطَانٍ إلا فرَجّ الله عنه : اللهم يا عِمادَ مَنْ لا عمادً 
aS‏ > يا غياتٌ مَنْ لا غياتٌ 
له يا كريم ا حَ التجاوٌز يا كاشفَ البلاء يا عظيم الرجاء 
يا عون الضعفاءِ يا م نِد الَزقئ يا مُنْجِي الْهِلْكئ › يا مُحسِنْ م يا مُْجَمّلٌ 
يا م مُنْعِمُ يا مَُضْل) أنت الذي م سَجَدَ لك سَوادٌ اليل ونور النهار وضو القمر 
وشعاعٌ الشمس ودَوِيّ الماء وخفِيق الشّجَرٍ » يا الله لا شريكَ لك يا رب 
يا ربٌ يا رب » ثم تذْعُو بحاجيك » فلا تقوم من مقايك حتى تفُضئ لك 
ولا تعلّموها الشفياءَ » ل 

ومن ذلك : أنَّ من ة قرأ مِنْ قد أفلح الْمؤْمِيُونَ © [المؤمنون : ]١‏ و 
آيات » بن الله له بيتاً في الج“ : 


)غ2 رواه مسلم وغيره . 


() أخرجه أبو الفتح المقدسي . 
00 رواه ابن مردويه . 


TY 


ومن ذلك : أل النبي يله قال : ١‏ ما مِنْ عِبْدٍ يبْسطٌ كمّيه في د بر كل 

ة ثم يقول : اللهم إلهي وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب » وإلة جبريلٌ 
وميكائيل وإسْرافيلٌ › أسألك أن تشتجيبت دعوتي فإني مُضْطُة 2 
وتعْصِمَني في ديني فإنْي مُبْتَلىَ » وتنالني برحمتك فاي مُذَْيْبٌ » وتَنْفِيَ 
عنّي الفَقَّرَ فإني مِسْكِينٌ › إل كان حقّاً على الله أن لا يَرُدٌّ يديه 
خائبتين 206 , 


ومن ذلك : أنَّ من قال حينَ يُضْبحٌ E e‏ ل 
ST II‏ م عا حا لول 1 
تصبِحُونَ وله ألْحَمَدُ فى السَّمْورت ب والارض ويا 108 رج آل 
2 ارج و صوماس ر د ر زو ل اصع ص 2و 
من اميت ورج الميت من ال وين الأرص بعد ب يت [الروم : 
۷ ] أدرك ما فاته فى يومه ذلك » ومن قال.حين يمسى أدرّك ما فاته فی 
زا( 


جرم م م 


وفي رواية : « مَنْ قال حين يُضْبِحُ ثلاث مرّات : « سحن فَسَبَحَنَ أله جين 
تسوت اروم : ۱۷] إلى آخرها » لم يَف خير كان بل من الليل » ونم 
يُدْرِكْه يومّه شر م ومن قالها حين يُمْسي مثلهُ 76" . 

ومن ذلك : أن النبي كل قال ما أصاب مُشلما قط هي ولا عو 
فقال : اللهم إِنْي عبدّك وابنُ عبدك » وابنُ آمك في قَبِْضَّيِك » ناصيّتي 
يدك ماض فيّ حُكْمُك » عذلٌ في قضاك » أسألك بكلّ اسم هُوَ لك 
سيت به نفْسَك ٠‏ أو أنرَلتَه في كتابك أو عَلَّمْتَه أحداً من خلقِك أو 
اسَأئتَ به في علم الغيب <ندك أن تجعلّ القرآنَّ العظيم ربيعَ قلي ونور 


5 


)۱( أخرجه ابن السني . 
)( رواه أبو داود . 


)۳( رواها الحافظ ابن حجر . 


Y۸ 


بصري وجّلاءً حُزني وذّهابٍ همي وغمّي » إلا اذهب الله همّه وأبْدَله 
مكانّ حُزنه فرحا 2304 . 

ومن ذلك : ماجاء ف في قصَّةٍ رجُل جاء إلى النبي يل فسلّمَ » فلما 
لن فال اليد ف حندا كتير طا مارکا فيه كنا بحت را آن 
يُخمَدَ ينبني له » فقال رسول الله يك : « کیف قلت ۲؟ فرد عليه كما 
قال . فقال النبي مَل : ٠‏ والذي نفسي بيده لقد ابتدرها عشرة أئلاك كلهم 
حَريصٌ على أن يَكتبّها » فما دؤا كيف يكتَبُونها لكثرة نُوابها حتى رَفعُوها 
إلى ذي العرَّةِ فقال : اكتبوها كما قال عبدي › وَعَلَىَ جزاؤه بها »(" . 

ومن ذلك : أنَّ النبي يك قال : « إذا شجاك شيطانٌ أو سلطانٌ فقل : 
يا من يفي عن كَل أحدٍ ولا يكفي عنه أحدّ » يا أحدّ مَنْ لا أحدّ لهء 
يا سَنَدَ مَنْ لا سند له » انقطعَ الؤجاء إلا مِنْكَ تَجُني مِمَا آنا فيه » وأعِنّْي 
عل ما آنا عليه مما قد نَرّل بي بجاه وجهك الكريم » وبح سيّدنا 
محمد وَل آمين آمين ۲ . 

ومن ذلك : أن من قال  :‏ الحمد لله الذي تواضّعَ كل شيء لعظّميه : 
والحمد لله الذي َل کل شيء لزه ٠‏ والحمدٌ لله الذي حَضّع كل شيء 
لخلكه» وا له الذي ا كل شريو ف با عند انه ٠‏ 
کب الله له بها لف حسّنَةٍ ورقَعَ له بها آلف درجةٍ » وَوُكُل به سبعونٌ ألفَ 
مَلكِ يستَغْفِرون له إلى يوم القيامةٍ ”22 . 

ومن ذلك : ما جاء عن النبي يكل أنه قال : « لما أَهْبَطَ الله ادم إلى 


. أخرجه الحاكم‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد برجال ثقات . 
(۳) أخرجه الديلمى . 

)£( أخر جه الطبراني 5 


۳4 


الأرض » جاءً الكعبة وصلى ركعتين » فألَهَمَه الله هذا الدّعاءً : الهم إِنّكَ 
تعلمُ سريرّتي وعلانيتي فاقبَل مَعْذِرتي » وتعلمُ حاجَتي ذأغطني سُؤْلي › 
وتعلمُ ما في نفسي فاغفز لي ذبي » اللهم إني اساك إيمانا ييار قبي 
ويقيناً صادقاً حتى أغدَّمَ أله لا يُصِنِبُني إلا ما كت لي ورَضُني بما قَسَمْتَ 
لي . فأوحى الله إليه : يا آدم » قد قَبلتُ توبتك وعُفزت لك ذَنبَكَ » ولم 
يدعُني أحَدّ بهذا الدعاء إل غمَتُ له ذه » وكفيته امهم من أمْرِه » 
ورَّجَرْتٌ عنه الشَّيطانَ وانَّجَرْتُ له مِنْ وراء كل تاجر ء وأقبلث إليه الدنيا 
رَاغمة وإن لم يُرِدْها »200 . ْ 

ومن ذلك : أن النبي ية قال : ١‏ إذا aS‏ 
اللهم رب السموات السّبْعٍ وربٌ العَش العظيم ء > كُنْ لي جَاراً مِنْ شر 
فلان بن فلان وش الجن الإ باهي + أو لي اد مهم أ 
أن يَطغئ » عَرٌ جارك وجل ثناوّك ولا إله غيرك 06" . 

ومن ذلك : أنَّ من قرأ خواتيمَ الحشر من ليل أو نهار » فقبض في 
ذلك اليوم أو الليلة :ققد اوخت ال , 

ومن ذلك : ماجاء أن النبي بل دحل المسجد ذات يوم ء > قدا هو 
برل من الأنصار يقال له : أبو أمامة » فقال : « يا أبا أمامة » ما لي أرال 
جَالساً في المسجد في غير وقتٍ صلاة؟ قال : هموم م لزمنني وديونٌ 
يا رسول الله » قال : أقلا أعَلّمُّك كلام إذا قله اذْمَبّ الله مَمَكَ وقّضى 
عنك دَيْنَك . قلتٌ : بلى يا رسول الله » قال : قل إذا أصبّختَ وإذا 
أمسَيْتَ : اللهم إني أعوذ بك من الهم والحرَنِ » راو من العجزٍ 


. أخرجه الطبراني‎ )١( 
أخرجه الطبراني‎ )۲( 
رواه الہ لبيهقي‎ )۳( 


۰ 


والكسّل » وأعوذ بك من الجْبْن وَالبُخْلٍ » وأعوذ بك من غَلبة الدّين وقهْرٍ 
الرجال پ0 1 


ومن ذلك : آل من قال حين يُصبح وحين يُمْسي : اللهم أنت ربي 
لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدّك » وأنا على ع عَوْدَك ور غك ها استطقت : 
أعودٌ بك من : شة ما صَدَعْتُ » أبوءٌ لك بنعمتك على وأبوءٌ بذئبي » فأغفِر 
لي فإنه لا يخفِدُ الذنوبَ إلا أنت فمات مِنْ يومه أو ليله دحل الج "٣‏ . 


ومن ذلك : أنَّ النبي يكل قال لأنس رضي الله عنه : « ألا أعلّمُك 
ما لمي جبريلُ » إذا كانت لك حَاجةٌ إلى بخيل شحبح أو سلطانِ جائ 
أو غريم فاحش تخاف فُحْشَهُ ٠‏ فقل : اللهم إنك أنت العزيزٌ الكبيرٌ » وأنا 
عبدك الصّعيف الذَّلِيلُ الذي لا حول له ولا قَةً إلا بك » اللهم سَخْرْ لي 
فلاناً كما سَخُرْتَ فرعونٌ لموسى » ون لي ته كما اوج الجا 
لدَاودَ ٠‏ فإنه لا ينطق إلا بإذْنِك » ناصِيتة صِيَنَهُ في فَبْضَتِك › ٠‏ قلبُهُ في يوك » جَلَّ 
ثناءٌ وجهكٌ يا أرحمٌ الوّاحمين »' ا 

ومن ذلك : أنَّ من قال 2+ عَشْرَ كلماتٍ عند در كلّ صَلاة غَداةٍ › 
وجَدَ الله عندهُنْ مُكَفِياً مُجْزِياً » حَمِسسٌ للدنيا وحَمسسٌ للآخرة : حسبي الله 


دَيْني » حسبي الله لما مني » حسبي الله لمن بَغئ عَلَيّ » حسبي الله 
لمن حَسّدني › حسبي الله لِمَنْ كادّني بسوء › حسبي الله عند الموت › 
حسبي الله عند المَسْألَةٍ في القَبْرٍ » حسبي الله عند الويزان ي 
الصراط ؛ حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلْتُ وإليه أَنِيبُ ٠»‏ 


. أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد وغيره . 

)۳( أخرجه الديلمي 

)5( أخرجه الترمذي في ١‏ نوادر الأصول ؛ 1 


۲٤١ 


ومن ذلك : ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : خرج علينا 
رسول الله كك فقال : « حُذوا جُنَتَكُمْ . قلنا : يا رسول الله » أمن عدو 
حضرٌ؟ فقال : خذوا جُتنكم من النارٍ » قُولوا : سبحان الله والحمد شرولا 
إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ٠‏ فَإِنّهُنَ يأتيْنَ يوم القيامة 
مستَقدِمَاتِ ومُنجيات ومُجَنْبَاتٍ ؛ ومن الباقياتث الصالحاث )20 . 


ومن ذلك : أنَّ قول : ١‏ اللهم إنك خلا عظيمٌ » إنك سميعٌ عليم › 
إنك غَفُور رحيمٌ . إنك ربٌ العَرْشٍ العظيم ٠‏ اللهم إِنّكَ أَنْتَ البَدُ الجَوَادُ 
الكريم اغْفِرْ لي وارْحَمْني وعافني واززقني واسْتزني وأجُزني وازفغني وَلا 
تَضِلّي وأذخلني الج برحميك يا أزحم الراحمين . يجْمَعُ خير الدنيا 
والاخرة » كما جاء فى الحديث(" . 


ومن ذلك : ما جاء عن النبى بل أنه قال : أمانٌ لأمتى من الغّرق إذا 
2 > 0 7 3 ِ, , 

ركبوا أن يقرَووا : يشم أله رها ومرسها إن ری فود بم » [هود : ]5١‏ 

وما دروا أله حى هدر وَالْارضٌ بيصا ص حه بوم ية وَأَلسَمَوت 


ر E 2C‏ ا ۳ 
مطويّتت عسي سبحم ونمل عم مرکو 4 : [الزمر C[W:‏ . 


عرش هه ےت 


ومن ذلك : أنَّ النبي ي قال : ١‏ لو أن رجلاً موقن قرأها على جبل 
Mu.‏ ا Ae‏ 0 2 د e‏ کے کک ا کور ا ل 
لزا : ئر آنا نک عبتا واککم إلكنا لا تيحعون لوا قعل لله 
ل لل ا کک کے 2ے 5# رس جا سم ا ری ار عر مر ای اس سے سے 
السك الح لا إلنه إلا هو رب المرشٍ لڪوم 9 ومن ينع مح آله کا ءاخر 
ا 00 10 لز اس مس ع 4ے و رج رر 3 رع س مح 
لا بريهئن لم بو فَإِنّما حِسَابم عند روء م لا بلح أ شروت € وقل رب افر 
سے کاچ رچ ر ےق 


وأتحم وأنت خر أَليّحِينَ 74 ' [المؤمنون : ]118-1١6‏ 4 . 


)0غ( رواه الطبراني بسند صحيح . 
(؟) أخرجه الديلمي . 

)۳( رواه ابن السني . 

)€( رواه أبو نعيم . 


3 


4 


پر + معو 


ومن ذلك : أنَّ من قرأ في مُضبح أو مُمْسىَ : $ فل أدعوا آله أو دعو 
اَن [الإسراء : ]1٠١‏ إلى آخر السورة » يَمْتْ قلبّه ذلكَ اليوم » ولا في 
تلك الليلة0؟ . 

ومن ذلك : أنَّ هذا الدعاء يُذْهِبُ الفرّعَ » كما جاء في الحديث : 
« أعودٌ بكلمات الله التَّامَاتِ من عَضبه وعقابه » ومن شرٌ عباده » ومن 
همرّات الشياطين وأَنْ يَخْضْرون . 

ومن ذلك : ما جاء عنه يكل أنه قال : « ما مِنْ رجل يذعو بهذا الدعاء 
في أوَلٍ يله وأو نهاره » إلا عَصمه الله من إبليسّ ومجنوده : بسم الله ذي 
الشأنٍ عظيم البّرهانٍ شدِيدٍ الشُلطان ما شاء الله كان » أعودٌ بالل من 
الشَبْطان" . 

ومن ذلك : أنَّ من سأل الجلَةً ثلاثاً قالت الجنة : الله أَدْخِلْهُ الجنّة » 
ومَنِ آسْتَجَارَ مِنَّ النار ثلاثاً » فالتِ انار : اللهم أجِرْهُ مِنَّ ˆ الگا“ . 

ومن ذلك : أن النبي ية قال لِعَلَِ رضي الله عنه : قل إذا أصبَحتٌ 
ثلاثاً وإذا أَمْسَيْتَ ثلاثاً : بسم الله الرحمن اه 
العلِيٌ العظيم › » فإنها شفاء من تسعة وتسعين داء » أيسَدُها الهة “٠٤‏ . 

ومن ذلك : أل قول : «سبحائتك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال 
والإكرام » من الدعوات المَضْمُونَةٍ الإجابة . 

كما جاء في الحديث أنَّ سعداً رضي الله عنه دعا على كَلْبٍ فألكه » 


5 واه الديلمى . 

فرق أخرجه الترمذي . 
(۳) أخرجه ابن عساكر . 
)٤(‏ أخرجه الترمذي وغيره . 
(60) أخرجه المُستغفري . 


EE 


فقال له النبي كك : « كيف دعوت عليه؟ » فقال : سبححاتك ... إلخ»أهلك 
هذا الكلب . فقال كلا n‏ 
لو دعوت بها على مَنْ في السموات والأرض » لاسْتجِيْبَ لك فأبْشِد 
باسعد ٩‏ , 

ومن ذلك : أن من قال : ١‏ اللهم اكْفِني بحلالك عن حرامك › 
وأغْئِني بِفضْلِك عَمّنْ سرّاك » لو كان عليه مِثْلُ ثبير ينا ٠‏ لادا الله 
ئ 

ومن ذلك : أن النبي به قال : « ما قال عَبِدٌ : اللهم رب السموات 
السنع ورب العزش العظيم اني كل مُهِمٌ من حيث شِنْتَ وكيف شت 
ا 3 شَئْتَ » إلا أذمّب الله تعالى م i‏ 

ومن فضائل هذه الأمّة المحمدية : أنها مَأمورةٌ بطلب العَافية والدعاء 
بسلامّة البدن وتمام الصحة » ولا شك أنَّ هذا عَايةٌ ما يتمنّاهُ الإنسان 
ويشتهيه » وبهذا صّارت العادة عبادة وأنقلب المألوف إلى معروف » 
والأمر المحبوبٌ إلى النفس مشتهى عادةٌ والمطلوب طبيعة » هو الأمر 
المحبوبٌ المطلوب إلى الله سبحانه وتعالى والمطلوب شريعة » وفي هذا 
غَايةٌ العناية بهذه الأَمّة المحمدية : 

جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه أنَّ رجلاً جاء إلى النبي كله 
فقال : يا رسول الله ؛ أي الدعاء 7 قال : سَّلْ رَبك العافية 
والمُعَافَاة في الدنيا والآخرَّةٍ . ثم أا أتاه في اليوم الثاني فقال : 
وشرك انك ا انق قتا لج لاك . ثم أتاه في اليوم 


للق أخرجه الطبراني ا 
(۲) أخرجه الحاكم وصححه . 


(۳) آخرجه الخرائطي . 


الثالث فقال له مثل ذلك › قال : فإذا أَعْطِيِتَ العافية في الدُنيا وأَعْطِبتَها 
في الآخرة » فقذ أَفلَحْتَ )20 . 

ومعنى : ( العافية ) » أن تسلم من الأسقام والبلايا > وهي الصحة 
وضد المرض . ( والمعافاة ) : أن يُعافيك الله من الناس وَيُعافيهم منك : 
أى يُغنيك عنهم ويغتيهم عنك ويصرف أذاهم عنك وأذاك عنهم ٠‏ وقيل : 
وإ عم ايه ا E‏ 
هي مُفاعلة من العفو وهو أن يعفو عن الناس ويعفوا عنه ٠‏ والعفؤٌ اسم من 
أسماء الله تعالى » وهو فَعُولٌ من العفو » وهو التجاوز عن الذنب وترك 
العقاب عليه . اه 


وقد قام أبو بكر رضي الله عنه على المنبر ثم بكى » فقال كام بويا 
رسول الله مو عام أول على المنبر ثم بكئ › » فقال ال 
والعافية » فإنَّ أحداً لم يُعْطَ بعد اليّقين خيراً من العافية »"") 

وجاء رجلٌّ إلى النبي با فقال : يا رسول الله » كيف أقول حين أسأل 
وس قال : « قل اللَّهُمَ افر لي وَارْحَمْني وعافني وازرقني . ويجمع 
E ES E‏ تلك 4 , 
الدعاء 0 ال" 

وأخبر أ سؤال العافية هو من أحب الدعاء إليه سبحانه » قال 
النبي وك : « ما سيل الله شيئاً » أَحَبٌ إليه من العافية 226 . 


. رواه الترمذي‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي والنسائي . 

(۳) رواه مسلم . 

2 رواه ابن أبي الدنيا والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري . 
(0) رواه الترمذي وابن أبي الدنيا والحاكم وقال صحيح الإسناد . 
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وفي سبيل المحافظة على العافية واستمرارها » أمر ية من رأئ مبتلىٌ 
أن يحمد الله ويشكره على نِعْمةٍ العافية » وأخبر أنه بحمده وشكره يُحفظ 
من ذلك البلاء فقال : ١‏ مَنْ رَأى صاحِبّ بلاءٍ فقال : الحمدٌ لله الذي 
عافاني مما ابتلاك به وفضّلني غلى كثير ممَّنْ خَلَنَ تفضيلاً » لم يُصِبْهُ ذلكَ 
اللا ب , 
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فوائدٌ الصّلاة على النبى 
عليه أفضلٌ الصَّلاةٍ والسّلام 


مما أكرم الله به هذه الأئة المحمدية من الفضل والشرف : ما جعلة من 
الغواب الكبير والأجر العظيم لمن يُصلي وَيُسِلم على سيد البشر محمد بن 


عبد الله ل . 
والصَّلاةٌ والسلام على نبينا محمد كَل » كز من الأذكار التي يُثاب 
العبد على لفظها ومعناها . 


فَالمُشْتَغِلٌ بها بنا ياب على مُجرَدِ ترديد ألفاظها » كما پاب من برد لفظ 
التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح › وليس كلامنا في مقدار النَّوابِ 
بالمقارنة بين هذا وهذا » وإنما مقصودنا هو أن نقول : إن المشتغل 
بالصّلاة والسَّلام على المصطفئ مثابٌ على مُجرد تكرار ألفاظ الصلاة 
والسلام » كما ثاب من يُردد ألفاظ التهليل والتسبيح والتحميد » فهو دك 
م مُتعيّدٌ بلفظه ومعناه » ولذلك كان بعض السلف يرم نفسه بعدد مخصوص 
مُحدَّدٍ يأتي به من الصلاة والسلام عليه يَلتزمٌ به ويتقيّدة . 

ومَعلومٌ أنه لا شيء في ذلك ما دام أنه لا يعتقدُ أنه مَشروعٌ وارد عن 
النبي َل > بل يعلم أنَّ ذلك من نفسه أو من غيره » لأن القضيّة في 
الحقيقة إنما هي في نسبة * شيء إلى النبي بل » والحال أنه لم يرد عنه فهذا 
لا ترضاء بل وَتُحاربه » ونعتقد أنه بدعة سَيئةٌ حَبيثةٌ لا يَرضاها النبي يه . 
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أمَا من يُلزم نفسه شيئاً عالماً بأنه منه وإليه » مُبدَاً مقام النبرّة عنه غير 
مُعتقدٍ فيه سَيْة » أو مشروعية لعينه » فلا شيء في ذلك ألبتة . 

وقد كان بعض السّلف يفعل هذا » فقد جاء عن ابن مسعود رضي الله 
عنه أنه قال : يا زَيدُ بنَ وهب ٠‏ لا تدغ إذا كان يوم الجمعة أن تُصَلّيَ يوم 
الجمعة على النبي ل ألفَ مرة تقول : ١‏ الُم صلّ على محمد الي 
الام » . 

وَنذَكُرُ هّنا جملة من قوائد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه 
أفضل الصلاة والسلام » مما ذَكرةٌ العلماء وخصوصاً العلامة ابن القيم › 
والحافظ ابن حجر الهيتمي مع التهذيب والتلخيص . 

الأولى : امتثال أمر الله سبحانه وتعالى . 

الّانية : مُوافقتة سبحانه وتعالى فى الصلاة عليه لل . وإن اختلفت 
الصلاتان » فصلاتنا عليه دُعاءٌ وَسُؤال › وصَّلاةٌ الله تعالى عليه تنام 

الثَالئة : مُوافقة ملائكته فيها . 

الرًابعة : حُصول عَشر صَلواتٍ من الله على المُصلي مرة . 

الخَامسة : أنه يُرفمُ له عشر درجات . 

السّادسة : أنه يُكتب له عشر حسنات . 

الكابعة : أنه يُمحي عنه عشر سيئات . 

اللامنة : أنه يُرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه » فهى تُصاعد الدعاء 
إلى عند رب العالمين © وكان توقوفا بين السمّاء والأرضس قبلها : 

الئّاسعة : أنها سببٌ لشفاعته يكل إذا قَرنها بسؤال الوسيلة له» أو 
أفردها . 
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الاش + انها سيك ران الدتومه : 

الحادية عَشرة : أنها سبتٌ لكفاية الله العبدَ ما أَهمّهُ . 

الثَّانية َشرة : أنها سببٌ لقرب العبد منه يك يوم القيامة . 

الثَالئةَ عَشرة : أنها تَقُوم مقامَ الصدقة لذي العْسرة . 

الرّابعة عَشِرة : أنها سببٌ لقضاء الحوائج . 

الكَامسة عَشرة : أنها سببٌ لصلاة الله على المصلي » وضَّلاةٍ ملائكته 
عليه . 


السّادسة عَشرة : أنها زَّكاةٌ للمصلي وَطهارةٌ له . 

الكابعةَ عَشرة : أنها سببٌ لتبشير العّبد بالجنة قبل موته » ذكرة 
الحافظ أبو موسى في كتابه » وذكر فيه حديثاً . 

النَامنةَ عَشرة : أنها سببٌ للنجاةٍ من أهوال يوم القيامة » ذُّكرهُ أبو 
موسى وذكر فيه حديثاً . 

النّاسعة عَشرة : أنها سببٌ لردٌ النبي َة الصلاة والسلام على المُصلي 
وَالْمَْسَلْم عليه . 

العشرون : أنها سب لتذكر العَبد ما سيه . 

الحادية وَالعشرون : أنها سببٌ لطيب المجلس ٠.‏ وأنْ لا يخود حَسرة 
على أهله يوم القيامة . 

الثّانية وَالعشرون : أنها سببٌ لنفي الفقر . 

اللّالثة وَالعشرون : أنها تنفي عن العبد اسم البخل . إذا صلى عليه 

عند ذكره ب . 

ظ الرّابعة وَالعشرون : تجاته من الدعاء عليه برغم الأنف إذا تركها عند 
ذكره ع . 


الخّامسة وَالعشرون : أنها ترمي صاحبها على طريق الجنة » وتخطىء 
بتاركها عن طريقها . 

السّادسة والعشرون : أنها تنجي من تتن المجلس الذي لا يُذكر فيه الله 
ورسوله ويحمد وین عليه فيه ويصلّئ على رسوله يكل . 

السابعة وَالعشرون : أنها سببٌ لتمام الكّلام الذي أَبِتَدِىءَ بحمد الله 
والصلاة على رسوله . 

النّامنة وَالعشرون : أنها سببٌ لِوْفورٍ نُورٍ العبد على الصراط ٠‏ وفيه 
حدیث ذكرةٌ أبو موسى وغيره . 

النّاسعة وَالعشرون : أنه يَخرجٌ بها العبد عن الجفاء . 

الثلا ن : أنها سب لإبقاء الله سبحانه وتعالى الثناء الحسن للمصلي 

عليه بين أهل السماء والأرض » لأنْ المصلي طالب من الله أن يثني على 

ره وَيُشرفه » والجزاءً من جنس العمل › فلا بدّ أن يحصلٌ 
للمصلي نَوعٌ من ذلك . 

الحَادية وَالثلاثُون : أنها سببٌ للبركة في ذات المصلي وعمله وعمره 
وأسباب مصالحه » لأنّ المُصلي دَاءٍ ربه أن يُبارك عليه وعلى آله » وهذا 
الأعاء جات والكراء من سه : 

اللّانية وَالنلاثون : أنها سب لنيل رحمة الله له » لأنَّ الرحمة إِمّا معنى 
الصلاة كما قاله طائفة > وإمّا من لوازمها وَمُوجباتهًا على القول 
الصحيح » قلا ب للمُصلي عليه من رحمةٍ تنالةٌ . 

الثّالئة والثلاون : أنها سببٌ لدوام مَحبته للرسول به وزيادتها 
وتضاعفها » وذلك عِقَدٌ من عُقود الإيمان الذي لا يتم إلاً به » لان العبد 
كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره فى قلبه » واستحضار محاسنه 
رکا الجالية ل ا لهنوتزاية کر هه ورن عن 


0۰ 


جميع قلبه وإذا أعرض عن ذكره وإحضاره وإحضار مَحاسنه بقلبه » نقص 
حَُبّه من قلبه » ولا شيء أقر لعين العبد المحبٌ من رُؤية مَحبوبه » ولا أقر 
لقلبه من ذكره وإحضار محاسنه ء فإذا قوي هذا في قلبه ؛ جرئ لسانه 
بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه » وتكون زيادة ذلك ونقصانه » بحسب 
زيادة الحُبٌ ونقصانه فى قلبه » والحِسنٌّ شاهدٌ بذلك حتى قال الشعراء 
بذلك : ۰ 

عَحِبْتُ لِمّن تقول ذَكرتُ حبّي وهل أنسئ فأذكر مَنْ لَسِيتُ 

تكن بدا ال مر يفول رت ری لان الد کر 
بعد النسيان ولو كَمُلَ حبٌ هذا » لما نسي مَحبوبه . | 

الدّابعة وَالثِلانُون : أنَّ الصلاة عليه يلل سببٌ لمحبته للعبد » فإنها إذا 
كانت سبباً لزيادة محبّة المصلي عليه له » فكذلك هي سببٌ لمحيّته هو 

الخّامسة وَالثلانُون : أنها سببٌ لهداية العّبد وحياة قلبه » فإنه كلما 
أكثر الصّلاة عليه وذكره » استولت مَحبتهُ على قلبه حتى لا يبقى في قلبه 
معارضة لشيء من أوامره » ولا شك في شيءِ مما جاء به » بل يَصِيرٌ 
ما جاء به مكتوباً مسطوراً في قلبه » لا يال يقرؤةٌ على تعاقب أحواله 
ويقتبس الهُدئ والمّلاح وأنواع العلوم منه » وكلما ازداد في ذلك بَصرة 
وقوة مَعرفته » ازدادت صَلائه عليه كل . 

الادسة وَالثِلانُون : أنها سببٌ لعَرض اسم المصلي عليه يل وذكره 
عنده كما جاء من قوله يكل : ١‏ إِنَّ صلاتكم مَعْروضّة عَلَّ » » وقوله : 
« إن الله ول بقري ملائكة بوني عَنْ أمتي السَلام » وكفى بالعبد تبلا أن 
يذكر اسمه بين يدي رسول الله يلد ٠‏ وقد قيل في هذا المعنى : 


ومَنْ خطَرَث منه ببالكَ خَطرةٌ حقيقٌ بأنْ يَسمُو وأنْ يتقدّما 
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الكابعة وَالثلانُون : أنها سببٌ لتثبّت القدّم على الصراط والجواز عليه 
لحديث عبد الرحمن بن سمرة الذي رَواه عنه سعيد بن المسيب فى رُؤيا 
Fl‏ رقلة ون أن وك علق السرويط ينين لجان 
تلن احياناً » فجاءتة صلاته على > فأقامته عل قدّميه وأنقذته »20 . 


الدَامنة وَالثلانُون : أنَّ الصلاة عليه يل أداءٌ لأقل القليل من حقه وشكر 
له على نعمته التي أنعم الله بها علينا » مع أنَّ الذي يَستحقّه من ذلك 
عباده باليسير من شكره وأداء حقه : 


النّاسعة وَالثلاثُون : أنها مُتَضْمّنةٌ لذكر الله وشكره » ومعرفة إنعامه 
على عبيده بإرساله » فالمُصلي عليه هه قد تضمنت صلاته عليه ذكر الله 
وذكر رسوله وسؤاله أن يَجَزيه بصلاته عليه ما هو أهله » كما عرّفنا ربنا 
وأسماءه وصفاته وهدانا إلى طريق مرضاته وعرّفنا ما لنا بعد الوصول إليه 
والقدوم عليه » فهي مُتضمنة لكل الإيمان » بل هي متضمنة للإقرار 
بوجود الرب المدعو » وعلمه » وسمعه › وقدرته » وإرادته » وصفاته › 
وكلامه » وإرسال رسوله » وتصديقه في أخباره كلها » وكمال محبته › 
ولا ريب أنَّ هذه أصولٌ الإيمان » فالصلاة عليه ية مُتضمنة لعلم العبد 
ذلك وتصديقه به ومحبته له » فكانت من أفضل الأعمال . 


(۱) رواه أبو موسى المديني وبنى عليه كتابه في ١‏ الترغيب والترهيب © وقال : هذا 
حديث حسن جداً . 


فضل الححبٌ في الله وَالبُفْض في الله 


ومن ساقت :هت الأتة ووزاياها + ما جا نالفل الكير والشير 
الكثير لمن يُحب أخاةٌ المسلم لله لا عرض ولا هوى سوئ ذلك » فإذا 
تحقق بذلك زاد إيمانه وقوي يقینه حتى كأنه يُشاهد بعينه حَقائق الإيمان 
ويشعر بأنواره الفياضة في قلبه ويدرك إدراكاً خاصاً لايجدّه إلا من تحمّق 
بذلك المعتى:..: 

وهذا معنى قوله ككل : « ثلاث مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ بِهِنَ حَلاوةً الإيمان : 
مَنْ کا الل ورسولَهُ أَحَبٌ إليه ما سِرَاهُما » ومن أَحَبٌ عَبْداً لابْحِيُهُ إلا 
شرء ومن يَكْرَهُ أنْ يَعُوْدَ فى الْكَفْر بَعْدَ أنْ أَنْقَدَهُ الله مِنْهُ » كما يَكْرَهُ أن 
ذف في الثَارٍ » . 00001 

والمحبة ينَالُ بها صاحبها في الآخرة أنه يُنادي عليه المولى جل شأنه 
على رُؤوس الأشهاد فيقول : ١‏ أنْنَ المُتحَابُونَ يجَلالي يَوْمَ لا ظِلّ إل 
ظط ۽ 

وَالمحبةٌ في الله يكون بها صَاحبها في الآخرة تحت ظلّ عرش الله يوم 
لا ظلَّ إلا ظله » كما جاء في الحديث : 


. رواه البزار بإسناد حسن‎ )١( 


تحَابًا في الل اجْتَمَعَا عَلَيه وتَفَدَقًا عَلَيْهِ » » الحديث . 
eS‏ 
e‏ . فقد جاء عن رسول الله كَل أنه 
قال : « مَنْ أحَتٌ رججلاً للرفقال : ك ف فتلا جويعا اله 
ا م 000 
والح المادق ت أن تفر نيف اله لعل سان وسوال 
خاض اله :+ افق جاء عن ومول الله لل + 3ن رجلا راز اغا له في قري 
أخرى » فارص الله على مَذْرَجٍ جه مَلَكاً ٠‏ فلما أتى عَلَيه قال ركه 
قال : أي احا لي في هز القية قال : هَل لك عَلَيْهِ من نِعْمَّةٍ تَدْبّها قال : 
لاء غَيرَ أي أَخبَبةُ في الث قال : في رسولٌ اشرإليكَ باد الله قَدْ أحَبَكَ 


كما أَخْيَبتَهُ فيه « “ا 


وَالمحَابُونَ هم جُلساء الله يوم القيامة عن د يمين العرش » على منابر 
من نور ليسوا بأنبياء ولكن يغبطهم الأنبياء والشهداء . 

قال رسول الله ل : « يا أيّها النامنٌ » اسْمَعُوا واغْقَلُوا إن للهرعرٌ وجل 
عباداً ليوا بايا ولا شهداء ٠‏ يَخْبِطُهُم انون والشّهداءُ على منازلهم 
وفزبهم مِنّ الله . َجَئ رَجُلٌ مِنَ الأَعْرَابٍ مِنْ قَاصِيَةٍ النّاسٍ » وألوئ بيده 
إلى ال ل : نيا زرل اف » تان ن الاس لرا بانبياة ولا 

شهداء يَْبطّهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وذُزبهم ين الله » الهم 
لنا » حِلَّهُمْ لنا- يعني صِفهم لنا شكُلهم لنا ‏ » فس وجه النبي ية بسؤال 
الأغرابي؛ فقال رسول الله : هُمْ ناس من أفناء الناس ۽ ونوازع القبائل »> لم 
تَصِلْ بينهم أرحامٌ متقاربة » تَحَابُوا في الله وتَضَافوا » يصع م الله لَهُمْ يوم 


. رواه البزار بإستاد حسن‎ )١( 


ا ا بر م eo‏ وسار 7 2 > E‏ 7 8. 
القيامَةَ منابرٌ مِنْ نور فيجْلِسهم عليْها فِيَجَعل وُجوههم نورا وثيابَهم نورا » 
يمْرّعٌ الناسٌ يوم القيامة ولا يَفْرَعُونَ » وهم أولياءٌ الله لا خوفٌ عليهم ولا 


o. 
» هُمْ يحزنون‎ 


والمتحابون في الله لهم في الجنة غرف هق رول علو عق من 
ياقوت » لها أبوابٌ مفتحة تضيء كما يُضيء الكوكب الدريٌ 0 1 

. "6 ولَّهُمْ عُرَفُ يُرئ ظَواهِرُهَا مِنْ بَواطِنِها وَبَواطِنُها من ظواهرها‎ ١ 
. اسْتَكَمّلٌ الإيمان؟‎ 

وين شرق البيغة الكتلاقة > أنها تجير الكت )اغد بيد الضعيق 
فتلحقه بالأقوياء » وَنقَذّم المتأخّر إلى الصفٌ الأول ٠‏ فيلبَسُ ثوباً يتأهَل به 
لينقلب من حال إلى أحسن حال » ببركة تشبهه بأهل الكمال من أفاضل 
الرجال . وإليك هذه الأحاديث التي تؤيد هذا المعنى : 

عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله وَل : متى الساعة؟ 
قال : « وما أَعْدَدْتَ لها؟ قال : لا شَيْءَ إلا أنّي أحثُ الله Er‏ 
قال ا م 
بكر وَعْمَرَ 000 ن أكون مَعَهُمْ وء بحبّى ا ا . 

لع ع ا E‏ 


. رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد حسن . والحاكم وقال : صحيح الإسناد‎ )١( 
. رواه البزار عن أبي هريرة مرقوعاً‎ )۲( 

() رواه الطبراني في « الأوسط » عن بريدة مرفوعاً . 

0 واه أو ذاه 

(6) رواه البخاري ومسلم . 
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با وول ا ع "البناعة قاعية؟» قال > ويلك روما اعددت:اليا؟ 
قال : ما أعدَدْتُ لها إلا ني أَحبٌ الله ورسولّةُ » قال : لِك مَعَ مَنْ خت 


قال : ونح كذلك؟ قال > ففرخنا يَوْمَئِذْ فرحا شدیدا 02 : 


وَرواه الترمذي ولفظه قال : : 7م ما رأيتٌ 3 أصحاب رسول الله يا فر حوا 
بشيء كنك ه2 قال وجل ارسوك ال » E‏ حب الوّجل على 


اه سے ےت 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « جاء رجل إلى رسول الله وا 
فقال : يا رسول الله » َيف تَرئ في رَجُل أَحَبٌ قَوْماً ولم يَلْحَقْبِهِمْ؟ فقال 
رسول الله ول : المر٤‏ مع مَنْ أَحَبَ »97 . 
تاي أ رفي الا اا ا روود الال ا 
القومٌ ولا يستطيع أن يَعْمَلَ بعَمَلِهِمْ ٠‏ قال : أنْتَ يا أبا ر مع مَنْ أحببْتَ 
قال : فإني اح الله وولا ال ١‏ فإك مح من بيت . قال : 
فأعادَهًا أبو در فأعادّها رسول الله لغ »20 . 


)غ0 رواه البخاري .9 


)۲( رواه البخاري ومسلم . 
)۳( رواه أبو داود 


الخصًال الک ارت 
ومن شرف هت الأئة المحمدية :0 اف اماف د الى نم امن 
أبواب الخير والبر ما يعْفِرٌ لها الذّنب وَيستر لها اليب » وبعضٌ تلك 
الأغمال فيه ضمانة المغفرة للذنوت المتغدمة والمقاغرة : 
فمن تلك الأعمال : إسباغٌ الوضوء . قال رسول الله يكل : < لا يُسْبِعْ 
الوضوء عَبِدٌ » إِلأَ غََرَ الله له ما تَقَدّمَ مِنْ دنه وَما تأخرَ 230 . 
ومن ذلك : إجابة المؤذن : ١‏ قال رسول الله ل : مَنْ قال حينَ 
يَسْمعٌ المُؤدّنٌ : أَشْهدُ أن لا إلة إلا الله وحده لا شريك له › وآن دا 
عبده ورسوله ۰ رَضِيْتٌ بالله رَيَاً » وبمحمد رسولا › وبالإسلام دِيناً : 


غفِْرَ له ذنبه "٩‏ , 


وفي مستخرج أبي عوانة الإسفرايبني على « صحيح مسلم » من رواية 
سعد بن أبي وقاص : : «غْفِرَ له ما تقدّم من دلب وما تأر » فقال رجل 
ا : يا سعد ء ما تقدّمٌ من ذَنْبه وما تأخَرَ؟ فقال : هكذا سمعته من 
رسول الله كلل . 

ومن ذلك : صَلاةٌ التسابيح › وفيها أنَّ من فعلها يُخفر له ذَنْيّهِ أوله 


)01( أخرجه النسائي والبزار في « مسنده » » وأصل الحديث في « الصحيح » لكن ليس 
فيها وما تأخر . 
فق رواه مسلم . 


Yo¥ 


وآخره ¢ قذي ولخا ¢ خَطوهٌ وده 2 صَغيره وَكبيره 3 سره 

وقد ذكرنا هذه الصلاة في موضع آخر من هذا الكتاب . 

ومن ذلك : الا في ا فقد قال مَل : « إذا أ الومام 
فأمنوا » فإنّ الملايكة نوكن ٠‏ فَمَنْ وافىّ تأميئه تأمينَ المَلايْكَةِ » غَفِرَ لَهُ 
ما تقَدّمَ من ذَنْبهِ "2 . 

وفى ( مصنف ابن وهل » : « غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر » . 

قال الحافظ ابن حجر : هكذا رويناء في المجلس الثاني من « أمالي » 
عبد الله الجرجاني . 

ومن ذلك : صلاة الضحى : فقد رُويّ : « أن من صلأها عفر له 
ما تقدّم من ذنبه وما تأخر » إلا القِصَاصَ » 

قال ابن حجر : إِنَّ إسنادهُ ضعيففٌ جداً . 

ومن ذلك : القراءة بعد التجمعة . 

فقد روي عن النبي كه قال : ٠‏ من قرأ | إذا سَلّمّ الإمامٌ مِنْ صلاةٍ 
الجُمُعَة قبل أن يني ِجْلّهُ فاتحة الكتاب » وقل هو الله أحَد » ول أعودٌ 
A O ALT‏ 
وما تأخرَ » وأَعْطِيَ مِنَّ الجر بعَدَدِ مَنْ آمَنَ بالثرواليوم الآخر »© 

وفي ١‏ مصنف أبن أبي شيبة » عن أسماء بنت أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهما : : « من قرأ بعد صلاة الجمعة فاتحة تحة الكتاب » وقل هو الله 


10( أخرجه مسلم . وهو عند البخاري ومالك وأصحاب السنن . 
(؟) قال الحافظ ابن حجر : هكذا رواه أبو الأسعد القشيري وفيه ضعف . 


YoA 


أحدّ » وقُلْ أعوذ برّبٌ الفَلَقَ » وقل أعودٌ بِرَبٌ الناس ٠‏ حَفِظ ما بيه وبين 
الجمعة الأخرى » . 

وذكر أبو عبيد مثله من غير ذكر الفاتحة » وقال : « حَفِظ أو كُفِيَ من 

ومن ذلك : فضل القيام في رمضان . 

فقد جاء : ٠‏ أنَّ من قام في رمضّانَ إيماناً واحتساباً » غُفِرَ له ما تقدّم 
من ذنبه 2306 . 

وفي روايةٍ : ١‏ ما تقدم من ذنبه وما تأخر » . 

ومن ذلك : فضل القيام ليلة القدر . 

فقد جاء في « الصحيح » : ٠‏ أنَّ من قَامها غُفر له ما تقدم من ذنبه » › 
وفي رواية : « ما تقدم من ذنبه وما تأخر ٣»‏ 1 

ومن ذلك : فضل صِيام عَرفة . 

فقد جاء في « صحيح مسلم » عن النبي بل : « أنَّ صيامَ يوم عرفة » 
يُكْرُذُوبَ السنَةِ الماضية والمستقبَلة » . 

وفي رواية الحافظ أبي سعيد النقاش ؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله يكل : « من صام يوم عرفة ٠‏ غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر» . نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه : « الخصال 
الجُكثّرة للذّنوب » . 

ومن ذلك : الإهلال من المسجد الأقصى . 


(۲( رواه الإمام أحمد والنسائي : 
)( رواه الإمام أحمد والطبراني في « الكبير » 
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فقد جاء في الحديث عن أمٌ سلمة رضي الله عنها أن النبي يكل قال : 
لاق هك بعد حك أو عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْحِدٍ الأفصئ إلى المَسْجَدٍ الحرام » غُفرَ 
له ما تقدّمٌ من ذنيه وما تحر » أو وَجَبَتْ له الله » شك عبد الله . ورواه 
البيهقي في « شعب الإيمان » وقال فيه : ١‏ غفِرَ له ما تقدّم من دنه وما 
ا وو ا 4 

ومن ذلك : ما جَّاء في فضل الحجّ الخالص . 
رسول الله هة : « إذا خَرَجَّ الحاج من بيته كان في زز الله تعالى » فإن 
مات قبل أن يَقْضِيَ سک وقع جره على الله » وَإِنْ بَقِي حنّى يَْضِيَ 
شک » عر لَه ما تدم ِن َو وما تأت . وإنفاقٌ وهم في ذلك الوجْو » 
يَعْدِلُ آلف ألفب فيما سواه في سبيل الله » . 

٠‏ وفي روايةٍ ية : ١‏ من فض نسكة وسَّلِمَ المسلمونّ من لسانه ويّدِه » غَفِرَ 
هما ققدم من به وماتأَكرَ » . 

ومن ذلك : الصَّلاةٌ حَلف مقام إبراهيم عليه السلام . 

فقد ذكر القاضي عياض في « الشفا» : أل مَنْ صَلَى خَلْفَ مقام 
إبراهيم ركعتين ٠‏ غفِر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرَ » وحُشِرٌ يوم القيامةٍ من 
الأميه0" . 

ومن ذلك : قراءةٌ سورة الحشر وتعليم الرجل ولده القرآن ٠»‏ وفي 

ومن ذلك : فضل التُسبيح والتهليل والتكبير . 


)١(‏ رواها الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه : ١‏ الخصال المكمّرة للذنوب » ولم 
يذكروا تخريجاً لها . 


1۰ 


فقد روي : ل ل 2 غفِرَ له ما تقدّمَ 
من ذنبه وما تأر ١7)‏ 

ومن ذلك : « أنَّ من قاد مَكْفُوفاً أربعينَ خَطُوَةٌ » غُفِرَ له ما تقدّمَ من 
ذنبه وما تار ۲ 

ومن ذلك : فضل السّعي في حَاجة المُسلم . 

وقد جاء في الحديث : ١‏ أن من سّعئ لأخيه المسلم في حاجو » 
قضِيثْ له أو لم نَفْضّ › غُفِْرَ له ما تقدّمَ من ذنبه وما تأخّرَ ء وكيب له 
براءتانِ : براءةٌ من النار » وبراءةٌ من النفاق » والحديث بشواهده يَصلحٌ 
للاعتبار . 


ومن ذلك : ما جاء في قضل المُصافحة عن النبي إلا حيث قال : 

١‏ مامِن عبڌين ماين في الله - وفي رواية - ماين مُسْلِمَْنٍ يليان 

فَيِتَصَافَحَانٍ وَيُصَّلْيِانِ على النبي كلل » إلا لم يتر ترقا حَتَى يُغْفَرَ لهُما ذنوبهُما 
ما تقدّمَ منها وما تأخَرَ ےہ )390 , 


ومن ذلك : ما جّاء في فضل الحّمد عَقب الأكل . 
فقد جاء في الحديث : أنَّ رسول الله ل قال : « من أكَلَّ طعاماً ثم 
قال : الحمدٌ لله الذي أطعَمَني هذا الطعامَ ورَرَْنِيهِ من غير حول مني ولا 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن حجر : رواه ابن حبان في فوائده [قلت] وقد رواه أحمد 
والنسائي بألفاظ مختلفة . 

(۲) قال الحافظ ابن حجر : قال ابن منده : وهو غريب ٠‏ وقال الإمام أحمد وابن معين 
وأبو داود : رواته ثقات . 

(۳) أخرجه ابن حبان ورواه أيضاً الإمام أحمد والبزّار وأبو يعلى باختلاف بعض الفاظه 
عن أنس ورجال أحمد رجال الصحيح غير ميمون بن عجلان ونّقه ابن حبان ولم 


يضعٌّفه أحد قاله الهيئمي . 


وة » غفِرَ لَه ما تدم من ذنبه وما تار ۲“ 

ومن ذلك : فضل التَعمير في الإسلام . 

فقد روي أن رسول الله ية قال : « إذا بلع المرءٌ المسِلِمٌ أربعين 
سَنَهَ » صَرَفَ الله عَنْهُ ثلاثة أنواع من البلاء : الجنونّ والجذامَ والبَرَصّ » 
فإذا بََعَ حَمْينَ عكقة شن فف الله عله ذنوية + فإذا بلع سين سنة ررق الله 
الإنابة ب إليه » فإذا بلع سبعين سنة اح حَبنه الملائكة  »‏ وفي رواية : آهل 
السماء - فإذا بلّعَ ثمانين س أَنِْمَتْ حسّنائه ومُجِيّث سَيَْائُه ٠‏ فإذا بَلََ 
ټين سنة غَفَر الله له ما تقدَّمَ من ذنبه وما تأخَرَ > وسُمَيّ أسيرَ الله في 
أزضه » وشمّحَ لأهل بَئِهِ ‏ والحديث بطرقه صلخ للاعتبار . 


)١(‏ رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال : حديث حسن غريب قال الحافظ ابن 
حجر في كتابه « الخصال المكفرة للذنوب » * إسناده حسن 5 


1Y 


ع 


سعَة رَحمة الله لهذه الأمَةٍ بفتح أبواب التَوبةٍ 


ون شرق ا ع اماه ا لها نو ارات 
رحمته » وعظيم تفضله بفتح أبواب التوبة والترغيب فيها » والحث على 
المبادرة إليها . 

قال وك : ١إ‏ لله عز وجل يط يده باللبل ليتوب شييء النهار » 
وط دد حاار لكوت شبن البل حى طلم المح من 


مغريها “٤‏ . 
وقال يله : « من تاب قبل أن تطلّعَ الشمسسٌ من مغريها » تاب الله 
عليه 206 , 


وقال 5 : « إِنَّ مِنْ قبل المَغْربٍ لباباً مَسِيرةٌ عَرْضِهِ أربعون عاماً أو 
سبعون ست فتحه الله ع وجل للتَّوبة يوم خلق السماوات والأرض فلا 
حتى تطلعَ ال مه ۳4 . 
وقد تتح لن ل باب الرجاء سن الل باله سبحانه وتعالى بقوله : 
« لو أَخْطَأءٌ تَمْ حى تَبْلّعَ خخطاياكم السّماءَ ثم تبْتَمْ لتاب اله عليكم 25 : 


)3غ( رواه مسلم والنسائي . 


(۳) رواه الترمذي 5 والبيهقي واللفظ له وقال الترمذي حديث حسن صحيح : 
(4) رواه أبن ماجه ٠.‏ 


۳ 


وقوله ككل : « كَل ابن آَم خَطَاءٌ » وخير الخطّائين التَوَابُونَ 230 . 

وقوله كل : « إل عبداً أصاب ذنباً فقال : يا ربٌ ء إن أَذْتَيْتُ ذنباً 
فاغْفِره لي فقال له ريّه : علم عدي أنّله ربا َر الذنب وياد به » فكمّر 
له ء ثم مث ما شاء الله ثم أصاب ذَلْباً آحَرَ وربما قال : ثم أَذْنّب ذلباً آخر 
فقال : يا رب » إني أذنبت ذنباً آخر قَاغفِرهٌ لي . قال ربه : عَلمّ عبدي أنَّ 
له ربا عفد الذَّنْبَ وياځ به » فغمّر له . ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنباً 
آخر وربما قال : ثم آذْتّب ذنباً آحر فقال : يا رب ٠‏ إني أَذْنّبْتٌ ذنباً فاغفزة 
لي » فقال ربه : عَلمّ عبدي أن له رباً يعَفِرُ الذنبَ ويأخذ به » فقال ربه : 
غمَرْت لعبدي فَلْيعمَلْ ما ا 

ومعنى قوله : ١‏ فليعمل ما شاء » » أي أنه بعد هذا العفو المتكرر 
وتلك المغفرة المتتابعة » سيحصل عنده بفضل الله من الحَياءِ ما يمنغه عن 
المُخالفة ويحجزهٌ عن المعصية » وذلك ببركة استغفاره وتوبته . وهذا 
يدل على فضل الاستغفار والتوبة > وأن مُلازمتها والحرصَ عليها 
والاشتغال بها » تعُود على العبد بخيرات كبيرة وبركاتي عظيمةٍ . منها : 
عَظِيمٌُ حَيائه من الله الذي يُعِفْهُ عن المعاصي والمخالفات » حتى لو قيل له 
فرضاً : افعل ما شئت من المعاصي ٠‏ فإنه لا يفعل . هذا هو المعنى الذي 
وَقع في قلبي » وقيل غيرٌ ذلك . 

ومن خصائص هذه الأمّة : أن التوبة الصادقة ترفمٌ العبد إلى أعلى 
درجات الكمال » وأرفع مراتب الجلال » فيعلو ويعلو » بل قد يَزيدٌ على 
كثير من أرباب الأعمال وَالمُجاهدات . 


عن عمران بن خصين رضي الله عنه : أن امرأة من جهينة آتت 


. رواه الترمذي واين ماجه والحاكم‎ )١( 
3 رواه البخاري ومسلم‎ 23 


٤ 


رسول الله هة وهي حُحبْلى من الزنا » فقالت : يا رسول اللهرء أَصَبْتُ حدَاً 
نة علي » فدعا نبي الله كَل وَلِيّها فقال : أخسنْ إليها » فإذا وَضْعَتْ 

اني بها . ٠‏ فمَعَل ٠‏ فأمر بها نبي الله يك فشدّث عليها ثيابُها > ثم أمرَ بها 
فرُجمت » ثم صل عليها » فقال له عُمر : تَصَلَي عليها يا رسول الله وقد 
رَنَتْ؟ قال : لقد تابث توبة لو قُسْمَتْ بين سبعينَ من أهل المدينة 
لَوَسِعَنْهُم » وهل وجذت أفضل من أن جَادَّت بنفسها لله عز وجل؟ . 

ومن مايا هذه الأمّة : أن العبد إذا تاب » أَنْسي' الله تعالى الملائكة 
الذين يُخْصٌون سياه ذنوته » وأنسئ جوارحه وآثارّه ذلك » حتى يلقئا الله 
تعالى يوم القيامة ولیس عليه شاهدٌ من الله بذنب »© . 

وقد جاء في الحديث : « التَائبُ من الذنّب » كمن لا ذَنْيَ له »”“ . 

١‏ بل إن مُجرد الندم » توبة 46 . وجاء عن عائشة رضي الله عنها عن 
رسول الله لل أنه قال : « ما عَلم الله من عبدٍ ندامة على ذنب » إلا عَم له 
قبل أن يسْتَغْفِرَه منه »° . 

وقد بسر الله سبخاته وتعالق هذه الأمةا, بقبول التوبة والترغيب في عدم 
کک ا ارال في قرب الا فقال : فل يعبَادى لذن 

ال أشن لا توأ ون يم 0 وَأمَه ن الدب عا ام شو لفو 
2 [الزمر : *0] . 


ل 


٠ ۹ .‏ 
وقال فى الحديث : « والذي نفسي بيده 3 لو لم تَذَنِبوا وتستغفروا 


. رواه مسلم‎ )١( 

(؟) جاء ذلك في حديث رواه الأصبهاني . 
(۳) رواه ابن ماجه والطبراني 

)£( رواه ابن حبان في « صحيحه ٩‏ . 

. رواه الحاكم‎ )٥( 


elen» .* 0 1 7 2‏ و 
لذهب الله بكم ولجاء بقوم يُذنبون فيستغفِرون الله › فِيعَفِرٌ لهم 7 


وأخبر ككل أنَّ المولى عز وجل يَفرحٌ بتوبة عبده أشدٌّ الفرَّح فقال : 
قال الله عر وجل : « آنا عند ظنٌ عبدي بي » وأنا مه حيتُ يذَكُرْني 
لهأل بتوية موہ ین أحدكم يد ضا الملا ون قوت إل 

را ت إليه ذراعاً ومن تقّب إل ذراعاً تقَرَبْتَ تَ إليه باعاً » وإذا أقبّل 
إل يمي أت إليه مو e‏ 


وَمعلومٌ أنَّ هذا التقرب المشار إليه بالشبر والذراع والباع والمشي 
والهرولة » ليس على حَقَية حَقيقته المُتصرّرة في الذهن البشري » والدّليل على 
ذلك : eT‏ الآخر » وهو أن النبى يلل بعد أن نقّل هذا 
الحديث قال : « والله أغلى واج » والله أغلئ وأجلّ 0 والله أعلئ 
0 

فقوله : « والله أعلئ وأجل » أكبرٌ دَليل ٠‏ وَأعظم , بُرهانٍ على أنَّ حقيقة 
اللفظ المتبادرة إلى الذهن › غير مُرادةٍ قطعاً : 

ومعنى الحديث : أن الله تعالى يَرضى بتوبة عبده وَيفرحٌ أشدّ مما 
يَرضئ ويفرحٌ رَجلّ ضاعت عليه نّاقته بصحراء منقطعة » ثم وجدها وعليها 
طعامه وشرابه ومتاعه » وكان قد يئس منها يأساً استسلم معه إلى الموت . 
وَيصوّر بل شدّة فرح هذا الرجل بقوله اا و :الم 
أنت عبدي وأنا ريّك » أخطأ مِنْ شد الفرح 406 


وجاء في الحديث عن أبي طويل ات الممدود أنه أتى النبي كَل 


. رواه مسلم وغيره‎ )١( 
. رواه مسلم واللفظ له والبخاري بنحوه‎ (۲) 
. رواه أحمد والطبراني بإسناد حسن‎ (۳) 


فقال : « أرَأيت مَنْ عملَ الذنوب كلَّها ولم يرك منها شيئاً وهو في ذلك لم 
ينوك حاجّة ولا داجة إلا أتاها » فهل لذلكٌ منْ توبة؟ قال : فهل أَسلَّمْتَ؟ 
قال : أا أنا» فَأشْهدٌ أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . قال : تفعلٌ 
الخيرات وتترْك السّيئات ٠‏ فيجعلَهُنَ الله لك خيرات كلَّهُنّ . قال : 
وغَدّراتي وقبَراتي؟ قال : نعم . قال : الله أكبرُ . فما زال يُكبّدُ حتى 
توارئ 2300 . 


. رواه البزار والطبراني‎ )١( 
. ومعنى قوله : ولم يترك حاجة ولا داجة أي الحاجة الصغيرة والحاجة الكبيرة‎ 
. ومعنى غدراتي : أي أفعالي الذميمة التي نقضت فيها العهد وخنت‎ 
. ومعنى فجراتي : ارتكابي المعاصي وفعلي الموبقات‎ 
. ومعنى : حتى توارى : أي اختفى عن أعين الناظرين‎ 


ينض 


ا 1 
فضل البكاء من خشية الله 


ومن رف عل الأمة المحمدية : ماجّاء في فضل البكاء من 
شية الله » وقد أخبر إل أ الباكي من حَشية له هو من الشبعة الدين 
يُظلّهِم الله تعالى في ظِلّهِ يوم لا ظِلَّ إلاً ظلّه » وأنه لا بُعذّب يوم القيامة . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعثٌ رسول الله يي يقول : 
عينانٍ لا تمسهما النارٌ : عَينٌ بكث من خشية الله » وَعين باتث تحرس في 
سبيل ال٩‏ . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : « لا يَلِجْ 
النار رجلٌ يكئ من خشية الله » حنَّى يعود اللَبَنُ في الضَّرْع » ولا يجتمع 
عُبارٌ في سبيل الله ودخان جهنم ۲ . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لما نزلت : 8 ُفنَ هذا لريب 
تَعَجَبونَ €9 وشن ولا ن € [النجم : 10-05] بك أصحاب الصّفَة حتى 
جرت دموعهم على خدودهم » فلما سمع رسول الله یا جسّهم ٠‏ بُكئ 


)١(‏ رواه الترمذي. وقوله : « تحرس في سبيل الله » أي ظلّت طول ليلها بقظة ساهرة 
ترقب جيوش الأعداء على كثب وتحفظ مكامن جيوشها . 

(۲) رواه الترمذي والنسائي والحاكم. ومعنى ١‏ ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان 
جهنم » أي أن من جاهد في سبيل الله » وحضر المعارك وجاهد لا يشم دخان النار 
أبداً . 


YA 


معهم 2 فبكينا ببكائه فقال رسول الله ما 01 تلع الثار من كين فين 
حَشيَة الله » ولا يحل الجَنّةَ م مص على معصِيَةٌ » وَلَوْ لم تَذَنبُوا لجَاء الله 
قو ميُذيْبُونَ › فيَفْفِرُ لهم 227 . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : كل عَينِ باكية 
يوم القيامة ٠‏ إل عينٌ عَضَّتْ عن محارم الله » وعَيِنٌ سَهرت في 
سبيل اللهر» وَعينٌ حرج منها معلل رأس الذباب من خشية الله عز 
وا 

عن مُسلم بن يسار قال : قال رسول الله ا : ما اغْرَوْرَقَتْ عينٌ 
بمائها » إلا حرم الله سائرٌ ل 
كما فِيرمَيٌ ذلك الوخة كته ولا وله » ولو أ باكيا بكن في أ مو من 
الأمررْحمُوا » وما من شي إلا له مقداك وميا » إل الشمعة إن تق به 
ربحارٌ من نار ٥‏ 

وقد أخبرنا ل أنَّ تلك الذموع التي تكونُ بسبب الخوف من الله » هي 
حب إلى الله صبحانه وتعالى » فقال : ٠‏ ليس شيء أحبٌ إلى اللهر» مِنْ 
قطرَتيْنِ وأَئْرَيْنِ » قر دُمُوع مِنْ حَشْيَةِ اللهرء وقطرة دم تَهْراقٌ في 
سبيل الله » وأمًا الأثّران : فأثا في سبيل الله » وأنَّدٌ في قريضة من 
فرائض اللرعرٌ وجل ۲“ . 


)00( رواه البيهقي : 

(۲) رواه الأصبهاني . 

000 رواه البيهقي . قوله « يرهق » : أي يغطى بشدة . وقوله « قتر » : دخان صاعد . 
)€( رواه الترمذي وقال حديث حسن 5 


۲۹ 


فضلُ حُسن الظَّنّ بالله وَعظِيمُ الرّجاءِ فيه 


ومن قضائل هذه الم المحمدية : ما جعلة الله تعالى لها من اواب 
العظيم والأجر الكبير على حُسن الظنّ به » وَعظيم الرجاء في فضله . 

جاء في الحديث القدسي : أنَّ الله تعالى يقول : #يا ابن آدمّ » 0 
ما دعوتي ورجوتي مرت لك علئ ما كان منكَ ولا أبالي » > يا ابنَ آدمّ » لو 
اه البو ار > لو أتيتني 
بقُراب الأزض حَطايا ثم لقيتني لا تشر ك بي شيئاً » لايك بها مغفرة6 237 . 

وجاء : « أنَّ حُسْنَ الظنٌّ » من حُسْنٍ العبادة )"© . 

وَحسن الظن بالل › حلم عد الموت . لذلك جاء في الحديث عن 
النبي ب : ٠‏ لا يَموتنَ أحدُكم ٠‏ إلا وهو يُحْسِنٌ الظنّ بالله عز وجل 0" . 

ودخل النبي ككل على شاب وهو في الموت فقال : ١‏ كيف تجدّك؟ 
قال : أرجو الله يا رسول الله » وإني أخافٌ ذنوبي » فقال رسول الله لل : 
لا يجتمعان في فلب عَبدٍ في مثل هذا الموطِن » إلا أعطاءٌ الله ما يَرْجُو » 
وأمَّنَهُ مما يخافٌ »247 . 


. رواه الترمذي. وقوله : « قراب الأرض »؛ أي ما يقارب ملأها‎ )١( 
. رواه أبو داود. وابن حبان‎ (۲) 


() رواه مسلم . 


. رواه الترمذي . وابن ماجه وابن أبي الدنيا‎ )٤( 


خض 


وعن حَيّان أبي النّضر قال : حرجت عائداً ليزيد بن الأسود › فلقيت 
واثلة بن الأسقع وهو يُريد عيادته > فدخلنا عليه . فلما رأى وائلة » بسط 
يده وجعل يُشير إليه » فأقبل واثلةٌ حتى جلس > فأخذ يزيد بكمّئ واثلة 
فجعلهما على وجهه . فقال له واثلة : كيف ظنكٌ بالله؟ قال : ظني باللهرواطر 
حَسرٌ . قال : فأبشز » فإننى سمعت رسول الله ية يقول : « قال الله جل 
وعلا : آنا علد ظَرٌ عبدي بي » إن ظَنّ خيراً فله » وإن ظنٌ شرا فله “٤‏ . 

ومعنى قوله : « آنا عند ظن عبدي بي » › أي : أحقّق له ما يَظنهٌ فيّ 
من قبول رجعته ومغفرة خطيئته » وإجابة دعوته . 

وَمعلومٌ أنَّ العبد لا يَحصّل له ذلك إلا إذا كَمّل فيه حُسن ظنه بربّه » 
فإذا كمل حُحسن ظنه بريّه » حصل منه ما يُناسب ذلك من صدق الإقبال 
وصحة التوبة » وكثرة الاستغفار والدعاء » وَطرق أبواب الخير » فهذا 
كله من ثمرات حُسن الظن » وإذا حصل ذلك منه ؛ كيف لا يكون عنده 
مَولاةُ؟ وكيف لا يُحقق ظلّه وَرجاءه؟ 

قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : « والذي لا إلهَ غيره ٠‏ 
لا سن عبد باللهرالظنّ › إلا أعطاءٌ َه » وذلك لأنَّ الخيرٌ في يده “" . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله لل : « أمَرَ الله عز 
وجل بعبدٍ إلى النار » فلما وقّف على شمّيِها التقَتَ فقال : أما والله 
يا رب » إن كان ظنّي بك لَحَسَنٌ » فقال الله عز وجل : رُدُوه أنا عند حُسْنٍ 
ظنّ عبدي بي 76" . 


212 رواه أحمد وابن حبان في ١‏ صحيحه » والبيهقي . 
(؟) رواه الطبراني 
)۳( رواه البيهقي . 


حص 


مُضَاعفَة ؟ ثواب العَامِلِينَ في رمان الفتنة 


ومن شرف هذه الأنَةَ المحمدية : أل العمل الصالح يتضاعًفٌ توابه 
عند فساد الزمان » حتى إِنّ العامل في زمن الفتنة » له أجر خمسين رجلاً 
يعملونَ مثل عمله . 

قال هة : « انْتمروا بالمعروف وانْتَهُوا عن المنكر حتى إذا رأيتَ شحًا 
مُطاعاً وهوئى معا ودنيا مُؤْئْرَةٌ وإعجابَ كلّ ذي رأي بِرَأَيه ٠‏ فعليكٌ بنفيىك 
ودغ عنك العوامً » فال من ورايكم أيام الصَّبرٍ » الصبرٌُ في فيهنٌّ مثل القبض 
على کک ا رک اجر سين رطا يلون مدل و 

وفي رواية  :‏ قيل : يا رسول الله » أجر خمسين رجلا مِنا أو منهم؟ 
قال : أجرُ خمسين منكم »“ . 

وقولةفي ادي نإن من ورات أبام الع ال +« أي + 
أن كبح جماح النفس عن المعاصي صَعبٌ م ومحرق مثل القّبض على 
النار > ولكنّ في ذلك ثواباً لمن آتقى الله واجتنب صُحبة القْسّاقَ 
ا الحانة ا | حر سين مت ا اه 

وجاء عنه ية : « أن العبادة في زمن الفتنة » تساوي في اواب 
الهجرة إليه “٤‏ . 


. رواه ابن ماجه والترمذي وأبو داود بزيادة‎ )١( 
. رواه أبو داود‎ (۲) 


)۳( رواه مسلم 8 


۷۲ 


فَضلّ القن الشّاكر وَالقَقير الصّابر 


ون كرف هله الأئة المحمدية + أن التغل واللواب: يعمل ال 
الشاكر والفقير الصابر » فأمًَا الغنئ : قبإنفاقه السّخي وإحسانه إلى 
إغوائه قرفن هذا وج كسر هذا + وي دين هذا + ودل فى جيل 
الإسلام وَنْصرة الدّين وَمُساعدة المجاهدين . 

وأما الفقير : قبصبره وَقناعته وَرِضاه » مع تفر دواعي الشر عنده من 
الجقد والحَسدٍ والطّمع والاعتراض والقلق » وارتكاب المحرمات من 
السّرقة والربا والخداع وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك » ويحتمل 
أنه طرق أبوابٌ الدنيا وَحاول الوُصُولَ ونافسّ الفُحول » ولكنه لم يُفلح 
ولم يَنجح » كما هو المشاهد من الواقع الناطق المحسوس . فكم من 
الفقراء لم يُقَضّروا في الأخذٍ بالأسباب » بذلوا وسعهم وأتعبوا فكرهم في 
الاحتيال » فباؤوا بالفشل وَسُوءِ الال . فهؤلاءِ يَشّرهم سيدنا 
رسول الله هة ببشارات تعوّضهم ما فاتهم » وَتجمعٌ لهم ما ذهب عنهم . 
وَتجبدُ حاطرهم المنكسر في الدنيا بخير الآخرة » لأنَّ الله تعالى أكرّمٌ من 
أن يَجمع عليهم خَسارتين ٠‏ وَيُتَعِسَّهِم مرتين . 

ولذلك يقول ي  :‏ اطَلعْتُ في الجنةٍ فرأيثٌ أكثرٌ أهلها الفقراء ”20 . 


. رواه أحمد‎ )١( 


رقف 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله كَل 
أنه قال : ١‏ هل تذرٌون أُوَلَ مَنْ يدخُلُ الجنة مِنْ خلق الله عر وجلّ؟ 
قالوا : الله ورسولّه أعلجُ . قال : الفقراء المهاجرون الذين تُسَدُ بهم 
الور › و بهم المَكارة › ويموت أحدّهم وخا في صدره 
لا يُستطيٌ لها قضاء . فيقول الله عز وجل لمن يشاءٌ من ملائكيه : ائتوهم 
وهم ٠‏ فتقول الملائكة : ربنا نحن سُكَانُ سماقك وحِبيرتُك من 
خلقك > أفتأمرنا أن اني هؤلاء فنسلّم عليهم؟! قال : إنهم كانوا عِباداً 
يعبدونني ولا يشركون بي شيئاً » وتسد بهم الور ونتف قئ بهم المكارة › 
ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاءً . قال : فتأتيهم 
الملائكة عند ذلك » فيدخلون عليهم من كل باب » سلامٌ عليكم بما 
صبرتم فيِمُمَ عُفْبِْ الدارٍ » لا 

عن تَّوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : ١‏ إل حوضي 
ما بين عَدْنَ إلى كان » أكُوابُه عد النجوم ء مَاؤٌه اشد بياضاً من النلج 
وأحلل من العسل » وأكثرٌ الناس رووا عليه فقرَاء النهاحرين + قلا 
يا رسول الله » صِفْهُم لناء قال : شعت الرؤّؤس » دُنْسُ الثياب » الذين 
لا يتكحون المتتكّماتٍ ولا تفتح لهم السّدّد » الذين يُْطون ما عليهم ولا 
يُعْطون ما لهم 6(" . 


(۱) رواه أحمد والبزار وابن حبان . 
قوله : « تسد بهم الثغور » أي يكونوا عرضة لصد هجمات الأعداء » وحصوناً 
قوية منيعة لرد الخصوم الكفار الفجار . 
(۲) رواه الطبراني وابن ماجه والترمذي بنحوه . 
قوله : « شعث الرؤوس » أي رؤوسهم متغيّرة متلبّدة . 
قوله : « دنس الثياب ٠‏ أي ملابسهم بالية قذرة . 
له : « المتنعمات » أي السيدات المترفة اللاتي لا يساعدن على تقوى الله = 


VE 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي لل قال : 
« يجتمعون يوم القيامة فيقال : أين فقراء هذه الأ ة؟ قال : فيقال لهم : 
ماذا عملتم؟ فيقولون : ينا اميا فصبزنا » وولْيتَ الأموال والسلطااً 
غيرنًا » فيقول الله جل وعلا : صدفتم » قال : فيدخُلُونَ الجَنَّدَ قبل 
الناس » ويبقئ شِدَّةٌ الحساب على ذوي الأموال والسلطانٍ » قالوا : فأين 
المؤمنون يومئذ؟ قال : يُوضَمٌ لهم كَراسِيٌ من نورٍ » ويظَلّل عليهم الغمامٌ 
يكون ذلك اليومٌ أقصرٌ على المؤمنين من ساعةٍ من نهار »2'7 . 

وعن سعيد بن عامر رضي الله عنه عن النبي إلا قال  :‏ إل فقراءً 
المسلمين يزقُون كما تزفٌ الحمامٌ » فيقال لهم : قِفوا للحساب » 
فيقولون : والله ما تركنا شيئاً نُحاسّبُ » فيقول الله عز وجل : صدّق 
عبدي » فيدخُلُون الجنّةَ قبل الناس بسبعينَ عاما »("© . 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : ١‏ كنت عند رسول الله ا 
يوماً فطلعت الشمسٌُ فقال : يأتي قومٌ يومَ القيامة نورهم كنورٍ الشمس › 
قال أبو بكر : ٽحن هُم يا رسول الله؟ قال : لاء ولكم خيرٌ کثير › 
ولكنهم الفقراء المهاجرون الذين يُحْشّرون من أقطارٍ الأرضي ۳ 
الحديث . 


وعن حارثة بن وَهْب رضي الله عنه قال : سمعتُ رسول الله ون 


= ومعنى قوله : ١‏ ولا تفتح لهم السدد إلخ » أي يؤدون الواجب وحقوق الناس 
كاملة وحقوقهم مهضومة وأموالهم يطمع الناس فيها لتسامحهم ولعكوفهم على 
العبادة . 

. رواه الطبراني وابن حبان‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني وابن حبان . 

(۳) رواه أحمد والطبراني 


Vo 


يقول : « ألا أخبركم بأهل الجنَة؟ ضعيفي مُسْتَضْعْفي ٠‏ لو يقم 
على الله ليده ا شرك بز انار ان لتر رالا متخي 0 

وقد بين تكد حقيقة الغنى و 9 210000 

ديا أبا ذز » أتّرئ كثرة المال هو الغِنئ؟ قلت : نعم يا رسول الله › 
قال : قترى قِلّةَ الما هو الفقدُ؟ قلت : نعم يا رسول الله » قال : إِنّما 
الغِنئ غنى القلب › والفقرٌ فقرٌ القلب » الحديث . 

عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه : « آذ رسول الله ية كان إذا صلّى 
بالناس » يخْوٌ رجالٌ من قامّتهم في الصلاة من الخّصاصةٍ » وهم أصحاب 
الصف حى يقول الأغرات :هو لآء 'مَجَانِيْنٌ أو مَجَانُونَ : قإذا صل كلد 
انصرف إليهم فقال : لو تعلمون ما لكم عند الله ٠‏ لأخْبَبِتَمْ أن تزدادوا قاقة 
ا اد 


. رواه النسائي وابن حبان‎ )١( 
8 رواه الترمذي وابن حبان‎ (۲) 


ضف 


فض الوهد فى الدّنيا والإقبالٍ على الآخرة 


ومن فضل هذه الأنة : ما بشّر به بل المُقبلين على طاعة الله 
المُشمّرين في رضاه وطلب جنته » المسارعين إلى مغفرته ورحمته » 
الراغبين في الآخرة » المعرضين عن الدنيا » بشَّرهم بالعنئ وجمع الشّمل 
ومحبّة الناس ومودّتهم لهم › وتيسير أمرهم وتسخير الدنيا لهم › 
وكفاية الله لهم . 
جّاء في الحديث القدسي : ١‏ يا ابن آدم ء مر لعبادتي آملا قلبك 
نى » وألا يديك رزقاً . يا ابنَ آدم » لا تَبَاعِدْ مني ألا قلبك ففرا » 
00 
وبقوله لل : تفّغوا من هُموم الدنيا ما استطغتم » > فإنه مَنْ كانت 
ل د 
الآخرةٌ أكبر همّه » جمحَ الله ع وجل له أمورّهُ وجعل غِناةٌ في قلبه » وما 
أقبلَ عبدٌ بقلبه إلى الله عر وجل » إلآ جعّل الله قلوبَ المؤمنين تَفِدٌ إليه 


. رواه الحاكم‎ )١( 
. قوله : « أملأ قلبك غنى » أي قناعة وبسطة ورخاء وسعة‎ 
وقوله : « آمل يديك شغلاً » أي أجعل أعمالك كثيرة بلا فائدة وأسلط عليك‎ 
. الدنيا تسخرك بجشعها‎ 


VY 


بالود والرحمة » وكان الله عز وجل إليه بكلّ خير أسْرَعَ !"2 . 
وبقوله كل : « من كانت الأنيا َه » فرق الله عَليْهِ أمْرَهُ وجَعَلٌ ففْرةٌ 
بين عينئه عَبئئه » و »_وَلّمْ يأقه ين الدنيا إلا ما كيب له ¢ ومن كانت الآخرة نه › 


a 

وأعلم ؛ ليس المراد من هذه الأحاديث حت الناس على ترك 
ا 0 

بل إِنَّ العمل والسعي في طلب الدنيا في اعتبار الإسلام › عِبَادةٌ ما دام 
أنه يَحفظ به نفسه وأهله وماله › وَينفعٌ إخوانه . 

والمقصودٌ المعتبد عند ذوي البصائر هو ذَمٌ المقبلين على الدنيا إقبالاً 
يقطعهم عن الآخرة » بحيثُ تتمكن من قلوبهم فَتعظم عندهم حتى يعر 
عليهم إنفاقها » ويؤلمهم إخراجها » وتملأ عليهم فراغهم » حتى تقطعهم 
عن أهم الواجبات الشخصية والفرائض العينية . 

وهذا معنى قوله فى الأحاديث السابقة : « فإنه من كانت الدنيا أكبر 
همه )2 أ : نهاية ما يرجو من كُذّه . وَيُقابله قوله : : « ومن كانت 
الآخرة أكبر هَمّه » ولم يقل : همه ههه - ليبينَ أذ من اشتغل بشيء من الدنيا 
للمقاصد المحمودة » فعملة مَحمودٌ حارج عن المذمّة 8 

وعلى هذا تحمل جميع ألفاظ الأحاديث الواردة في هذا الباب » 
N ES‏ 
ا 5 تته الذنيا وهي راغْمَة » ومن كانت الذُنْيا َه » جعل الله قر بين 

عَِئيَه وفْوّقَ عليه شَمْلَّه ولم ياه من الدنيا إلا ما قُدٌ قثر له 96 , 


. » الزهد‎ ١ الكبير » و الأوسط » والبيهقي في‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 
: رواه ابن ماجه والطبراني‎ (۲( 
. زفرق رواه الترمذي‎ 


YA 


ومعنى قوله : « جعل الله فقره بين عينيه » أي : أنه مهما سعئ وجمع 
فإنه لا ری نفسه إلا فقيرً ء ومهما اجتهد في الدنيا تعب ؛ فإنةٌ لا يرئ 
تسةه إلا م مُقصّراً » ومهما سَّهر وَكدّ › فإنه يَرئ أنه لا رال مُحتاجاً , 
براول کا و ران هذا لر وا ا ي 
بال » ولا هدا له َف » ولا يطمئنّ له قَلبٌ » ولا تلبت له غايةٌ » بل 
يجري في هذه الدنيا كالحمار حتى أنه لا يستفيدٌ هو من 5نياه هذه بفائدة 
تَجمعٌ عليه نفسه وتقرٌ له عينه » وبهذا يكون قد تسر الدنيا والآخرة . 


# ¥ YH 


۷⁄۹ 


فضل الصّبر على البلايا 


ومن فضائل هذه الأمَة وشرفها : ما جعله الله تعالى لها من القضل 
والنُواب على الصّبر . 

عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله َد : 
١‏ َر شر الإيمان ٠‏ والحمدٌ فرلا الميزانَ » وشبحان ال والحمة 
لله تملآن أو تملا ما بين السماءِ والأرض » والصّلاةٌ نوك ء وَالصَّدَقَة 
برهن + لوالا ت لك ا ورك كل الاش ذو 
فبائِعٌ نفْسَه فمُعْتِقَها » أو مُوْيقها 2 ء 

قال العلقمي : قال النووي : مَعناءٌ : الصّبِرٌُ المحبوبٌُ في الشر 
وهو الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته » والصبر أيضاً على 
النائبات وأنواع المكاره في الدنيا . والمراد : أنَّ الصبر المحبوبٌ لا يزالٌ 
صَاحبهُ مستضيئاً مهتدياً مستمرًاً على الصواب . 

قال إبراهيم الخوّاص : الصّبرٌ هو الثبات على الكتاب والسِّئْة . 

وقال الأستاذ أبو علي الدَّقاق : حقيقة الصبر أن لا يَعترض على 
المقدور . فأما إظهارٌ البلاء لا على وجه الشكوئ . فلا يُنافي الصبر . 


)غ2 رواه مسلم 5 


كنا 


قال تعالى في أيوب : 9 جنك سا 4 ص : 44] مع أنه قال : َف 


مسن لص © [الأنبياء : *8] . 

ومعنى : « والقرآن حجَةٌ لك » أي : تنتفعٌ به إن تلوته وعملتٌ به » 
« أو عليك » إن أعرضت عنه . 

ومعنى : « كل الناس يغدو » أي : يَتوجّة نحو ما يُريد . 

وقوله : « فمعتقها أو موبقها » أي : فمبعدّها من النار أو مهلكها . 

قال العلقمي : معنا : أنَّ كل إنسانٍ يسعى بنفسه » فمنهم من يَبيعها 
باتباعهما فيوبقها ‏ أي يُهلكها ‏ كأنه قيل : ما حالٌ الناس بعد ذلك؟ 
قأجيب : كَل الناس كذا وكذا . 

وقد أخبر و أن الصابر من المهتدين الآمنين ٠‏ 

قال النبي ل : : مَنْ أَعْطِيَ فشر ر » وانتلي فصَبَرَ » وظَلَم فَاسْتغْمَرَ . 
وظَلِم فعْمَرَ . فقالوأ : يا رسول الله ما لَهُ؟ قال : أولئك لَهُمْ 


الأمنْ وهم مُهْتَدُون 4 
والصبرٌ هو بَابُ القّرج قال النبي ككل : ٠‏ الصَّبْرُ مِعْوَلْ الْمْسْلِمِ »!" . 
ل 


E‏ ل ا 


00( رواه الطبراني . 
زفع رواه رزين . وقوله : « معول المسلم ) : أي الذي يعتمد عليه ويستعين ين به في إزالة 
همومه . 


۸۱ 


كَمّارَةَ وطهوراً ما لَمْ يُنْزِلُ مَا أصابَةٌ من البلاء بغير الله عرٌ وجل » أو يَدْعُو 
غيرٌ اللهرفي كُشْفِه »200 . 

ومن فضائل هذه الأمّة : أن شدة البلاء على الواحد منا بحسب قرّة 
الدّين . 

عن ابن المسيّب عن أبيه عن سعد قال : ١‏ سئل رسول الله يل : أي 
الناس أشدٌ بلاء؟ قال : الأنبياءٌ ثم الْأمْثَلُ فالأمئلٌ » يتل الناسُ على 


حسب دی + فمن اتن وة اشد بلاوه »اون ضعف ديه ضف 
بلاؤه » وإن الوَجُلَ ليِصِيْبُهُ البلا حتئ يَمْشِيَ فِي الناس ما عليه 
حَطيكَة 2 


أمّا فى الآخرة : فقد جاء فى حقّ أهل البلاء من الثواب » ما يتمبّ معه 
أهل العافية أن لو أنغمسوا في البلاء أنغماساً . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي و قال : يُؤَى بالشهيدٍ يوم 
القيامةٍ قَيُوقفُ للحساب » ثم يُؤْنَئ بِالمُتَصَدّقٍ فيِنْصَبُ نيِنْصَبُ لِلْحِسَاب ٠‏ تم يُؤْتَى 
بأفل البلاء فلا نْب لهم وران ولا ينْصَبُ لهم د دران » فيُصَبٌ عليهم 
الأجِرُ صَبَا » حَنَى إن أَهْلَّ العافيّة ليَتَمَتَوْنَ في المواقف أن أَجْسَادَهُمْ 
قُرِضْتْ بِالْمقَارِيض مِنْ حُسْن کواب الله »0"© . 

وقد بَشْر الله سبحانه وتعالى المؤمن المبتلئ بما يَطمئنٌ قلبه وَيُسلْيهِ 


ا 


SEES en.‏ : « إذا أَحَتَ ٤‏ عدا 
أو أرادٌ أنْ يُصَمْيهُ ه صب عليه البَلاءَ صَبَا ا TT‏ 


)00( رواه ابن أبي الدنيا . 
(؟) رواه ابن حبان . 
فرق رواه الطبراني في « الكبير 8 . 


TAY 


العبلٌُ قال : يا رَبَاهُ » قال الله : لبيك يا عَبْدِي » لا تسالني شيئاً إلا 
> ار سم 


أغطئتك › إا أن أَعَجِلَهُ لك 2 وما أَنْ أَدَخِرَهُ لك 1 


ينا 


عن أبي هريرة رضي ي الله عنه آل رسول الله كك قال : مَنْ برد الله به 


خَيْراً 5 يصب منه له 2506 , 


ا ا ا ا وي 
فقال لل : « إن العَبِدَ إذا سَبَقَتْ له مر الله مره لم يلغا په 
ال ا في جَسَدو أو تالو أو في وليو م صَبَرَ على ذَلِكٌ » ا 
المَنْزِلَة التي سَبَقَتْ لَهُ من اللرعرٌ وجل 7" . 

والبَلاءٌ أختبارٌ من الله سبحانه وتعالى لِيُظهر الصّافي الصَّادق من 
ع . ولذلك جاء منه يكل أنه قال : « إن لله َيجَوْبُ أحَدَكُمْ بالبلاء كما 
ان جرب حدم ذَمَبَهُ بالنار , فمِنْهُ ما يَحْرُج كالذهب الوبريز › قَذَاك الذي 
TCT‏ ومنه ما يَخْرْجٌ دُونَ ذلك , فذلكٌ الذي يسك 


عفن الك 3 ومنه ما يخرج كالذهب الأسوّدٍ 3 فذاكَ الذي أفتئنَ . 


فإذا أُصِيْبَ بمصببة في ماله أو تفه وها ولم يَشكُها إلى الناس ؛ 
كان حقًا على اش أن يَْفِرَ ل . 


وإذا كثرثْ ذنوبُ العبدٍ ولم يكن له ما يُكفّرها » ابتلاه الله بالحزن 
مرها عن" . 


. رواه ابن أبي الدنيا‎ )١( 

(۲) رواه مالك والبخاري : قوله « يصب منه » : يوجه إليه مصيبة . 

(۳) رواء أحمد وأبو داود وأبو يعلى والطبراني في ١‏ الكبير » و« الأوسط » . 
(5) رواه الطبراني في الكبير . 

)2 جاء هذا في الحديث المرفوع الذي رواه الطبراني 

(7) جاء هذا في حديث رواه أحمد . 


YAY 


ولا غَرابة في صَبر الصابرين على شِدَّة البلاء تطلّعاً إلى ما عند الله » 
مما هو خيرٌ وأبقى . 
فقد جاء في الحديث عن عطاء بن ن أبي رباح رضي الله عنه قال : قال 
لي ابن عباس رضي الله عنهما : الا اريك امرأة من أهل الجَنّ؟ فقلت : 
تل . قال 0 ؛ تي ضوع واي 
أتَكَمَّفْ . فَاذعٌ الله لي . قال : إن شت صبرت وَلَكِ الجَنَّةَ » وإن شفْت 
دعوت الله أن يُعَافِيَكِ؟ قالث : ال م 
أن لا أتكمّف © فدعا لباغ20 . 
ومن البشائر العظمئ التي بَشْر بها كَل المبتلى : أنَّ الله تعالى يَتكرّمٌ 
ليه لسر لذ لراك عمل الذي او لتر لي + 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكل : « إذا 
00 العبد المُسْلِمْ ببَلاءِ في جَسَِه » قال الله عر وجل 
للملك : له صَالِحَ عَمَلِهِ الذي كان يَمْمَلُ » وإن شَفَاُ عَسَلهُ 
ل و E‏ 
وَرُويَ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : : قال راا 
فحت للمزيق ور ماين الشف نولو كان بعلم مال من السَقَم أحَبٌ 
ا يكون سقيماً الدهرَ » ثم إِنَّ رسول الله َة رفع ا إلى السماء 
فضحِكٌ » فقيل : يا رسول الله » مِمّ رفعْتَ رأسك إلى السماء فضحكت؟ 
فقال رسول الله يكل : عَجِبْتُ من مَلَكَيْنِ كانا يلتمسان عبداً في مُصَلَى كان 
يُصَلّي فيه » فلم يجداءٌ فرجّعا فقالا : يا ربّنا » عَبْدُكَ فلانٌ كنا تكب له في 
يومه وليلته عمله الذي كان يَعْمَلُ › فوجذناه حَبَسْتَهُ في جبالك ( أي 


00 رواه اليخاري ومسلم وأحمد 5 
زفق رواه أحمد : 


A4 


أمرضتّه ) . قال الله تبارك وتعالى : أكْتبُوا لعبدي عمّلّه الذي كان يعمَلٌ 
في يومه وليه ولا تَنْقُضُوا منه شيئاً » وَل اجره ما حَبَسْتَهُ » وله أجد 
ما كان يعمل( . 
وَبشر الله سبحانه وتعالى العبد الذي فقد بصرهٌ بالجنة إذا رضي 

عن أنس رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله كه يقول : ١‏ إن الله 
عر وجل قال : إذا الْتَليْتُ عَبْدي بِحَيْبتِهِ ( أي عينيه ) فصَبرَ » عَرَّضْتَه 
عنما E‏ 

وعن عائشة بنت قُدامة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يكل : 
د زیر على اله أن باخ يتن مين » بذجل النار 6 . 

وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : « ما ابْتليّ 
ا هام 5 53 257 e‏ 8 ر ۴ 
عبد بعد ذهاب دينه باش من ذهاب بَصَّرِه » ومن ابْتلِي يبَصَرِه فصَبرٌ حتى 
يَلْقَئْ الله » لى الله تبارك وتعالى ولا حِسّاب عَلّيه »““ . 

وعن بُريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : « لن يتل عبد 
بشيء اش عليه من الشْك بال » وََْ تن عبد بشيء بعد الك باه آشد 
عليه مِنْ ذهاب بَصَّرهِ » ولن يتل عبدٌ بذهاب بَصَرِه فصَبّر » إلا غَمَرَ الله 
ل °١‏ , 


وقد بشّر الله تعالى المريضّ ببشاراتي كثيرة منها : أنه إذا قال : 


)002( رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في « الأوسط ؟ . 
(؟) رواه البخاري والترمذي . 

(۳) رواه أحمد والطبراني . 

. رواء البزار‎ )٤( 

. رواه البزار‎ )٥( 


YAO 


«لا إلة إلا الله والله أك لا إله إلا الله وحده › لا إله إلا الله لا شريكٌ له › 
لا إله إلا الله له المُلّْكُ وله الحَمْدُ لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله » 
ثم مات في ذلك اليوم أو في تلك اللَيْلَةِ أو في ذلك الشّهْرٍ غفر له 


١ 7 
( (6 به‎ 


ومنها : أنه إذا قال : ١‏ لا إله إلا أنتَ سُبْحانَكَ إني كنت من 


الظالمين › ودع بهااقى مرضنه أربعين مرة فمات في مرضه ذلك + أَعْطيَ 
أجرّ شهيد . وإن برأ » برأ وقد غَفِرَ له جميمٌ ذنوبه 3 


وجاء عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على 
رسول الله يله أنه قال : « من قال : لا إله إلا الله والله أكبر » صَدَّقَهُ رَه 
فقال : لا إله إلا أا وأنا أكي » وإذا قال : لا إله إلا هو وَحْدَّه » قال : 
يقول : لا إله إل أنا وَحْدي » وإذا قال : لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ 
له » قال : يقول : صدّقٌّ عبدي لا إله إلا أنا وحدي لا شريكٌ لي ء وإذا 
قال : لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له ء له المُلْكُ وله الحَمْدُ ٠‏ قال : 
يقول لا إله إلا أنا لي المُلْكُ ولي الحمدٌ ؛ وإذا قال : لا إله إلا الله ولا 
حول ولا قوةً إلا بالله » قال : لا إله إلا آنا ولا حول ولا قوة إلا بي › 
وكان يقول : من قالها في مرضه ثم مات » لم تَطعَمْهٌ النارٌ »0 . 


ومنها : أنه إذا قال : « سبحانّ الْمَلِكِ القدُوس الرحمن الدَّيَانٍ › 


لا إله إلا أنتَ نت مُسَكُنٍ العُروق الضَّارِبَةٍ » ومُيئِم العْيونِ السّاهِرَةِ , شاه ه الله 
تعالى 0“ . 


. 886 رواه النسائي عن آبي هريرة عن النبي‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم عن سعد بن مالك عن مالك عن النبي وو . 
فرق رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حبان والحاكم . 
فق رواه ابن أبي الدنيا . 


TA" 


ومنها : أنَّ دعوت مُستجابة » ولذلك قال النبى يل : « إذا خلت 
على مريض قَمُرُْ يدْعُو لَك 0 فان دُعاءه كَذْعاءِ المَلائكة 0# 

وقال رسول الله و : * عُزكُوا المترضيل ومروهم فليذْعوا لكم ‏ فإ 
دعوة المريض مُسْتَجَابَة وذثبه مغفورٌ ل" 

وقال ل : ١‏ لا ترد دعوةٌ المَرِيْضٍ حَتَى يبرا »29 . 


)003( رواه ابن ماجه ورواته ثقات ٠‏ 


(؟) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط › . 
)۳( رواه ابن أبي الدنيا . 


TAY 


فضل عِيادَة المَرضَئ 


ومن فضائل هذه الأَمة : ما جعلة الله تعالى من اللّواب العظيم والأجر 
الكريم على عيادة المريض . 

قد جاء فى الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « مَنْ عاد 
مريضاً ناداه مناد من السماء : طَبْتَ وطاتٌ مشا ¢ وتَبَِأتَ منّ الجن 
م ل 0 
منز : 

وعن تّوبان رضي الله عنه عن النبي كك قال : إن اليح إذا عاد اعا 
المشك: > لم يرل في حرفة الجنّةِ حتى يز زجع ٠‏ قيل : وما فة الجنة؟ 
قال : جناها » . 

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله َا ا 
عاد أخَاه المُسْلِمْ > لم يَرَلَ في حُرفةٍ الجن حتى يز يرجح قبل 4 وما خاقة 
الجنة؟ قال : ججناها 204 . 

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكل : « مَنْ توَضّأ 
فأخسَنَ الوُْضُوءَ وعاد أخاهٌ المُسْلِم مُحْتسِباً » بُوعِدَ مِنْ جهنم سَبْعِينَ 
حَريفاً . قلت : يا أبا حَمْرَةَ » ما الحَرِيْف؟ قال : العام 7" . 


)0 رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان . 
() رواه أحمد ومسلم والترمذي : قوله : « خرفة الجنة » آي ما يُجنهئ من نخلها . 
)۳( رواه أبو داود 5 


TAA 


رن عله رمي الات تان "مسقنت رول اله لله ترز ماين 
O NE DCA RW‏ الف فلل سي لم 
وإن ماد عدي إل صن ليد سبعودٌ أل ملك عش ببح » وكات له 
ريف في الجا »200 . 

البو وي لاسر الو سي و 

يُما رجُل يعودٌ مريضاً . فإنّما يَحْوْضُ في الدَحْمَةِ » فإذا فَعَدَ عِنْدَ 
E‏ : فقلتٌ : يارسول اللم» هذا للصّحِيْح 
الذي يَعُودُ المريضّ › فما للمَريْض؟ قال oa‏ 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله َل : 
من عاد مريضاً لم يَزّلْ يَخُوضٌ في الرّحْمَةٍ حتّى يَجْلِسَ » فإِذًا جَلس 
اعْتَمَسّ فيها 206 . 

ومن خضانس هذه الأئة العييدة ومزاباها العديدة: ما جعلة الله 
تعالى من الثُواب لمن مّات غريباً منهم . 

فمن ذلك : أنه يُعطئ في الجنة مكاناً خاصًاً زائداً على غيره بمقدار 
ما بين مولده وبين مكان موته . 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : مات رجل 
بالمدينة ممّن ولد بها » قصلّئ عليه رسول الله بل ثم قال  :‏ يا ليه مات 
بغير مولِده » قالوا : ولم ذَاكَ يا رسول الله! قال : إِنَّ الوَجُلَ إذا مات بغيرٍ 
موده ٠‏ قِيِسَ بِينَ مولده إلى مُنْقَطَمٍ أثره في الجنّة ** . 


1( رواه الترمذي . 

فق رواه أحمد ورواه ابن أبى الدنيا والطبرانى فى « الصغير » وه الأوسط »© . 

(۳) رواه مالك بلاغاً » وأحمد ورواته رواة الصحيح والبزار وابن حبان والطبراني . 
0( رواه النسائي واللفظ له . وابن ماجه وابن حبان في ( صحيحه ٩‏ . 


۸4 


ومنها : أنَّ الذي يموت غريباً » فإنه شهيد . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ل : « موت 
عُوْيَةٍ شهادةٌ و2300 . 

قال رسول الله ل ذات يوم : ١‏ ما تعْذُون الشهيد فيكم؟ قلنا : 

5 لا 2 : ا E‏ ر .1 ت 

يا رسول الله » مَنْ تل في سبيل الله قال : إِنَّ شهداء أمّتي إذاً لقلِيلٌ » مَنْ 
0 0 امب عه ر 4 
قتل في سبيل الله فهو شهيد ۰ والمتردي شهيد › والنّمساء شهيد ٠»‏ 
وَالغَرِيْقٌ شهيد » والسّلٌ شهيدٌ » والحريق شهيد › والغريبُ شهيد »" . 


)030( رواه أبن ماجه 3 
)۲( رواه الطبراني 5 


۹۰ 


aS ٤ A a‏ م 
فضل القيام بأمور الموتئ وشفاعة المُصلينَ لهم 
2 - 
وإِنَّ خيارَ هذه الأمَةَ شهداء الله فى الأرض 


ومن الفضائل التي أخبر بها َه : ما جاء في فضل تغْسيل المؤتئ 
وتكفينهم » وحفر القبور لهم والصَّلاةٍ عليهم . 

فقد جاء في الحديث عن النبي ب قال : « مَنْ غسّل مَيتاً فكتّم عليه › 
عفر اله له أربعين كبية » ومن قر لابه قبر حتى ينه ( أي يَدفته ) ۽ 
فكائما اشک < كنا حتى بی یف :2300 

85 5 س © ام ٠.‏ ت 2 2 4 س 

وفي رواية : ١‏ مَنْ غل ميتاً فكتم عليه عفر الله له أربعين مرةً » ومَنْ 
كفن ميتاً كَسَاهُ الله من سندس وإِسْتَبِرَقٍ في الجنة » ومَنْ حمر لميتٍ قبرأ 
القيامة 04" . 

٠‏ 0 © ا م ا 2 1 ۰ e‏ سے َه 

وفي رواية : « مَنْ حفر قبرا بنى الله له بيتا في الجنة » ومن غسّل 
ميتاً » حرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه » ومَنْ كفن ميتاً كَسَاهُ الله من لل 
الجنة » ومَنْ عَرَّىْ حَزينا ألْبِسَهُ الله التّقُوئ وصَلَّىئ على رُوحه 


: » رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 
. › رواه الطبراني في « الأوسط‎ )۲( 


1۹1 


في الأزوّاح ومن عَرَئْ مُصَابً كساءٌ الله ُلتين من لل الجنة لا تقو م لهما 
ا مسر ا ا م 


ET 
ss 
قل ونا‎ ٠, لها قله قبراط ومن شتهدها ع تذفن فل رطان‎ 

القيْراطانِ؟ قال : مثل الجَبَلَيْن العَظيْمِئِنَ 27 . 
2 

وقد أكرم الله تعالى الميتَ من هذه الأمّة بأن جعل صَلاة مَنْ يُصلي 

عليه شمّاعة له . 
5 ر سي 0 8 

يقول ية : « ما مِنْ ميت يُصلي عليه أمَّةَ من المسلمين يَبْلغون مائة 
كلهم يَشْفَعون له EOI‏ 

وقال اة : « ما من جل يُصلي عليه مائةٌ » إلا غَمَر الله له 206 . 

وعن 00 شبيرة 2 له ف کک 
ل ل 0 

N os 
. لهذا الحديث‎ 


. » الأوسط‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . 
(۳) رواه مسلم والنسائي والترمذي . 

. » الكبير‎ ١ رواه الطبراني في‎ )٤( 


)0( ا ن ماجه والترمذي . 


14۲ 


وروي عن عبد الله قال : قال رسول الله كله : « مَنْ عَزَّى مُصاباً » فْلَهُ 
مِثلٌ جر صاحبه 2376 

دعن كريب ااي عا رفي ال عنهما عاك ل ر E‏ 
بِعُسْفان فقال : يا كُرَيْبُ » أَنْظر ما اجتمّعَ له من الناس؟ قال : فكَرجْتٌ 
اذا لاسن قد اجتمعوا فأهيرثه . فقال + : تقول هُّمْ أربعُون؟ قال : قلت 
َعم » قال : أخْرجوه . فإني سَمِعْتُ رسول الله بيا يقول كاين كل 


موت فيقوم على جنات أربعُون رجلا لا يُشركون بالله شيئاً » إلا 
(۲( 


e. 
٤ الله فيه‎ 


977 aa 
علامات على الخير » ودلائل على الهُدى » وشَّهادةً صادقة على خسن‎ 
. الخال وخَيرٍ المآل‎ 

عن أنس رضي الله عته قال : « مر بجنازة فأ عليها خير » فقال 
نبيئٌ الله يك : وجَبث وجبّث وجَبٹ › ومُرٌ بجنازة فأثني عليها شو . فقال 
نبي الله يك : وجّبثْ وجَبڻ وجَبث . فقال عمر : فِدَاكَ أبي وأمي › مر 
بجنازة فأئني عليها خير فقت : وبجبث ويجبث وجبث ۽ ومر بجنازة اي 
عليها شرٌ فقلت : : وجبت وججبث وجب هک ا 
عله سير وجي لالض نوين انام شرا وجَبث لَه الا . نم 
شهداء الله في الأرة ض 0 


. 5 اا و 3 2-6 7 3 
وفي روايةٌ : قال النبي ية : « أيْما ملم شهدَ له أربعة نَمْرٍ بحْيْرٍ 


. رواه الترمذي‎ )١( 
. فق رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه‎ 
. رواه البخاري ومسلم واللفظ له والترمذي والنسائي وابن ماجه‎ (۳( 


4۹۳ 


أدحَلّه الله الجَئَّدَ » قال : فَقُلْنا : وتَلاثةٌ؟ فقال : وثَلاثَة . فقلنا : وأثنان؟ 
قال : واثنانٍ . ثم لَمْ نسألَُ عن الواجد »© 

وفي رواية : قال النبي كه : «ما من مُسْلم يموت فيَشْهَدُ له أربعة 
اهل ابيات من جيرانة الأذكينَ إتهم لا يلون إلا حيرا إلا قال الله : قَدْ 
قبلتٌ علمگم فيه » وغَفِْتٌ له ما لا تغلمون » . 


(1) رواه البخاري 5 
)۲( رواها أبو يعلى وابن حبان في #صحيحه». 


14٤ 


وو 
ريف الأمّة المُحمَدِيّة بأمور البَرزْخ 


ومما أكرم الله تعالى به هذه الأَمَة : أنه حصل عندها العلجُ الگامل بما 
سيكون في البّرزخ وما يجري في ذلك العالم » حتى صار الأمر المُغيّب 
كالمشهود المرئي 

عن أنس رضي الله عنه أنَّ رسول الله يك قال : « إِنَّ العبْدَ إذا وضع في 
قبره وتوا أضحَائه » وإله ليسم 3 ع نعالهم إذا 0007 0 
مَلكانِ فَيُفْعِدَانِهِ فيك لان له : ما كُنْتَ تقول في هذا النبي مُحَكٍَ محمد 
الثم فقول أشهد أنه عبد اشرورشوله: تقال له 50 
من النار » أَبْدَلكَ الله به مَفْعَداً من الجنة » قال النبي ككل : 0 
جميعاً » وأمًا الكافرُ أو المنافق فيقول : لا أذري كُنْتُ ا 
الناسُ فيه » فيُقال : لا دَرَيْتَ ولا تَليْتَ » ثم يُضرّب بمِطرَقةٍ من حَد 
ضز بين أيه ٠‏ يبح صَنْحة ها من تابه إل فی 26 . 

وقد صرح يك في رواية أخرى بما يُؤْيّد ما لهذه الأمّة من الكرامة » إذ 
حَصّها بالحديث الذي لم يَرِدْ على لسان نبي من قَبْلُ » وميّزها بما أطلعَهَا 
عليه من ذلك العْئِْبٍ المكنون . 

فقال بعد أن أستعادً بالله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر : « اما 


)0( رواه البخاري واللفظ له ومسلم 2 


۲۹۵ 


فة الدَجًال ؛ فإله لم يكن نبيٌ إلا حدر أنه » وسأَحَدََكُم بحديث لم 
ا نب أَعَنَهُ » إنّهِ أَعْوَرُ وإِن الله ليس بأغْوّر » مكتوبٌ بين عيَيّه كافة › 
قرو كل مؤمن » فأما تة القبر فبي نون وعنّي بشالون » فإذا كال 
لرجُل الصالح أُجلِسسَ في قبره غر فزع ولا متشعوفي ثم يقال له : فما كُنْتَ 
تقول في الإسلام؟ فيقول ری قال : ما هذا الرَّجُل الذي كان 
0 : محمّدٌ رسول الله جاء بِالبينّاتِ من عند الله فَصَدَّقنَاه ۽ 
فتفرّج له فر جه قبل النار فينظر إليها يُحَطَّم بعْضُها بعضاً ٠‏ فيقال له : أنْظز 
إلى ما وقّاك الله » ثم فرج له فْرْجَةٌ إلى الجنة فينظر إلى رَّ رها وما فيها 
فيقال له : هذا مَفْعَدُكَ منها » ويقال : على اليقين كُنْتَ وعَليه مُت 
a‏ ان 
مشعوفاً فیقال له فغا گنت : قول . فيقول : سمعْتٌ الناس يقولون قولاً 
قلت كما قالُوا » فيفرَج له فُرجَةٌ إلى الجنة » > قینظر إلى زّهْرتها وما فيها 
فيقال له : از إلى ما صرف الله عنك » ثم يفرح له فرج قل النار فين 
إليها يُحَطُمْ بعضّها بعضاً ويقال : هذا مَقْعدُّكَ منها » على السك كنت 


ول وغل ك 20 إن شاء الله > ثم يُعَذْبُ 2 1 


ENE : oR ل‎ 

في قبره إِنّه يمع حَمْقَ نعالهم حين ولون مُذيرين » فن كان مُؤْمناً › 

كانت الصلاةٌ عند رأسه وكان القياء كل يمك وكات الزكاة عن شماله 

وكان فِعلُ الخيرات من الصَّدقةٍ والصّلةٍ والمعروف والإحسانٍ إلى الناس 
عند رجليه » فيُؤت مِنْ قبل رأسه فتقول الصلاة : ما قيلي مَدْخْلٌ › 

يُؤتى عن تمزه فقول م : ما قيلي مَدْحَلُ ٠‏ لم يؤتى عن يُساره فتقول 

الزكاة : ما قيلي مَدْخَلُ > ثم يُؤْنَْ من قبل رِجْليه فيقول فِعلُ الخيرات 


. رواه أحمد بإسناد صحيح‎ )١( 


14۹٦ 


من الصدقةٍ والصلة والمعروف والإحسانٍ إلى الناس : ما قلي مَدْخَلٌ › 
فيقال له : اجِلِس » فيَجلِس قد مُثْلتْ له اسمس وقد ديت للعُروب فيُقال 
له : أرأيتك هذا الذي كان کم ما تقول فيه ومادًا تشْهَدٌ عليه؟ ف فيَقّول : 
دَعُوني حَتى أصَلَيَ » فيقولون : إِّك ستفعل ب ا ا 
أرأيتك هذا الوَجُل الذي كان وَبَلَكُْ ماذا تَقُول فيه ومادًا تَمْهَدُ عليه؟ قال : 
فيقول : محمد أشْهّدٌ أنه رسول الله بي وأنّه جاءَ بالحقٌّ من عند الله فيقال 
له : على ذلك حَبيْتَ وعلى ذلك مَك وعلى ذلك تبعَث إن شاء الله » ثم 
يُفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له : هذا مَقَعَدّك منها وما أعدّ الله لك 
فيها » فير داد غْبْطةَ وسروراً EE‏ 
هذا مَفْعَدُك منها وما أعدّ الله لك فيها لو عَصيْته » فير داد غبطة وسروراً 
ثم يُفْسَحُ له في قبره سَبْعُونَ ذراعاً » ويور لَهُ فيه وياد الجسدُ كما بدأ 
لاع مو ارو ل ا 
فذلك قوله تعالى : ٭ مسبت اه الت ءامنا ر قل الات في ا ية لري 
َف رة 4 البراهيم : ۷] الآية . وإ الكافِرَ إذا أن فق ارا 
يوج شيءٌ . ثم أني عن يمينه فلا بُوجَدُ شَيْ٤» E‏ 
يُوْجَدٌ شيء › ثم اني من قبل لبه فلا ود شي . فيقال له : اجِلِسن › 
فيَجلس مَرْعوباً خائفاً . فيقال : أرأيتكَ هذا 0 الذي كان قِتَلكم › 
ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ فيقول : أي رَجل » ولا يهتدي لاسمه ۽ 
فيقال له : محمد . فيقول ا 
كبا قال اا :فيقال له + على ذل ت وغل كك وعليه تمك 
و ا ا م 
النار وما أَعَدَ لله لك فيها » فيزادُ حَشْرة ونورا » ثم بُفتح له باب من 
أبواب الجنة » فيقالَ له : هذا مَفْعدُك منها وما أعدّ الله لك فيها لو أطعبّهُ › 
فيزدادٌ حشرةً وثُبُوراً » ثم يُضيّق عليه قَبْده حتى تَخْتَلِفَ فيه أضلاعه › 


۹¥ 


5 - د م4 5 5 2 ارا سكي سس مك ر 
فتلك المعيشة الصَّنْكَةُ التى قال الله : 8 إن لم مَعيسَة صَدكا وشيم يوم 
لقم أَمْس 4 [ط (ret:‏ . 

وفي رواية ية للطبراني : يؤت الوَجُلُ في قبره » فإذا أي مِنْ قبل رأسه 
و ا و ير 


قبل رِجْلَيه دفعه مَشْيه مَشْيّه إلى المساجد » . 


. رواه الطبرانى فى « الأوسط » وابن حبان في « صحيحه » واللفظ له‎ )١( 


1۹۸ 


ومما أكرم الله تعالى به الأمّة المحمدية : أنَّ النبي يل أخبرنا بما 
يجري في البَعث وفي أهوال يوم القيامة » فأخبرنا عن الصّور الذي يفخ 
فيه » وأنه قر مثل البُوق » والنفخ فيه هو عبارةٌ عن صَيْحَةٍ صَيْحَة إسرافيل ١‏ 
وأخبرنا عن إسرافيل وأنه له أربعة أجنحة » جتَاحان في الهواء وجناح قد 

تسَزْبل يه 6 :وجناخ .على كاهله والقلم على أذنه » فإذا تل الوخي كب 
ل ار جاث على إحدى رُكْبَتيه وقد 
صب الأخرى قلقم الور : ا يخي طَهْرَهُ » وقد أمِر إذا رَأى إسرافيلٌ قد 
صم جناحة أن يَنفْحَ في الشور“ . 

وأخبر أن الساعة تأتي بغتة فَجْةٌ » وأقسم على ذلك فقال : « طلم 
عليكم قبل الساعة سَحَابَةٌ سوداءٌ من قبل المَغْرب مثل التُرْسِ » فلا تزال 
تزتفع في السّماء وتخفر نكن تكلا الما > ثم يناوي مناو : يا أثها 
ا . قال رسول الله کا : فوالذي نه 
بيده » إِنَّ الرَجُلِين > يَنشران 0 فلا بَطرِيان 3 ول LL‏ ندر 


00 
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أبداً 1 


. » الأوسط‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 
. رواه الطبراني بإسناد جيد‎ )۲( 


14۹ 


مدّرٌ الحوضّ : أي طيّنه > للا يتشرّت منه الماء . 

وأخبر عن التَافِخِيْنٍ 0 ا م الثانية رأ أحدهما 
ِالمَشْرِق ورِجْلاه بالمَغرب ٠‏ أو قال : رأسنْ أحَدهما بالمَغْرب ورِجُلاه 
TT‏ 

وأخبر أن الناس بُحشرون حُفاة عُراةً غُزل“ . قد ألْجَمَهُمْ العَرق وبل 
شحوم الآذانٍ . فقالت أمَ سَّلمة وعائشة رضي الله عنهما متعجبتين : يَنظرُ 
بصنا إلى عض؟ فقال يكو  :‏ الأمرُ شد من أن يُهِمَهُمْ ذلك » فقد شُغِلَ 
اا ل ن يفنيو [عبس : 807 2 . 

وأخبر أنَّ الكافر يشر على وجهه راا مُستدلاً بقوله تعالى : 
ا سے عل شر لل َنَم € [الفرقان : 84 فتعججبٌ نس من 
ذلك » فقال له ية : « أليس الذي آمْشاءُ على الرَجْلَيْنِ في الدنيا قاورٌ على 
أن يُمْشِيّه على وَجْهه؟ قال قتادةٌ حين بلّغه : بل » وعِرَةٍ ربّنا ”4 . 

وتحدّث ب عن صُوّرٍ متعدّدة لحشر الناس يوم القيامة : « فمنهم من 
TS‏ م ا 

درف ا . ومنهم من يَمشُون ويَسْعَون ۳ » « ومنهم من يُحشَر 

0 لد ( أي النمل الصغير ) يَطؤْهُم الناسٌُ بأقدامهم فيُقال : 
ما بَالُ هؤلاء في صُوَّر الذَّرُ فيقال : هؤلاء المُتكَبّرون في الدنيا »290 . 


. رواه أحمد بإسناد جيد‎ )١( 

(۲) العُّزِل بضم الغين وإسكان الراء جمع أغرل وهو الأقلف . والقلفة هو الزائد الذي 
يقطع من الحشفة بعد الولادة فهذا يرده الله تعالى على الناس بعد البعث . 

(۳) رواه الطبراني 

)£( رواه البخاري ومسلم . 

(5) رواه النسائي . 

(5) رواه البزار . 


ا رواية ايه : ل ٠‏ م القيامة ا 00 صَوَد 
e‏ > تَعْلُوهُم 0 الأنار قن من ll‏ آهل الثار 5 
کک 


١‏ ومنهم من حشر راغِباً » ومنهم من بُحشر رَاهِبَاً » واثنان على 
تير وثلائة على عير ؛ وأربعة على بعير » وعَشْرةٌ على بعير ويحشر 
بقيتهم الناٌ ء تفيل معهم حَيِتُ قَالُوا » وتيت معهم حيث بانُوا » وتُضبح 
معهم حيث أصبَخُوا e E‏ | 


« ومنهم من يَعْرّقون يوم القيامة حتى يذهّب في الأرض عرّقهم سبعين 
ذراعاً » وإنه يُلْجِمُهُم حتى يبل آذاتهم »0 . 

وأخبر أنَّ الشمسّ تدنُو من الناس فيَعْرَقون ‏ فمن الناس من ييلع عَرَفَهُ 
yT 20‏ 5 2 04 
عَقبيه » ومنهم من يبلغ نضف الساق ٠‏ ومنهم من يلخ إلى زكبتيه » ومنهم 
من يبغ إلى العَجُ » ومنهم من يبلغ الخاصِرَة ومنهم من يبلغ منكه ؛ 
ومنهم من يلع عنقّه » ومنهم من يبلغ وسّطه وأشار بيده أَلْجَمَهًا قَاهُ : 
رأيت رسول الله يل يُشير هكذا » ومنهم من يُنَطْيْهِ عَرَفه ٠‏ وَضرب بيده 
و أشنا وام يده فوق رأسه من غير أن يُصيب الرأسَ دور راحتيه يميئاً 
وشمالاً »210 , 


ا 


« وتبْلُْ الشدّةٌ في ذلك اليوم الد ملعا عظينا حكن أله ليعول:: 


(1) رواه النسائي والترمذي › قوله طينة الخبال : أي طينة الفساد الذي يلحق الحيوان 
فيورثه اضطراباً كالجنون المؤثر في العقل والفكر . 

(۲) رواه البخاري ومسلم . 

() رواه البخاري ومسلم . 

. رواه أحمد والطبراني وابن حبان والحاكم‎ )٤( 


۳۰١ 


يا دب » أرخني ولذ إلئ النار ‏ فإزْسَالُك بي إلى النار هون إل مما اد 
وهو يَعْلَمٌ ما فيها من شدَّة العذاب » وذلك اليوم مِقدَارُهُ حمسون ألفَ 
سنو » ولكنه يُحقّف على المؤمن حتى يكون أخففٌ عليه من صلاة 
مكتوبة » ويُنَادَئ فقّراء هذه الأمةِ ومَساكيئُّها فيَقُومون » فيّقال لهم : ماذا 
0 فيقولون : ربّنا يتنا فَصبّدنا » ووَلَّيتَ الأموالَ والسلطانَ 
و يول الله عر وجل : صِدَقْتِمْ » فيدخلون الجنة قبل الناس وتبقئ 
شِدَةٌ الجساب على دوي الأموالٍ والسّلطان » قالوا : فَأيْنَ المؤمنون 
و لاضع لهم كرفي فو ر ا غلبو ا بكرن 
ذلك اليومٌ أقصرٌ على المؤمِنينَ من ساعَةٍ من هار “٠‏ . 

وَتختلفٌ أحوا في ذلك المقام باختلاف ۽ أعمالهم : 

١‏ فمنهم من يكون ُورُهم ثل الجبَل العَظِيم يَسْعى بين يَدَيْهِ » ومنهم 
من يُعْطَئ بوره أصعَرَ من ذلك » ومنهم من يُعطئ مثل النخلة بيده» ومنهم 
من يُعطئ أصغر من ذلك حتى یکول آخِرهم رجُلاً يُمْطئ نره على إبهام 
قَدمه يْضِيءَ مر مره وبْطفًأ مدّة » فإذًا أضاءً قَدَمُّه قَدِم . وإذا أَطفِيء ءَ قَامّ . 
قال : والربٌ تبارك فع أمامهم › حتى يمر بهم إلى التار فيبقَى أثرة 
كحَدٌ اليف . قال : فيَقول : مُوُوا فِيَمْرَون على قَدْرٍ ُورهم . منهم مَن 
نك كطرلة ان متهم مك يكز اتر امتهم من ر كاكتحا 
ومنهم من يَمْرَ كاقضاض الكوكب » ومنهم من يَمْرَ كالح » ومنهم من 
يمر َرَكَذ الرس » ومنهم من يَمُرَ كشّدٌ الل حتى يَمُرَ الذي يُعطئ نُورَه 
e‏ يڏ وتعلّقٌ يد » 

تجو جل وعلق جل ونيب جوانيه الا » فلا يزال كذلك حتى 
بخص > فإذا خَلَص وقف عليها فقال : الحمد لله الذي أعطاني ما لم 
يط أحداً إِذْ أنْجّاني منها بعد إِذْ رَأيتها . 


. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه‎ )١( 


۳.۲ 


قال : فينطلق به إلى غَدِيرٍ ( أي نهر ) عند باب الجنة فيفتسل فيَعُوةُ 
إليه ربح ربح أهل الجنة وألْوَانُهم > قيّرى ما في الجنةٍ مِنْ خَلَلٍ الباب فيقول : 
ربٌ أدْخِلْنِي الجنّة » فيقول الله : أتَسْألٌ الجنة وقد نَجْتَكَ من الثار؟ 
فيقول : رب اجعلْ بيني وبيتها حِجَاباً حَنَّى لا أسْمّع حَسِيْسَها ( أي 
صَوْتَها ) قال : فيدخُل الجتّة ويّرى أو يُرفع له مَنَزِلٌ أمَام ذلك كأنّ ما هو 
وح بكر أن مدي سد يي 
لعلّك إن أعطليته تسل غيره؟ فيقول : لا وَعِزْتِك لا أشال غَيْرَهِ » وي 
مَنْزْلِ اخسن نة ‏ اة ينره ويرئ أمام ذلك مَنزِلاً كان ما هُوَ فيه 
بالة | إليه حلم قال : رَبْ » أغطني ذلك المَنْزِلَ » فيقول الله تبارك 
وتعالى له : لعلّك إِنْ أعطيته تَسْألُ غَيْرَه؟ فيقول : لا وَعِزّتِكَ » وأ مَنِْلٍ 
أَحسّن منه . فبطاه يرل » ثم يَسْكُتٌ . 

ا ل 
استَحْيَيئكَ » فيقول الله جَلَ ذكره : ألم تَْضَ أن أعليك يل الدنيا مُنذ 
حَلَْتها إلى يوم ينها وعشرة أضعافه؟ فيقول : أربي وأنت رب الهرّة؟ 
قال : فيقولٌ الرثُ جل ذكره : لاء ولك على ذلك قاور » فيقول : 
ألحِفْني بالئّاسِ » فيقول : إلْحَقْ بالناس قال : فيَنْطلِقٌ يمل في المجَئة حتى 
إذا نا من الناس ٠‏ رفع له قَضْرٌ من در a‏ : اذقغ 
رأسك ما لَكَ؟ فيقول : رايت ريي أو تراءئ لي رب بَى فيُقال : إنما هو مزل 
من مَنازِلِك قال : ثم يأني رجلا يها شود له » قال له : مذ( أي 
اكفف ) . فيقول : رأيتٌ أك ملك مِنَّ الملائكة » فيقول : إنما آنا حَازِنٌ 
من خرانك وعَبْدٌ من عَبِيدِك تخت يَدِي الف قَهْرَمانِ ( هو كالخازن 
والوكيل والحافظ لما تحت يده ) على ما آنا عليه » > قال : فينطلق أمامّه 
حي تبح ل زات الفعير . قال وهو هق 15 مودو قاتا اا 
وأغْلاقُها ومَمَاتِئِحُها منها ٠‏ يَسْتَقْبله جَوْهَرَةٌ حَضْرَاءُ مبطنة بحَمراءً فيها 


2 


مازديانا ١‏ كز بات بتري إلى مزكرة خصراء ازا يلها بان ١‏ 
كل جرهرة فضي إلى جوَهَرةٍ على غير لون الأخرئ » في كلّ جوهرة سر 
وآزڌَاج ووصائْفتُ أدنامُنَ حَوْرَءُ عئناءُ علها سبعون خُلَة » ير مخ سَاقِها 
مِنْ وَرَاءِ حُلَلِها » كبذها مزاتة وكَبِدُهُ مزآتها , إِذَا أعْرَض عنْهًا إِعْرَاضَةَ ء 
ازْمَادَتْ في عينه سبعين غفا عما كانت قبل ذلك فَيقُولُ لها : وال قد 
ازدذت في عيني سبعين ضِغفاً » وتقول له : a e‏ 
سبعين ضِعْفاً » فيقال له : آشرف ( تقورب واملكه ) فیشر ف . فيقال له : 
لك سييرة يائة عام بن برك . قال فقال ل : ألا تمع 
ما يُحَدَثُنا ابن آم َب يا كَْبُ عن أَذْنئ آهل الجن مزلا ٠‏ فكيف أعلآهم؟ 
قال ا كا ل رات POET‏ 
الحديث . 


(1) رواه ابن أبي الدنيا والطبراني واللفظ له والحاكم . 


نا 


ومما أكرم الله تعالى به هذه الأمة المحمدية أيضاً : أن أطلعها على 
أمور الحساب وما يجري في هذا الباب . 

« فقد أخبر أن كلّ عبدٍ لا بد أن يُسْألَ عن أربع لا مَحَالَهَ » عن عَمْره 
فيما أفْناهُ » وعن عِلْمه ما عمل به » وعن ماله من أيْنَ اكتسبّه وفيما أنفقه › 
وعن جسّمه فيما أثلاه ٠‏ 

« پُخرَج لابن ق يوم القيامة ثلاثة دَوَاوِينَ وان فيه ور 
الالح » وديرانٌ فيه ُنُوبُهِ » وديوان فيه انعم ين الله عليه ٠‏ فيقول الله 
اويل SES‏ : في دِيوانٍ النّعم : خَذِي ثمنَكِ من 
عمله الصّالح . م ع ال ا ل 
وتقول : وَعِزّتِكَ ما استوفيِتٌ » وتبقئ ّى الذنُوبُ والتعّم » وقد ذهب العمل 
الصّالحٌ . فإذا أرادَ الله أن يَرْحمّ عبداً قال : يا عَبْدِي » قد ضَاعَفْتُ لك 
حَسَّناتِكَ وتجاوَرْتٌ عن سَيتَاتِكَ » أَحْسِيُّه قال : ووَهَبْتُ لك نعمي 76" . 

وقد بين كل مَقامَ َعَم الله سبحانه وتعالى بالنسبة لعمل العبد » وَأ 
عَملَ العبد لا يُساوِي شيئاً في مُقَابَلَةِ أقلّ نِعْمةٍ من التّعم الإلهيّة . 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما  :‏ أنَّ رجُلاً من الحبشة أتى النبي يلل 
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فقال : يا رسول الله » فضّلتم علينا بالألوان والنبوّة » أفرأيٍت إن آمَنْتُ 
بمثْل ما آمَنْتَ به » وعملتٌُ بمثل ما عملت به » إن لكان مَعك في 
الجَنّة؟ فقال النبي ب : « نَعَمْ » ثم قال النبي كك : مَنْ قال لا إله إلا الله 
كان له بها عَهْدٌ ( أي مياق تَوْحِيْدِهِ ) عند الله » ومّنْ قال : سبحا الله 
كُتِبَ له مائة ألف حَسَنَةٍ . فقال رجلٌ : يا رسول الله » كيف نَهْلِكُ بعد 
هذا؟ فقال النبي بي : والذِي ني بيده . إل الوَجُل لَيَحِيْءٌ يوْمّ القيامة 
بعَمَلِ لو وُضِمْ على جَبل لانمل » > فقوم التغمة من نعم الثم فتكاد ليد 
( أي تجح فة العمة ) ذلك كله ٠‏ لولا ما يتفضّل الله من رحميه » ثم 
: هل أن عل لانن ین ألدّْرِ کم یکی شیا کردا [الإنسان : ]١‏ إلى 

: ولا َلك کے يلك عا وکا 6 كرا » [الإنسان : ]۲١‏ . فقال الحَبِشِي : 
ا وهل ترئ عَيْنِي في الجنة مِثْلَ ما ترئ عيْنك؟ فقال 
النبي ب : َعم » فبك الحبشئ حتى فاضت نَفْسُّه ( أي خَرجّت 
رَوْحَه ) . قال ابن عمر : فأنا رايت رسول اله يكل بُذليه في حُفْرَهِ ۲“ . 
( أي يُدَخِلّه في قَبْره ) . 


قِصّه العَابدٍ المُغترٌ بعبَادتِه 
عن جار رضي انلعل وال E EEE‏ 
جبريلٌ : يا محمد » والذي بِعَتْكَ بالحَقٌّ إن لله لله عَبداً من عِباده عبد الله 
خمسوائة سنةٍ على رَس جَبل في البخرٍ » عَرْضْهُ وطُؤله َلانُونَ ذراعاً في 
الاين ؤراعاً والبحر محيط به أربعة آلافي فسخ من كَل ناجيةٍ » وأخْرَج له 
عَيْنآً عَلبَةَ بعَوْضٍ الأضيّع تَفِيْض بماء عَذْبٍ فينع ( أي يجتمع ) في 


(1) رواه الطبراني . 


سمل الجبل » وشّجَرة رُمَانِ تخرج له في كل ليلة رمَا يتعبّد يَوْمَه . فإذا 
أمْسَ رل فأصابت من الوَضوء وأخذ تلك الْدْمَانَة فأكلياء ٠‏ ثم ام 
لصلاته . فسأل رَبّه عند وقت الأَجَل أن يَقَبِضَه سَاجداً وأن لا يَجْعَلَ 


ا ا 


للأرض ولا لشىء يُفْسِدٌُه علَيْه سَبيلاً حتى يَبْعَنْهِ الله وهو ساجدٌ : 


قال : ففعَلَ » فنحْنٌ تمد عليه إذا مَبَطْنَا وإذا عَرَجْنا فنَجِدُ له في العلم 
أنه يبْحَتُ يوم القيامة فَيُوْقَفُ بَيْنَّ يَدَي الله فَيقُولٌ لَهُ الربُ : أَدْخِلُوا عَبْدي 
الجن بِرَحْمَتِي فيقول : رَبّ » بل بعَملِي . فيقولٌ : أذخلوا عَبْدي الجنة 
برحمتي فيقول : رب » بل بِعَمَلِي . فيقول الله : قَايسُوا عَبْدِي بنخمتي 
عليه وبعَمَله » فتُوْجَد نِعمةٌ البِصّر قد أَحَاطْتْ بعبادة حَمْيِمائةِ سنو ء 
وبقِيّثْ نِعْمَةٌ الجَسّد فَضلاً عليه فيقول : : أذلوا بي النار » فيج إلى 
النار . فينادي : رَتْ ٠‏ برخميك َدخلي الج . فيقول لوقت 
بين يَدَيْهِ . 

فقول : يا عَبْدِي » مَنْ حَلّقك ولم تك شَيْئاً؟ فيقول : أَنْتَ يا رَبٌ . 
فقول ن راك لفاوق مكمانة تنه؟ فقول ات بارت .فقول 
مَنْ أَنْرَلّك في عل ونيا اللّجَّةِ » وأخرّج لك الماء العَذْبَ من الماءِ 
المالح » وأخْرَجَ لك كلّ ليلق رُمَانة وإنما تحرج مََةَ في السَّئّة » وَسَألمَه أن 
يَقبضكَ ساجداً فَفَعَلَ؟ فيقول : أَنْتَ يارَبٌ . قال : فَذَلِكَ برحمتي 
وبِرَحَمَتِي درك الجنة . أذخلوا عبډي الجَنَّة ٠‏ فينم الحند كنت 


يا عبْدِي . فأدخَله الله الجَنّة . قال جبريلٌ : إِنّما الأشْياءُ برحْمَةٍ اله 
وم جم 4 
يا محمد 


. رواه الحاكم‎ )١( 


ية ما أخبر بل من أمور الحشر والنّشر 
١‏ وأخبر أنه أقتصّ للق بخضِهم من بعض ٠‏ حتى إِلّه ليقتصيٌ للشَاة 
التي لا قَرْنَ لها من التي لها قن إذا تَطَحنْها في الدُنْبا . وحَتَى للذّرّة من 
الذَّرَهَ » وللعبد من مالكه . ثم يُناديهم الحَقٌّ سبحالّه وتعالى بصوٴت 
لك رك لبت ل وري : أنا الدََّانُ 00 ٠‏ لا ينبغي 
ا ين 


ويجيء الظالِمٌ يوم القيامة حتى إذا كان على جسر جهنم بين الظُلْمة 
والوَعرَة » ليه المظلومٌ فعَرَقَه ورف ما ظَلمه به فما يبرح الذين ظَلِمُوا 
يُقَصُون من الّذين ظَلَمُوا حتى يَنِْعُوا ما في أيهم من الْحسَئّات » فإن لم 
يكن لَهُمْ حَسَناتٌ » رد عليهم من سَيْئَاتِهم حى يُوْرَدُوَا الدزك الْأسْفَلَ من 
الثار » . 

٠‏ ويأتي رجُلٌ في ذلك اليوم بصلاةٍ وزكاةٍ وصيام » ولكنّه قد شَتَمٍ لهذا 
وقذف هذا وأ مال هذا وسَفَك دَم هذا وضَرَبَ هذا » فيط هذا من 
حسّناته وهذا من حَسّناته » فإن قَنِيثُ حسّنائّه قبل أن يض ما عليه » أَخدَ 
من خَطاياهم وطْرِحَت عليه ثم طرِح في النار » وذلك هو المُفْلِس » 

ومِنْ صُوّر الحساب الواقعة في ذلك « أن يلق العبد رَبّه 
فيقول : أي قُلُ » ( أي يا فلان ) ألم أكرمك و سردد أَرَوْجْك وأسَحْرْ 
لك الحْيْلَ والإبلَ وأذزك 3 زاس ور( آي اعا ذا ياعذه رین الجن 
لنفسه وهو رُبع المغانم ) . فيقول : بلئ يا رب » فيقول : أظْننْتَ أنك 
مُلاقِيَ؟ فيقول : لا . فيقول : فإني أَنْسَاكَ كما نَسِيْمَنِي » ثم يَلْقَىْ الثاني 


۳*۸ 


فيقولُ : آي قُلٌّء ألم أكرئك وأسؤذك وأرَؤجك وأْسَخْوْ لك الَبلَ 
والإبلَ وأذّزك تراس وتَرْبَع؟ فيقول : بلئ يا ربٌ » فيقول : أَظََنْتَ أنك 
ملاقي؟ فيقور, :ل . فيقول : إني آنتاك كما نَسيتتي اق ايلم الثالث 
فيقو فيقول : أي فل ٠‏ الم أفرنك وأ سوك وَأَرَوْجْكَ A‏ 
والإبلَ وأذَرْكَ تراس وتَرْبعُ؟ فيقول : بلئ يا ربٌ » فيقول : أَظَدَنْتَ نك 
مُلاقِيَ؟ فيقول : أيْ رب » منت بك وبكتابك وبرْسلك وَصِلْيِْتُ وُصْمْتُ 
وتَصَدَّفْتُ » وَيُْنِي بخيرٍ ما استطاع . فيقولٌ : ههنا إذاً . ثم يقول : الآن 
تَبِعَثُ شاهداً عليك مك في قله نكا الذي غه لي ؟ كم على 
فيه ويُقَالُ لمَخِذِه : انْطقي » فطق فَخِذْه وَلَحْمُهِ وعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ » وذلك 
لر مِنْ نفسه » ولك المنافق » وذلك الذي يَسْخَط الله عليه 206 . 

01 ثم يُقَامُ الصّراطٌ على جهنم . > فيكون النبي ية هو أول مَنْ يجوز ولا 
يتكلم يومئذٍ أحدٌ إلآ الؤسل ٠‏ وكلامُهم : اللهمّ سَلْمْ سَلَمْ ‏ فيّمة 
المُؤمنون كطَزْف العيْنٍ وكالبَزق كالح وكالطير وكأَجَاوِيدٍ اليل ( أي 
الحُصّنٍ المُسْرِعَة ) والرُكاب ٠‏ فتاج مَل . وَمَخْدُوئنَ ( مَحْمُوش 
مم )مسل » ومكدوشن ( أي مَضروع ) في نار جهنم » 

« ثم يُؤْذّن للمؤمنين النّاجِين أن يَش لرا في إشواتهم الذي سفوا في 
جهنم فيقولون : رَيّنا إخوائنا كانوا يَصُومُون معنا ويُصَلُون وو 
فيقال لهم : أَخْرِجُوا مَنْ عرفتم » فَتَحْرُمٌ صَوَرُهم على الثار, فيُخْرجون 
حَلْقَاً كثيراً قد أخذت النارٌ إلى نصف ساقه وإلى رُكُبَتِه . ثم يقولون : ينا 
ما قي فيها ممّنْ أمَرتنا به . فيقال : ازْجِعُوا فمن وَجَدتَمْ في قلبه مثقالَ 
دینار من حَبْر فأخْرٍجُوه » فيُخْرجون حَلقاً كثيراً . ثم يقولون : ريّنا لم ند 
فيها أحداً ممّن أمرْتّنا . ثم يقول : ارجِعُوا فَمنْ وجَدْتَم في قلبه مثقال 
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نصفب دينارٍ من عير فأخرٍججوه » فيُخْرجون حَلقا كثيرً ثم يقولون : ربّنا لم 
نذر فنا مك ا اة ته يقول : ازْجِعُوا فمن وجَذتَمْ في قليه بثقال 
دْرَةٍ من خير فأخرجوه » فيُخْرِجُون حَلقاً كثيراً . ثم يه يقولون : ريّنا لم ندز 
فيها خَيْراً . فيقول الله عر وجل ّمت الملاتكة شفع البيون ولم يق 
إل أزحم الراحيينَ » فيض قَبْضَة من الثَارِ فرج منها قوم من النار لم 
يَحْمَنُوا حيرا قط قد عَادُوا حُمَماً » لبهم في َهْرِ في أفَْاهِ الجنة يقال له : 
َر الحياة » فيخرجون كما تَخرْج الجبة في حول الس . ألا ترؤتّها 
تكُون إلى الحَجّر أو إلى الشّجَرِ ما يكون إلى الشمس أَصَيْفِرَ وأُحَيْضِرَ ( أي 
تميل إلى لَوْنِ الحجر في الصُفْرةٍ واللَمَعَانٍ أو إلى الشّجَر في الحُضرَة ) ؛ 
وما يكون منها إلى الظلّ يكون أبِيَضَ قارا نيا رشول انهه كانف کت 
ترْعَئ بالبّادية . قال : فَيخُرُجون كالول في رقابهم الحّواتِيم يَعْرِفُهم اَهَل 
امع ب و رو دي عا 
خير قَدَّمُوه ثم يقول : ادْخُلوا الجنة فمارَأيْتَمِه فهر لكم . فيقولون : ربّنا 

أعطْيْتّنا ما لم تعْط أحَداً من العالمين فيقول لک في افضلٌ من هذا . 
فيقولون : يا ربّنا أي شيءٍ أفضَلُ من هذا؟ فيقول : رضَايّ فلا أَسْخَط 


عليْكُمْ أبداً 00 
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الحوضٌ رالميزان والصّرّاط 


ومما أكرم الله تعالى به هذه الأَمَة المحمدية : ما أكرمهم الله تعالى به 
من العلم عن الحوض والميزان والصراط مما لم يفصّل لأمَةٍ سابقة . 

وأا الحوضيٌ : فهو طويلٌ جد » مَسافة طوله نحو سير شهرٍ بمركب 
مُسرع » ونواحيه واسعة متساوية . أطيبٌ ريحاً من المسك » وأحلئ من 
العسل » وأبيض من اللبن » وأبردُ من الثلج » مَنْ شرب منه شربة لم يظمأ 
بعدها أبداً » ولم يسود وجهه » يجري فيه ميزابان يَمِذَانِهِ من الجنة › 
أحدهما من ذهب والآخر من ورق » وأكوابه كعدد جوم السماء » وأهله 
مَنْ تَمسّك بشريعة سيدنا محمد ية ولم يبدّلوا ولم يغيّروا ومَنْ لم يتخذ 
عقيدة غير ما عليه النبي ية وأصحابه . 

أما من غيّر أو بدّل » فإنه يُطرد عنه كالمرتدٌ والمُخالف لجماعةٍ من 
المسلمين كالخوارج والروافض والمعتزلة والظلمة الجائرين › والمُعلنٍ 
بالكبائر المُستخفٌ بالمعاصي ٠‏ وأهل الزيغ والبدع والكفار . 

وأول الناس وروداً عليه ا المهاجرين » ورسول الله َو على 
الحوض ينتظرٌ من يرد عليه من الأمّة . 

وأما الميزان : فهو حل عَظيم من علق الله لو وُزِنَتْ فيه السّمُوات 
والأرض لوسعت » به ملك مُكل › ES‏ 
الميزان » فإن تقل ميزاته نادئ ذلك الملك بصوت يُسمع الخلائق 


51١ 


فلانٌ سعادةٌ لا يشقئ بعدها أبداً » وإن َف ميزانّه نادى ذلك الملك 

بصوت يُسمع الخلائق : شقيّ فلانَّ شقاوة لا يسعدٌ بعدها أبدا . 

سر رد ملاع وو ا 
وآحدٌ من الشف تذخضة: مزلة ( أى: فولقة )عليه كلاليت: ( أى 
a‏ تّ يهوي فيها 
وَمصروع › ومنهم من يمر كالبرق فلا يَنْشبٌ SiG‏ 
منه ولم يلبث ) ذلك أن ينجو » ثم كالريح فلا نشب : ب ذلك أن ينجو » ثم 
كجري الفرس » ثم كرمل الرّجْل . ثم كمشي الرّجْل . 

وقد ذكرت السيدة عائشة رضي الله عنها النارّ فبكت . فقال 
رسول الله ل : ١‏ ما يْيْكيكِ؟ فقالث : ذَكَرْتٌ التار فِكَيْتُ ٠»‏ فهل 
كرون أهْلِيكم يومَ القيامة؟ فقال : أمّا في ثلاثةٍ مَوَاطنَ فلا يَذْكُر أحدٌ 
أحَداً : e‏ ميزاته أم يَنقّل؟ » وعند تطايّر 
الضّحُفٍ حتى يعلّم أ ين بقع کتابه في يَمينه أم وَراء ظهره؟ » وعند الصراط 
إذا وضع بين ظهْرَيْ جَهنّم حتى يجوز 6!") . 

وقد سال أنس رسول الله وك أن يَشْفْع له فقال وك : ؛ آنا فاع إن 
شاء الله » يقول أنسنٌّ : قلت : فا ين أطلبّك؟ قال رسول الله ل : « أل 
ما تَطلْيّني على الصّراط . قال أنمنٌ : قلت : فإن لَمْ لَك على الصراط 
قال : فاطلبتي عند ليران i‏ : قلت : فإن لم ألقَكَ عند الميزان؟ 
قال : فاطلَيني عند الحَوْض فإني لا أخطىء هذه اللَلاثة مَوَاطتَ “ . 


لخ نا فنا 


030 رواه البزار والبيهقي . 
(۲) رواه أبو داوود . 
فرق رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. 


۳1۲ 


7 اا 3 ١‏ 
اختصّاصٌ نبينا محمد يلا بالشفاعة العظمى 


ومما أكرم الله تعالى به هذه الأمّة المحمدية : أن جعل نبينا محمداً يه 
هو شافعٌ ذلك الموقف . 

كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « كنا 
النبي بيا في دَغْرَة » فرع إليه الذَرَاعٌ » وكانث تبه فتهَس منْهَا تهسة 
وقال : أنا سيد الناس يؤْمَ القيامة » هل تذرُون مِمَّ ذاك؟ يَجْمعٌ الله الأؤلين 
اروق شبد واج تسر النَائيِرُ وَيسْمَعْهُم الذَاعي ۽ وتذنو 

منهم السَّمْسُ فيَبْلُعُ الناس من العم والكزب ما لا يُِيقُون ولا يَحْتِلُونَ . 
فيقول الناس ا إلى ها آعم يه وا ا > ألا تنظرون مَنْ 
َع لكُم إل وَبْكُمْ؟ فيقول يعض الناس لض ؛ٍ لض : أبُوكم آدَمٌ » فيأتونه 

ولون : ب منت اب البشر» علقك اله بيد . وخ فيك بن ازج 
وأمّر الملائكة فسَّجَدُوا لك » وأسْكَئك الجنّة . ألا تد تَشْمْعُ لنا إلى رَبك 
الاترى مانن فيه وها لعن : 

فقال : إن ربي عَضِب اليَْمَ غَضَباً لم يَعْصَبْ قَبْله مثله » ولا يعْضَبُ 
بعد مله » ونه تهاني عن الشَّجَرة فَعَصَيْتُ » نفسي تَفْسِي فيي › اذْمَبُوا 
إلى غَيْرِي » اذْمَبُوا إلى نوح . فيأنُون نحا فيقُولون : يا وح » أنْت اول 
الؤْسّلٍ إلى أهل الأزض ء وَكَذْ كاك الله عبذا شكورا . ألا ترق 1 
ما نَحْنٌ فيه » آلا ترئ إلى ما بَلَعَنا » ألا تَشْمَعُ لنا إلى رَبَكَ؟ فيقول : ! 


1۳ 


ربّي خت غضِب اليومٌ غَضَباً لم يَنْمَ يَعْضَبْ قَبْلّه مثله ٠‏ ولن يَعْضْبَ بَعْدَهُ مله ونه 
قد کان ِي دَعْرَة دَعَرْتُ بها عل قَوْبِي ١‏ تفي تفي فيي . اذْهَيُوا إلى 
0 اذْهَبُوا إلى إبراهيم ٠‏ فيأتون 00 فمُواوك: أنتَ تبي الله 

بن أل الأْض » املا إلى ربك لا ترئ إلئ ما نحن فيه؟ 


200 : إن دبي قد غضب اليَوْمَ عَضَباً لم يَعْضَبٍْ قَبْلَه مله » ولَنْ 
يَعْضَبَ بده مله » وٳٿي كنت كدَبْتُ تلات كذبات فڌگرها » فيي فيي 


فيي . اذْمَبُوا إلى غَيْرِي » اذْمَبُوا إلى مُؤْسئ . فَيَأنُونَ مُوسئ فيقولون : 
الل SD‏ ا ا 0 
شْمَعْ لا إلى رَبَك أمَا ترى إلى ما نحن فيه E‏ عقت 
البو عشبا ل قب هرغ وب تقد يله ؛ الي قذ 2 
ا ز بقتلها » نَفسِي نَفسِي فيي . اذْمَبُوا إلى عَيْرِي » اذْمَبُوا إلى 
عم فتأنون ف :قت لون : ا ف ا سول اندو كلمت اا 
إن مرج توغ راء دكت الاس في لقف . اشْمَعْ نا إلى رَيِك , ألا 
ترئ إلى ما نحنْ فيه؟ ف فیقول عِيسا : إن ري قد عَضِبَ اليوم عَصَباً لم 
ا ل نفسئ نفس 
نمسي ۽ . افوا إلن عي » اموا إل محا يك وني 
َيقُولُون ؛ يامكمة ‏ الت ُو ل + عا لله » ولذ داه 
لك ما قم من ذنبك وما ار . اشفغ لتا إلى و 
فيه؟ فأنطلِق فآنِي تَحْتَ العرش ٠‏ فأقَعُ ساجداً لرَتي ُه يمتح الله علي من 
ايدو وحُسْن الناء عليه شيا لم حه عل أحدٍ قيلي » ثم يقال : 
يا محمد » ازقَمْ راسك سَلْ ثعطة واشفَعْ نسم » ارق رَأسي سي » فأقول : 
آي يا ربٌ ١‏ أمّتي يا رَ ب » امتي يا رب . فيْقَالَ : يا محمد › أذخل مِنْ 
ميك مَنْ لا حِسَابَ عليهم من الباب الأيِمَنِ من أَبُواب الجَّةِ » وهم شركَاءٌ 
الناس فيما سوئ ذلك مِنّ الأبْرَابِ . ثم قال : والذي نفسي بيده » إِنَّ 


۳1٤ 


بين المِضْرَاعَيْن مِنْ مصاريع الجِنَةٍ . > كما بَيْن مكة وهَجَرَ » أو كما بَبْنَ 
ويُضْرى ۲ .. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ية : 
« يوضع للأنبياء مَنايرُ من ور يَجلِسُون علَيها ويئقئ نري لا أجل 
علَيْه . أو قال : لا أفعدٌ عليه » قائماً بين يدَيْ ربّي مخافة أن يُنِعَتَ كين إلى 
الجَنْةِ وى أُمَيَى ټی بَعْدِي فأقول دياو ات الي فقول انه غ وبع 
يا مُحَمّدٌ » ما ما ريد أن أضتع بأتيك؟ مرل : يارب عَجلْ حِسَابَهُمْ . 
يُدعئ بهم فَيُحاسَبُون ٠‏ فِنْهُم مَنْ يَدخُل الج برخمَيه » ومنهم مَنْ 
يَدْخُل الجَنَة بشََاعَتِي . فما آرَال أشْمَعُ خن عط ضكاكاً برنجال كد تيت 

بهم إلى النَارٍ حتى إِنَّ مالك خازِنَ النار ليَقُول :يا محمّدٌ » ما تركتٌ 
ا 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنَّ رسول الله َة قال : « أَشْمَعُ 
لأمتي حتى يُنَادِيني رَبّي تبارك وتعالى فيقولٌ : أُقَدْ رَضِيتَ يا مُحَمَدُ؟ 
فأقولٌ : أيْ ربٌ قَدْرَضِيتٌ 9" . 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ا قال : « خيرت بَيْنَ 
الشَّفاعَةَ أو يحل ذ نِضففُ متي الجنة » فاخ خترت الشّفاعَة لأنّها أَعَمٌ وأكفئ › 
أمَا إنها لِيسَتْ للمؤمنين المُتقدّمين -( أي السلف الصالح  )‏ » ولكتها 
للمُذنبين الخَطَّائِئْنَ المبَلَوئيُنَ ا( 


# خا # 


(1) رواه البخاري ومسلم . 

(۲) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » وه الأوسط »© والبيهقي في « البعث». ومعنى . 
الصكاك : الكتاب . 

() رواه البزار والطبراني وابن حبان في « صحيحه » والبيهقي . 

. رواه أحمد والطبراني واللفظ له وإسناده جيد‎ )٤( 


۳10 


ومما أكرم الله تعالى به هذه الأمّة مّة المحمدية : أن وَفر حَظها من العلم 
التفصيلي بالنار وأحوال أهلها > وذلك بلسان الدُْوّة الصادقة . 

روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « جاء جبريل إلى النبي بلا 
في حينٍ غير حينه الذي كان يأتيه فيه » فقَمَ إليه رسول الله يك فقال : يا جبريل 
مالي أراك مت متغيّر اللّرن؟ فقال ال 
فقال رسول الله َة : يا جبريل صف لي النار وانعت لي جهنم 

فقال جبریل : إل الله تبارك وتعالى أمَرَ ب N E‏ 
حتى أَبِيضَّتْ » ثم أمَر فأُوقِدَ عليها ألفَ عام حتى احمَوْثْ » ثم أمر فاق 
عليها آلف عام حتى اسودّث . فهي سَوْداءُ مظلمة لا يْضِيِءٌ شَرَرُها ولا 
يُطفأ لَهبّها » والذي بعنّك بالحق لو أن قَدرَ تَفْبٍ إبرة ّح مِن جهنم لمات 
من في الأرض كلهم جميعاً ين حَرءِ » والذي بعثك بالحقٌ لو آن خازناً ِن 
َة جهنّم برّز إلى أهل الدنيا لمات من في الأرض كلهم من قنع وجه 
ومن نَنْنِ يجه » والذي بعك بالحقّ لو أنّ حَلقة من لق سِلْسِلةٍ أهل النار 
التي عت الله في كتابه وُضِعتْ على جبال الدنيا لأَرْقضَت ( تَدَكْدَثْ ) وما 
قات ( أي لم يُوجد لها قرار ) حتى يهي إلى الأرض السّفلئ . فقال 
رسول الله کل : حسبي يا جبريلٌ لا يَنصيِعٌ قلبي فأمُوتَ . قال : فنظر 
رسول الله ي إلى جبريل وهُو يبكي . فقال : تبكي يا جبريل وأنتَ 


۳1٦ 


من الله بالمّكان الذي أنت به؟ فقال : وما لي لا أبكي؟ أنا أحَقّ بالبكاء 
لحي أكون في علم الل على غير الحال التي أنا عليه » وما أدري لَعَلَي 
آبتلیٰ بما ابتلي به إبليسُ » فقد كان من الملاتكةٍ » وما أدري لعي اتل 
بما ابتلي به هاژوت وماروث . قال : فبكئ رسول الله ا »> وبكئ 
جبريلٌ عليه السلام » فما رالا يَبِكِيانِ حتى تُودِيا : أنْ يا جبريلٌ ويا 
محمد + إن اله غر وجل قد اكا أن تنْصياه . قارتفع جبريلٌ عليه 
السلام » ترج رسول الله َل ار من الأنصار يَضْحَكون ويَلْعبون 
فقال : اکر ووراءکم جهنم فلن لحرن ما أعلم > لضجکتم 
قليلاً ولبَكيتم كثيراً » ولمَا أسَعْتَمْ الطعامَ والشَّرابَ ولخرجتم إلى 
الصّعّدات » أي الطّرق ) تجارون إلى الله ( أي تلجؤون إليه وتتضرّعون 
بإزالة كزيه)20 . 


ا : قال رسول الله َد : يُؤت 
بالنار يوم القيامة لها سبعون أ و ل ب 
فيها ) » مع كل زمام سبعون ألف ملك يۇ وتيا »21 . 

أمَا شِدَةٌ حَرَها : فقد قال يكل : « تَارُكم هذه ما يُوقِد بنو آدم جر وَاحِدٌ 
من سبعين جزءاً من نار جهنّم » قالوا : والله إِنْ كانث لكافية . قال : إنها 
فصلث عليها بتسعةٍ وستين جُزءاً » كلّهن مثلٌ حَدَهًا ۳ . 


وفي رواية  :‏ وَضربث بالبحر مرّتين » ولولا ذلك ما جعل الله فيها 
منفعة لأحد »249 . 


. ©» رواه الطبراني في « الأوسط‎ )١( 

(؟) رواه مسلم والترمذي . 

(۳) رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي . 
)٤(‏ رواها أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي . 


يونا 


وفي رواية : « آل رسول الله يلخ قال : تَحسّبون أنَّ نار - جهنم مثل 
ناركم هذه؟ هي أشدٌ سواداً من القّار » هي جُزء من بضعة وستين جَرْءاً 
منها » أو تيف وأربعين 2376 , 

وقال يك : « لو كان في هذا المسجد مائة آلف أو يزيدُون وفيهم جل 
من أهل النار فتنمسنَ فأصابهم نَفَسّه » لاحتر ترق المسجد ومن فيه ٤‏ . 

في جهنو امن قي دوسي +( وتا هو الذي كو امون 
بقوله : 8 بعلا بيهم ميقا باک [الكيف : ۲ 

وفي جهنم راد تتعوّذ منه جهنم کل يوم سبعير * مرة » أعذه الله تعالى 
للقدَاءِ المُرَائيْنَ يُسمّى , : ( جب الحَرْنِ ) . 

وفي جهنم قَصِرٌ يقال له : هَوّى . يُرمَئ الكافرٌ من أعلاه أربعين خَرِيفاً 
قبل أنْ يبلغ أصلّه » وهو المُشارٌ إليه بقوله تعالى : لوم يِل على 
فَقَدهوق4 [طه : ]4١‏ أي : تردّى وهلّك . 

وفي جهنم وَادٍ يُدع : ( أثامًا ) » فيه حَيَاتَ وعَقاربُ فِقَارُ إحداهن 
مقدارٌ سبعين قل سم » والعَقربُ منهنَ مثل البَغلة الموكقة ( أي الضَحْمةٍ 
السمينة ) تَلدعٌ الوَجُل » ولا يُلِهيه ما يجد من حَرَ جهنم عن حَدْوَةٍ ديه 
( أي مادّة سَمّها ) > فهو لمن خبلق له . 

وفي جهنم سبعون دَاءٌ » كَل داءِ مثل جُزءِ من أجزاء جهنم . 

وفي - جهنم سبعون الف وَادِ وفي کل واو سَبعون آلف شغي > وفي کل 
2J “of. 4‏ . د وه Fd‏ 
شعب سبعون آلف جُځر » وفي كَل جُخر حَيّة تأكل وجُوة أهل الثّار . 


. رواها البيهقي‎ )1١( 
زفق رواه أبو يعلى‎ 


۳1۸ 


وفي رواية : « في كَل شعب سبعون أل دار » في کل دار سبعون 
الف بيت » في كَل بيت سبعون ألف بئر » في كل بر سبعون آلف تُعبانٍ ۽ 
في شِذقي كَل تبان سبعون ألفت عقرب ٠‏ لا ينهي الكافرٌ أو المُنافق حتى 
يُواقِم ذلك كله . 

وَإِنَّ في النار حَيَاتٍ كأمثالٍ أعناق البّحْت ( الإبل ) » تلسع إحدامُنٌ 
لعا وعدت ها سحن رها 

وإِنَّ لجهنّم لجباباً ( أي آباراً ) في كلّ جُبٌ ساحلاً كساحل البحر » فيه 
هوام ( أي حشرات ) وحَيّاتٌ كالبّخاتى وعقاربُ كالبعَال الذلٌ . 

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله تله : « لو أنَّ غَرْباً من 
> جهنّم جُعل في وسّط الأرض ٠‏ لأذى نتن ريجه وشدَّةٌ حَرّه ما بين | لمشرق 
والمغرب » ولو أن شررة من شَررِ جهنم بالمشرق لوّجد حَرّها مَنْ 


بالمغرب 0 
والعْرْبُ بفتح الغين المعجمة وإسكان الراء بعدها بَاءٌ مُوحَدةٌ هى : 
اللو العظيمة . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يكل قال : لمّا حل الله الجنّة 
والنارٌ أرسلّ جبريل إلى الجن فقال : انظرٌ إليها وإلى ما أعدَدْتٌ لأهلها 
فيها . قال : فجاء فنظَرَ إليها وإلئ ما أعدّ الله لأهلها فيها ‏ قال : : فرجّع 
إليه قال : وعِّتِكَ لا يسمعٌ بها أحَدٌ إلا دَخَلها د N‏ 
بالمكاره . فقال : ارج إليها فانظز إلى ما أعددثٌ لأهلها فيها . قال : 
فرجّع إليها . فإذا هي قد حُمث بالمكاره » فرجّع إليه فقال : وعزتك لقد 
جفْتُْ أن لا يَدحُلّها أحدٌ . وقال : اذْمَبْ إلى النار فانظُرُ إليها وإلئ 


۳1۹ 


ذا اعدد ت لأخليا فنها قال : فنظر إليها فإذا هي يَركبٌ بعضها بعضاً . 
و الس قاد : وعِزَّتِك لا يسمع بها أحدّ فيدخلها ب وبا 
بِالشَّهّواتِ » فقال ارج إليها » فرجّع إليها فقال : وعِزتك لقد خشِيتٌ أن 
لا ن ماحد إلا لا 


وفي جهنم وَادِ يُسمّئ : ( وَيْلاً ) يَهوي الكافر فيه أربعين خريفاً قبل أن 


وفيها جَبل من نار يسمى : ( صَعْوْدًا) وهو الذي أشاق إليه سبحانه 
وتعالى بقوله : #سأْ َهِقَم صَعْودًا © [المدثر : 1] يتصعّد فيه الكافر سبعين 


خريفاً ويهوي به كذلك أبداً . 


وفي جهنم راو يسمى : (غَيّا ) يقذفٌ فيه الذين يتبعون الشهوات وهو 
الذي أشار إليه المولى جل شأنه بقوله : # فسوف يمون غَينا» [مريم : 54] 
فإذا سأل آهل النار لحي يل : اخؤجوا إلى الساحل » فتأخذهم تلك 
الهوامٌ م يشفاههم وَجَنْوْبِهِم ۾ وما شاء الله من ذلك فتَخْشِطهًا › فيرجعون 
بارا ا كاعري ا أحدهم ليحك 
جلده حتى يبدو العَظّمُ » فيقال : يا فلان » هل بُؤذيك هذا؟ فيقول : 
نعم » فيقال له : ذلك بما كنت تؤذي المؤمنين . 


کے نے ا 


أمّا شرابهم فالحميم » كما قال تعالى : ورام مالع اسار 
[محمد : ]٠١‏ وإنه ليْصَبُ على رؤوسهم فينفذ الحَميمُ حتى يَخلْصَ إلى 
جوفه » فَيَسْلُت ما في جوفه حتى يمرّق من قدميه وهو الصّهر » ثم يُعاد 
كما كان . 

ويُسْقَوُنَ من مَاءِ صَديدٍ . كما قال تعالى : # وسق من مآ محديدر 9© 


َعَم € [إبراهيم : ]17-1١‏ يُقَوَبٌ إلى فيه فيكرهه . فإذا آذ هه شو شو 
وجهه قتف ةة رأة : فإذا شرية ¢ aT‏ 


۳۲۰ 


كما قال تعالى : < وسوا ما جما فقَطْمَ سه ) وقال : $ وَإِن يمْتَضِيُِوأ 
عَاثُوا بمو كَالْمَهْلٍ یشوی الوجوة بش ألشَّرَاب » [الكهف : ۲۹] ولو أنَّ دلواً من 
غَْسَاقٍ يُهراق في الدنيا » لأنتن آهل الدنيا . والحميم والعْسّاق : هو 
ما يَسيل من جُلودٍ أهل النار . 

أا طَعامهم اروم . ولو أنَّ قطرةً من الزَّفُوم قطرت في دار الدنيا . 
لأفسدت على آهل الدُنيا معايشهم » فكيف بمن يكون طعامه؟ . 

ومن طعامهم شوك يأخدّ بِالحَلْق لا يدخل ولا يخرج » وهو ما ذَكرةٌ 
تعالى بقوله : $ وَطَمَامَادَا عْضَّةَ6 [المزمل : 1] . 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله ككل : ٠‏ يلم 
على أهل النار الجُوعٌ » فيَعدِل ما هُم فيه من العَذاب ٠‏ فيَسْتَفِيئون فيُغاثون 
بطعام من ضريع لا ُن ولا ُي من جُوع » فيستغيثون فيُغاثون بطعام 
ذي عُضَةَء فيدذكرون أنهم يُجيزون العْصّص في الدنيا بالشّراب » 
فيّستفيئون بالشراب فيفع إليهم الحَمِيم بكلاليب الحديدٍ » فإذا دَنثْ من 
وُجوههم شَوَتْ وجُومّهم » فإذا دحَلتْ بطوتهم » قطّعث ما في بطونهم 
لن أَدعُوا خرّنة جهنم فيقولون ¿ الوا أو تك تنكم 
رُسُلُحكُم بلكب قال ب قالوا ادعو وما دعتو ألْحكَدفِرنَ إلا في 
صلل [غافر : 50] قال : فيقولون : أَدْعُوا مَالكاً فيقولون : « واد كيك 
لبق عارك 4 [الزخرف : ۷۷] قال : فَيُجِيْبهُم : « إتكر كوت [الزخرف : 
0 . قال الأعمش : ثُيفْتُ أنَّ بين دعائهم وبين إجابة مالكِ إِاهُم ألفَ 
عام . قال : فيقولون : ادعُوا ربكم » فلا أحدَّ خير من رَبّکم فيقولون : 
ورا بت عن قرا وک زا سات ©) زب كا ينها وذ كوا 
ظيلمورت # [المؤمنون : ]1١۷-٠١١‏ قال : فيجيبهم : « خسوا فبا وآ 
مَكلْمونِ )€ [المؤمنون : 5٠١8‏ قال : فعند ذلك يَئْسوا من كُلّ خير » وعند 


۲1 


ذلك يأحُذون في الرّفير والحَسْرة والويل »27 . 

وَيتفاوتٌ أهل النار في العذاب » فأهونهم عذاباً رجلّ منتعِلٌ بنعلين من 
نار يغلي منهما دِمَاعُه مع أجزاء العذاب » ومنهم من في النار إلى كعبيه مع 
أجزاء العذاب » ومنهم من في النار إلى ركبتيه مع أجزاء العذاب » ومنهم 
من قد اغتمر ( أي عَم جميع جسمه ) . 

ويقول بل في الحديث : «يا أيها النامئُ » ابكوا فإن لم تبكوا 
فتباكوا . إن أهلّ النار يبكون في النار حتى تَسِيلَ دموعهم في خدودهم 
كأنها جداولٌ ( أي أنهارٌ ) حتى تنقطعَ الدمُوعٌ » فيّسيل - يعني الدمَ - 
فيقرح العيون » . 


)1( رواه البيهقي والترمذي .د 
الزفير : ترد النفس حتى تنتفخ الضلوع منه » والحسرة : تقطّع الأنفاس وزيادة 
الملل والضجر . 


Y۲ 


و 


يف الأمّة المُحمدية بالجنة وَأحوّالها 


ومما أكرم الله تعالى به هذه الأمّة المحمدية : أن ور حظَّها من العلم 
المْمْصّل عن الجنة وصفتها بلسان الّّرّة المطهّرة . إذ أخبر ب أنَّ أبواب 
ال ا د I‏ 
العمل . فللصائمين باب خاصيٌ يُسمى : باب الرّيّانَ يَدخَلٌ منه الصائمو 
يوم القيامة > لا يَدْخْلٍ معهم غيرُهم . يُقال :أن الصاتمون » فيدعلون 
منه » فإذا دخل آخدهّم أغلق فلم يدخل منه أحدٌ 

وهناك باب يقال له : الضّحئ » فإذا كان يوم القيامة ادى مُنادٍ : أين 
الذين كانوا يُدِيمُونَ على صلاة الضُحئْ؟ هذا بابكم فادخلوا برحمة الله . 

وهناك باب حاص لا يَدحُل منه إلأ من أطعم مؤمناً حتى يُشْيِعه » 
لا يَدخُل معه إلا مَن كان مثلَهُ . 

وهناك بَابٌ الصلاة » فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة › 
ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد » ومن كان من أهل الصدقة 
دعي من باب الصدقة ٠‏ ومن أنفق زوجين من ماله فى سبيل الله دُعى من 
اتال ٠ ٠‏ 

وهذه الأبوابٌُ تفتح كلها لبعض أرباب الأعمال في الدنيا » فمن تَوضّأ 
وأسبغ الوْضوءَ ثم قال : أشْهّدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » إلخ . . . فُتحت له أبواب 
الجنة الثمانية يدخل من أيّها شاء . 


YY 


وفى رواية بزيادة : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
ينماد 2ن روي لتو أذ فی قبل ا ادير كليح إنقاها إلى 
مريم وروح منه » وأنَّ الجنة حقٌ » والنار حى . 

ومن مات له ثلاثة من الولد دون البلوغ » تتلقاةٌ أولاده من أبواب الجنة 
الثمانية يَدَحْلُ من أيها شاء . 

وَالمرأةٌ إذا صَلّت حَمسها وصامت شّهرها وحفظت فرجها وأطاعت 
زوجها قيل لها : ادخلي من أي أبواب الجئة شئتٍ . 

ومن كان له ابنتان أو أخختان أو عمتان أو خالتان وَعالهنّ » فتحت له 
ثمانية أبواب الجنة . 

وقد أخرج مسلم عن عقبة بن غزوان قال : ذُكِرَ لنا أنَّ ما بين 
المصراعَيْن من مَصاريع الجنة بينهما مَسِيرةٌ أربعين سنة » وَليأتيّنَ عليه يوم 
وهو كَظيظ من الرَحَام . 

وفي روايةٍ يقول ي : « والذي نفس مُحَمّدٍ بيده » إِنَّ ما بين 
مِصْرَاعَيْنِ من مَصَارِيْع الجن » لَكَما بينَ مكّة وهَبَر . أؤ كما بَيْنّ مكة 
وبنضرئ » . 1 

عر قتادة رضي الله عنه : هي أبواتٌ يُرىئ ظاهرها من باطنها › 
وباطنها من ظاهرها » تَتَكلّمُ وتكلم » وتَفهُمُ ما يُقال لها : انفتيجي › 
انغلقي . 

وقد أخبرنا لل بما تلاهُ علينا من القرآن الكريم في كثير من آياته عن 
الجنة وأواضافها العامة 4 فايرا آنه نة الماوئ ودار الخلد :ودار 
السلام » وفيها الرَوحُ والرّيحان » والنعيم المُقِيِمُ » وأنَّ عرضها السموات 
والأرض » وهي مُعَدَةٌ مُهيأةٌ للمتقين مُفتّحة لهم الأبواب . 

وكذلك تحدّتٌ يه عن الجنة وأوصافها العامة في كثير من الأحاديث 


عضن 


النبوية والقّدسية › وأقسم برب الكعبة إنها نور لا ورَيْحانٌ وقصد 
مَشِيْدٌ » ونه مطَرِدٌ وثمرةٌ نَضِيجةٌ » ورّوجةٌ حسناءُ جميلة وخُلَّلٌ كثيرة » 
وَمُقَامٌ في أبدٍ في دار سليمة » وفاكهةٌ وحَضِرةٌ وحبرة ونعمة في محلَةٍ عَاليةٍ 
هة لا ثقاس بالدنيا بما فيها . تَأقنُ شيء في الجنة هو أَعظمْ من أعظم 
شيء في الذّنيا » بل إِنَّ موضعَ سوط في الجنة حير من الدنيا وما فيها . 
وإِنَّ قاب قوس وَاحَدٍ من أهل الجنة فيها » حير مما طلعت عليه 
الفنمين أو عربت + رر أن وجا من آهل الجنة طلغ يدك زك وات 
وأساوره » لطمس ذلك ضُوء الشمس كما تَطمسٌ الشمس ضوءَ النجوم › 
ولا يستطيع العقل البشري مهما اتسعت مداركه وآفاقه العلمية أن يتصور 
جتيقة اما في تلك الدإز من أنواع النعم مرائ الكرم + ولذ: التنيم رم " 
النظر إلى الوجه الكريم › ولطائف الأنس في حظيرة القدس › ل الله 
ا 1 بحقيقة ما في ذلك المقام » فقال : 
ل « فلا تعلم فس م ا ر أعانٍ € [السجدة : [NV‏ . وهذا هو الذي أشار 
إليه النبي بل فيما يَرويه عن ربٌ العزة جل جلاله : « أَعْدَدْتُ لعبادي 
الفبالنيى :نا لاع راك اه نولا دن بعت :ولا حطر على فلب 


بشر » . 

ولذلك فإنَّ الإنسان إذا رأئ ذلك التّعيم وانغمس فيما أَعَدَهُ الله له من 
خير مقا وانصبغ في الجنة صبغة » يمتلىءٌ قلبه ونفسه با لبهجة والحُبور 
والقرح والسَّرورٍ وينسئ ما كان فيه في الدنيا من بُوْس وَشْدَة وتعب 
وَضِنكِ » حتى أنه ليُقال له : يا ابنَ آدمّ » هل رَأَيْتَ بؤْسا؟ هل مو بلك 
شدة؟ فيقول : لا واشريا ري » ما مر بي بوس قط » ولا رَأَئْتُ شِذَةٌ قط . 

ففي هذا السبيل تبذل المج وَتباعٌ الأنفس وَيتسابق المجدّون ولأجل 
هذه السّلعة العالية » يُسارع المؤمنون معتقدين أن من حاف أدلج » ومن 


م 


أدلج بلغ المنزل » وإنَّ المنزل هو سلعة اله الال وإنَّ سلعة الله هي 
الجنة افلا تضل إلا العوفقٌ يا النتسترظ: وال الملخوط الاي لا ت 
الشهوات المحيطة بالنار > ولا تضِرَّةٌ المكارة التى حُفَت بالجنة . 


لأنَّ الله تعالى لما خَلق الجنّة قال لجبريل : اذْهَّبْ إليها » فذهَبٌ فنظر 
ليها فقال : أيْ ربٌ » وعِزَّتكَ لا يشم م بها أحَدُ إل َخَلها ثم حَمّها 
بالمكاره » ثم قال : يا جبريلٌ . اذْمَبْ فانْظَرْ إليها » فذهب فتَظر إليها ثم 
جاءَ فقال : أي رب » لقَد خَشِيتٌ أنْ لا يَدخُْلهًا أَحَدٌ . فلمًا خلّق الله الثَارَ 
قال : يا جبريلٌ » اذمَبْ فانظز إليها » فذهب فتظر إِليْهَا ثم جاء فقال : 
أيْ ربّ » وعزيك لا يُسمع بها أحدٌ فَيَدْخْلّها . فَسَمّها بالشَّهُوَاتِ ثم قال : 
يا جِبْرِيلُ » اذْهَبْ فانظز إِلَيْها » فذَهَب فنظرَ إِليْها فقا : أيْ رب 
وَعِرَّتِكَ لقد حَشِيتٌ أن لا يَْقَ أحَدّ إلا لها . 

ولكا خلق الله تعالى الجنة ودل فيها يُمارّها وشقٌّ فيها أنهارها » نظر 
إليها فقال لها : تكَلّمِي فقالث : طوبئ لِمَنْ رَضِيْتَ عليه » قد أفلَحَ 
المُؤْمِنونَ فقال : وعِزَّتي وجّلالِي لا يُجاورٌني فيك بخيلٌ » فلا يَصِلّ إليها 
بسَلام وأمانٍ إلا المُفْلحون » ولا يُفْلِحُ إلا المُؤْمِئُون الّذِين رَضِيَ الله عنهم 
وَرَضواعَنه . 

ولما كان الإنعامٌ والإكرامٌ الأخروي في الجنة متفاوتاً لاختلافي أعمال 
الناس ٠‏ اقتضئ ذلك أن تكو منازلهم في الجنة أيضاً على مراتبّ مُختلفةٍ 
ودّرجات مُتَفَاونَةٍ ليظهر فضل القَاضل وسبق الكامل وَجُهد العَامِل . 

وأعلئ هذه الدرجات وأعظمها » هي الفردوس . 


فالمردوس أعلاها درجة وفوقه عرش الرحمن 6 ومنها تفجر أنهار 
الجنة الأربعة . 


۳۲٢ 


واد انا رون انه كه ا اكا اة > او تال الله 
الفردوس ٠‏ وبيِّنَ لنا سبيلَ إدراكِ أعلئ هذه الدرجات وطريق الوصول إلى 
أشرفها وأبوابً الارْتِقَاءِ فيها وهي : 

إسباغ الوْضوء على المكاره » وكثرةٌ الخُطا إلى المساجد » وانتظارٌ 
الصَّلاةِ بعد الصَّلاة 

ومن تلك الأبواب : الجهاد في سبيل الله » وحفظ القرآن مع ملازمة 
تلاوته »> وإسباغ الوضوء على المكاره »> وكثرةٌ الخطا إلى المساجد » 
وَإكثارٌ من ذكر الله » وكلمة طيبة ترضي الله ورسوله يتكلم بها الرجل من 
رضوان الله لا يُلقي لها بالا ۽ وَصبرٌ جَمِيلُ على بَلاءِ مكروه عَظيم . 
Es‏ أو مَبْلغْ بر وّعفو عمن ظلم › 
وإعطاء لمن حرم ووّصلٌ لمن فطع . وقد اختصٌ الله سبحانه وتعالى بعض 
الناس بدرجات مُعينةٍ لا ينالها غيرهم ولا يدركها إلا من عمل بعملهم › 
فهناك درجاثٌ مَخصوصة لا ينالها إلا أربابٌ الهُموم والتفكير في السعي 
على الويال بالحلال . 

وإِنَّ العبد ليرفعٌ بصرهٌ وهو في الجنة فيلمعٌ له بّرق » فيتعجبٌ النّاظر 
وَيأَخَذهُ المْزعٌ من ذلك اللامع الذي كاد يَحْطِففٌ بصرّهُ ويقول : ما هذا؟ 
يقال : هذا نور أخيكٌ فلان . قيرى تُوره أعظم من ثوره > ودرجته أعلى 
من درجته فيقول : أخي فلان كنا نعملٌ في الدنيا جميعاً » فكيف قد فضلَ 
عَلَ هكذا؟ فيقال له : إنه كان أفضل منك عملاً » ثم يُجعل في قلبه الرّضَا 
حتى يَرضئ . 

وإنَّ الرجل وعبده يدخلان الجنة » فيكون عَبِدُه أرفع درجة منه 
فيقول : يا رب » هذا كان عبدي في الدنيا فيقال : إنه كان أكثر ذكراً لله 


صو 
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ليق رانك مشر وسار ة يوون جاتر | للفو قرول لقا 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه : إن أبوابَ اللجئة هكذا » بَعضها فؤق 
عم واه ثرا : کک إا جاو افحت برا ازمر ۲۷٠:‏ إذا هُم عندها 
بشجَرةٍ في أصلها عينان تجريان فيشربون من إحداهما ؛ فلا تترك .ف 
بطونهم قذىّ ولا أذىّ إلا ومنة اوبره من الأخرط رى عا 
نَضرةٌ النعيم › > فلا تش ححث زو ونيو ول حدر اشارمع يعداهذا ابد . ع 
قرأ يدها 4 ازمر : ++ يدخ الرجل وهو يعرف منزله » 
ويتلقاهُم الولدَانُ فيستبشرون برؤيتهم كما يَستبشِرٌ الأهلٌ بالحميم يدم من 
ية » فينطلقونٌ إلى أزواجهم فيخبرونهم بمعاینتهم فتقول : أنت رأيته؟ 

فتقومٌ إلى الباب فيدخلّ إلى بيته فيتكىء إلى سّريره فينظر إلى أساس بيته ؛ 
فإذا هو قد أَسّسَ على اللؤلؤ > ثم ينظو في أخضر وأحمر واف 
يرف رأسه إلى سَمكِ بيته » فلولا أنه خلق له لامع بَصرهٌ . فيقول ' 
« امد ينه لی هنتا لدا وما کا لدی کوک أن هدش أ [الأعراف 00 
قوله سبحانه 00 : « جلت عن َة لم اذوب لو من فيا يعو ذ 


فهر مكثيرز ورا # [ص : ]21-5١‏ معنى بَدِيعٌ ورائعٌ » وهو 00 
ارا لين ل ناد : تعلق ابرائها ع نحي اند لاقي + 


وأمًا النارٌ : فإذا دخلها أهلها أغلقت عليهم أبوابها » كما قال الله 
تعالى : لتا علوم تُؤْصَدَةٌ 4 الهمزة : +) أي مُطبقة مُغلقة » ومنه سَمئ 
الباب : وصيداً » وهي مُؤصدة « فى عدر مُمَدَّدمَ © [الهمزة : 4] قد جُجِلت 
as‏ ل 
الباب . قال مُقاتل : يعني أبوابها عليهم مُطبقة › فلا يُفتح لها بابٌ ولا 
جرع ننه یک ليها روخ آخر ا 


وأيضاً » فإن في تفتيح الأبواب له إشارةً إلى تصريفهم وذهابهم 
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إيابهم » وتبوئهم من الجنة حيثٌ شاؤوا » وَدُخول الملائكة عليهم في 
ل وقت بالتّحف والآلطافي » ودخول مَايسرُهُم عليهم في كَل وقت . 

وأيضاً ؛ إشارة إلى أنها دَارٌ أمن لا يحتاجُونَ فيها إلى عَلقَ الأبواب 
کا ارد دك ایا “قال ف ونا کات رات 
ها رق تنفن > كانت أيزابها كلك ١‏ وباب ال الال فرق ال 
التي تحتها » وكلما عَلت الجنة » اتسعت » فعاليها أوسعٌ مما دونه › 
وّسعة الباب بحسب وُسع الجنة . 

ولعل هذا وَّجِهُ الخلاف الذي جاء في مسافة ما بين مصراعي الباب › 
فإن أبوابها بَعضها أعلئ من بعض . 

وقد تَحدّث ككل عن صفة دخول أهل الجنةٍ الجنة فقال : « والذي 
نفيي بيده » إتهم إذا خرَجُوا من ثبورهم استُقيلوا بثوقي بض لها ألجيحة 
E‏ شر عالهم وڙ يتلالً كل حطر منها مل مَدَ 
ار يون إلى باب الجن ۽ ٠‏ فإذًا حل من يفوتو حَمْراء على صَفَائمٍ 
ل شَجَرَةٌ عَلى باب الجنة د ينع مِنْ أضلها عَيْئَان ٠‏ فإذا شَرِبُوا 
من أَحَدِهما ET‏ النِْيم » وإذا تَرَضُؤوا من الأخرى 
لم تَفْعَتْ أشعارُهُم أبداً » فيضربون الحَلقًة بالصفيحة e‏ سَمعتٌ طنينَ 
الحَلّقة يا على ؛ يبغ كُلَّ حَورَا أنَّ زَوْجَها قد أفبل » فَتَسْتَِمُها فتستخمها العجلة 
فتبعث ود - أي اوها والقائمٌ برها تع ابات لل ]ا 
ع وجل عَوَقَهُ نفسّه » لحو له سادا مما ير من الور وَالبَهاءِ 

يمول : آنا يمك الذي وَكِلْتُ بأمرك ٠‏ مَيَنْبِعَهُ قيفو أئرَهُ ٠‏ فيّأتي 
رَوْجَته مها الَجَلة » رُح مِنَ الحَيْمَةِ فتاه وتقول : أن جي 
وأا حبك » وأنًا الرَاضية E‏ ا 
وأنا الخَالدَةٌ فلا أَظْعَنٌ أبداً » فيذحل بيتاً من أسَاسِه إلى سَقَفِهِ مائة ألف 
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ذراع مبنيٌ على جنل الور والياقوت طَرائِقُ حم » وطرائق خخضه . 
وطرائقٌ صفدٌ » ما منها طريقة تشَاكِلُ صاحبتها : ٠‏ فيأتي الأريكة ‏ ما يتكأ 
عليه من فراش وثير - فإذا عَليها سَرِيْرٌ » على السرير سبعون فراشاً » على 
کل فراش سبعون زوجة » على كلّ زوجة سَبْعُون حُلَة » يُرى مځ سَاقَِا 
SS‏ 
مطْردةٌ ‏ أنهارٌ من ماءِ غيرِ اسن - أي لم يتغير طعمّه وريځه EEE‏ 
فيه گڌڙ ۽ وألها من عَسَل صلی لم يوج ين ُطون الل ۽ وأنهَاٌ من 

تَمْرة لد ِِشّارِبِين لم تَعْصُره الرّجَال بأفدايها » واٺهاڙ مِنْ لبن لَم ييز 
طَعْمُه لم يَخْرِجْ من بُطونٍ المَاشِيةٍ . 


فإذا اش شْتَهُوا الطعام جَاءتهُم عير ب . يض فترقمٌ أنِحتها فيأكلون من 
جُُوبها » من أي الوا شاؤوا ».ثم تَر َدعَب . وفيها يماك َأ 
إِذَا اشْتَهَوْهَا انبعت العْضنٌّ إِليهِم فيأكلونَ مِنْ أيّ الثمار شَاؤوا إن شاءَ قائماً 
وإن شاء مُتّكتاً » وذلك قوله تعالى : # وى الْجََِيْنِ دان € [الرحمن : 4ه] 
وبين أيديهم حَدَمٌ كاللؤلؤ » . 


«ويدخل أهلّ الجّنة الجنة جُرداً مُرْداً مکگلین » بي ادب وین 
لا یفتی شبانهم ولا تبلی ليابهُم . e‏ 5 
يَمْتَخِطُونَ ولا طون , أيهم الذّهَب ء ورَشْحُهم اليِسَْكُ 
وَمَجامِرهُم الأَلَوَةُ ؛ . 

«أمَا أَدْنَامَم منزلة فيها » فرجلٌ كان مُحَلْطاً في الدنيا » يمر على 
الصراط وهو يَحبو على وجهه ويديه ورجليه ٠‏ تخو يد - أي تسقط - 
E‏ 
كذللك ج خا > فإذا حلص و 7 قف عليها فقال : الحمد لله الذي 
أغطاني ما لم خط احدا ء إذ اني ينها بعد إذْ رابا . 


أ 


قال : فيُنطلقُ به إلى غَدِيرٍ ‏ أي نهر عند باب الجنة فيغْتّسل 2 ف 
انوت أل ال بوالزاتهم فى ماش ال ب ر اناب 
فيقولٌ : ربٌ أدْخِلْني الجنة » فيقول له : أَتَسْألٌ الجنة وقد تَجَيْتَكَ من 
الثار؟ فيقول : رَبٌ » اجِعَلٌ بيني وبيتها حجَاباً لا أشمّع حَسِيْسَّها قال : 
فيدخُل الجنّة ويّرى أو يُرفع له مَنزل أمام ذلك > كأنَّ ما هو فيه إليه حُلَمٌ . 
- أي رُؤيا في المنام ول : رَبّا» أغطني ذلك المَنْزِل » فيقول : 
لعلك إن عطينكة سال غيره » فيقول : لا وَعِرّتِكَ ريه 

وأيٌ مَنْزِلٍ اخسن من من ؟ فيعْطاهُ فَينِْلهُ > ويرئ آمام ذلك مَنزِلاً كأنَّ ما هُوَ 
فيه إليه حلم قال : َب » أغطني ذلك المَنْزِلَ » فيقول الله تبارك وتعالى 

له : فلعلَّكَ إِنْ أَعطَبْتكة تَسْألُ غَيْدَه؟ فيقول : لا وَعِزْتِكَ يارب › وأَيُ 
مزل أحسَنٌ منه ؟ فيُعْطاه قزل » ثم يَسْكتُ . 

فيقولٌ الله جل ذِكْرهُ : ما لك لا تَسْأَلُ؟ فيقولٌ : رب قد سالك حتى 
استَخْيَيْتكَ » وأقسمثُ حتى استحيبتك » فيقول الله جَلَ كرة ا رض 
أن عك ل الدنيا د من لها إلى يوم ينها وعشرة أضعافه؟ فيقول : 
آتَهْرَاً بي وأنتٌ رب الهزَّة؟ فيضحك الربُ تبارك وتعالى من قوله . 

قال : فرأيتُ عبد الله بن مسعود إذا بلغ هذا المكان من هذا 
الحديث » ضَّحِكَ حتى تبِدُوَ أضراسّه » قال : فيقول الربٌ جلّ ذكره : 
لاء ولكئي على ذلك قاور » سَلْ » فيقول : ألجقني بالئّاس » فيقولٌ : 
إِلْحَنْ بالناس . قال : فينطلى ا 
له قَضْدٌ من در » فيخؤ سَاجداً » فيقال له : ارق رأسك . ما لَكَ؟ 
فيقول : رايت رَبّي أو تراءئ لي ريي » فيُقال : إنما هُو مَنْزِلٌ من 
مَنازِلك . 

قال : ثم يلقى رجلا يها للشجُود له » فيُقال له : مه . فيقول : 


۳1 


رايت أنّكَ ملك من الملائكة » فيقول : إنما آنا عازن من حُرّانك » وعَبْدٌ 
ل ل ل الك ١‏ 


قال فطلي اباتش حي ا . قال : : وهو من َة مُجَوَفةٍ 
سَقائِفُها وأد بُوابُها وأغلاُها ومَفَاتيحُها منها » تفيل جوهرةٌ خضراء مبطءة 
بجحمراءً فيها سبعون باباً » كل باب يُفضي إلى جَوهرةٍ خضراء مُبَطنةٍ ‏ 0 
جوهرةٍ تَفُْضي إلى جُوهَرةٍ على غير لونٍ الأخرئ > في كل جوهرة سر 
وازواځ وساف أن إماء - أدناهنٌ حَوراءُ ا 
yy‏ 
ا اق ا ر : أشرف فيَشرْف . 
فيقال له : مُلَكُكَ مَسِيرةٌ ماق عام يفده“ تَصدك . 
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قال : فقال عُمر : ألا تس ا 0 
أهل الجنة مزلا > فكيف أغلاهم؟ قال : يا أميرٌ المؤمنين » ما لا عَينٌ 
واولا ادد سيعت ٠‏ ناه جل دة علق خَلق دارا جَعَل فيها ما شَاءَ من 
ا ا ا E‏ 
ل : ١‏ قلا تلم تنس ما أُخينى لم من فر 
عن جرا عر سي ١‏ 

تان وغ الزن الف حش ا وا کرات ارد 
حَلقِه » ثم قال : من كان كتابه في لين رل في تلك الدار التي لم برها 
احدٌ » حتى إل الرجلَ من آهل علبين لََخْرْجُ فيسيرٌ في مُه فلا تبقى حَيمة 
من جيم الجنة إلا دخَلها من ضَوءِ جه » فيستبشرون بريه فيقولون : 
وَاهاً - أي عجباً - لهذا الريح » هذا ريځ رجل من آهل علبي قد حرج يسيرُ 
و 


ال و ا ى ب إن دة القت ف ا سلكت فاقتفها : 
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فقال كعبٌ : إن لجهنّم يوم القيامة لرّفِرةً ‏ أي نفساً ‏ ما من مَلَكِ 
مقرب ولا نبي مرْسّل الأ حو لوُكْبيهِ ٠‏ حتى إن إبراهيم خليل الله ليقول : 
رب نفسي نفسي › حتى لو كان لك عمل سبعين نبياً إلى عملك ٠‏ لظننتٌ 
أن لا تنجو »227 . 

وأمًا غِناءُ حور العين » فقد جّاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله للل  :‏ ل أزواج أهل, الجنة بين زواجَهن 
بأحسن أصواتيٍ سّمعها أَحَدٌّ قط ٠‏ إن مما ؛ غين به ( نحن الخيرات 
الجسان . . أزواجُ قوم كرام د نظن بقدة أعيان :و إن هما يغنين 
oS‏ 6 0 ا 
المُقيمات فلا تَظعَئّدْ ) »20 . 


(1) رواه ابن أبي الدنيا والطبراني والحاكم . 
(؟) رواه الطبراني في « الصغير » ود الأوسط ) . 


۴۳ 


و 


شوق الجنة 


عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أنه لقي أبا هريرة رضي الله عنه 
فقال أبو هريرة : أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سُوق الجنة . قال 
سعيد : أو فيها سُوق؟ قال : نعم . أخبرني رسول الله ية قال : « 
أهل الجنة إذا خلوها نلوا فيها بفضل أعمالهم ٠‏ فيُؤْذّن لهم في مقدارٍ يوم 
الجمعة من أيام الدنيا ء فيزورون الله وبر لهم عَرشّه ويتبدّئ لهم في 
رَوضةٍ من رياض الجنة . فتوضّع لهم منابرٌ من نُورٍ » ومنابدُ من لؤلو . 
ومنابرٌ من ياقوت » ومَنابڙ من رَبَرْجَدٍ ٠‏ ومَتَابرُ من ذهب » ومنابرُ من 
فضةٍ » ويَجْلِنُ أدناهم وما فيهم دَنِيءٌ على كثبانِ المسك والكافور ‏ أي 

بن لح لمم الك در كنس لزي عها ترون أن أضتحات 
الكراسيٌ أفضل منهم مجلساً “قال أو هرر قلت باازشزل اهل 
تریٰ ربّنا؟ قال : نعم > هل تتمارّؤن في رُؤيةٍ الشمس والقمر ليلة البدر؟ 
قلنا : لا » قال : كذلك لا تتمارون في رُؤية ربكم عر وجلّ » ولا يبقى 
في ذلك المجلس أَحَدٌ لأ حَاضَرةٌ الله كَلَّمهُ ‏ محاضّرةٌ . حتى إِنّهِ ليقول 
للرجل منكم : ألا تذكر يا فلان يومَ عملت كذا وكذا؟ يُذْكُُه بعضّ غَدراتِه 
في الدنيا - أي هفواته وعصيانه - فيقول : ياربٌ » أفلم تغفر لي؟ 
فيقول : بلى ٠‏ فبِسَعَةِ مغفرتي بَلَغْتَ منزلتك هذه . فبينما هم كذلك » 
غشِيتهم سَحابة من قوقهم فأمطرث عليهم طيباً لم يجدوا مثلّ ريجه شيعا 


رضن 


قطاء ثم يقول ريّنا تباركَ وتعالى : قُومُوا إلى ما أعدّدتٌ لكم من 
الكرامة » فخْدُوا ما اشتَهِيتُمْ قال : فنأتي سُوقاً قد حَفّت به الملائكة » فيه 
ما لم تنظر الَعُيونُ إلى مثله » ولم تسمع الآذانُ » ولم يَخْطْرْ على القلوب 
قال : فَيُحْمَلُ لنا ما اسْتَهَيْنا ليس يُباع فيه شي ولا يُشتّرىئ . وفي ذلك 
السُوق يَلقَى آهل الجنَةِ بَعضهم بعضاً قال : فيقيل الوَجِلُ ذو المنزلة 
المُرتفعةٍ فيَلقَى مَن ڏوته وما فيهم دَنيءٌ فيرُوعه ‏ أي يُرْعجه ‏ ما يَریٰ عليه 
من اللباس » فما يُنقضي آخر حَديثه حتى يَتمثّل عليه أحسنُ منه » وذلك 
أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يَحرَّنَ فيها . 

قال : ثم نَنْصَرِفٌ إلى مَنازلنا » فتتلقًانا أزواجُنا فيقأن : مرحباً وأهلاً 
لقذ جئتٌ ٠‏ وإِنّ بك من الجَمالٍ والطيب » أفضلّ مما فارقتنا عليه . 
فيقولٌ : إن جَالْسًا اليوم ربّنا الجبارّ عزّ وجلّ » وبحقنا أن تنْقلب بمثل 
ما انقلّينا »201 . 

ومن تّعيم الجنة : أنهم يتزاورون على المّطايا والنّجُب ‏ أي الجمال 
الطّوالُ الأعناق ‏ وإنهم يُؤتون في الجنة بخيل مُسْرَجةٍ مُلجمةٍ لا تروت ولا 
تَبُول » فيركبونها حتى ينتهوا حيث شاء الله عز وجل . 

وَرُويَ عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله َة : « إذا دخل 
أهلٌ الجنةٍ الجنة فيشتاق الإخوانٌ بَعضُهم إلى بعض » فيسير سَريرُ هذا إلى 
سَريرٍ هذا » وَسَّرِيرٌ هذا إلى سریر هذا » حتى يجتمعا جميعاً » فيتكىءٌ 
هذا ويتكن هذا فقول اغات : أتعلمُ متى غمّر الله لنا؟ فيقول 
صاحيّه : نعم » يوم كنا في موضع كذا وكذا » فدَعَونا الله فعَفر لنا !"© . 


للك رواء الترمذي وابن ماجه . 
(۲( رواه ابن أبي الدنيا والبزار . 


Yo 


وعن عبد الرحمن بن ساعدة رضي الله عنه قال : كدت أحتٌ الخَيلَ › 
فقلت : يا رسول الله » هل فى الجنة خي » فقال : ١‏ إِنْ أَدْخَلك الله 
الجنة يا عبد الرحمن » كان لك فيها فرمرث من ياقوت له جتّاحان تَطِيدُ بك 
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)1( رواه الطبراني ورواته ثقات 


۳۳٦ 


رُؤيةَ رَبٌ العَالمين 

ومن تعيم أهل الجنة : أنهم يَتشرَفُونَ بزيارة الحق سبحانه وتعالى ‏ 
يأتيهم مَك فيناديهم ويقول : إن الله يأمُركم أن تزوروةٌ » فيُجتمعون . 
فيأمدُ الله تعالى داود عليه الصلاة والسلام » فيرفع صوته بالتسبيح 
والتهليل > ثم توضع مَائِدةٌ الخُلدٍ . 

قالوا : يا رسول الله » وما مائِدةٌ الخُلدِ؟ قال : ١‏ زاويةٌ من زواياها 
أُوسَعٌ مِمًا بين المَشرق والمَغرب ٠‏ فيطْعَمُون ثم يُسقّون ثم يُكسّون » 
فيقولون : لم يق إلا النظوٌ في وجو ربّنا عر وجل » > فيتَجلئ لهم فَيَخْؤُون 
سُجداً » فقال : لستم في دار عمل » إِنّما أنتم في دار جَزاءِ »237 . 

« فلما تجلئ لهم الحق تعالى في عَظمته العظيمة - تَحيّتهم فيها 
السلام- قالوا : ربّنا أنت السلام ومنك السلام »> ولك حقٌ الجَلالٍ 
والإكرام . فقال لهم ربّهم : إني أنا السلامٌ ومني السلام ولي حقٌّ الجَلال 
والإكرام » فمرحباً بعبادي الذين حَفِظوا وَصِيّني ورَعَوأ عَهْدِي وخافوني 
بالعيب » وكاثوا مني على كُلّ حال مُشْفِقين . 

قالوا : أمَا وَعزّتِك وجلالك وعلوٌ مكانك › ما قَدَرْناك حقّ قدرك › 
ولا أدّينا إليك كَل حقّك . أن لنا بالسُجود لك؟ فقال لهم ربّهم تبارك 


. » رواه أبو تعيم في « صفة الجنة‎ )١( 
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وتعالى : إن قد وضعتٌ عنكم مُؤنة العبادة » وأرّحتٌ ک الك 
فطالما أنصبتم - أتعبتم ‏ الأبدان وأعنيتم الوججوة » فالآن أ فضيتم إلى 
رَوْحي ورّحمتي وكرّامتي › فَسَلُوني مات وتمنّوا عَلَيَّ ا 
أمانيكم . فإني لن أجزيكم اليومٌ بقدر أعمالكم ٠‏ ولكنْ بقدرٍ رَحمتِي 
وكرامتي وَطوْلي وَجَلالي وعُلرٌ مكاني وعظمة شأنِي . فما يَزالون في 
الأماني والمواهب والعطايا » حتى إن المُقَصَّرٌ منهم ليتمنّى مثلّ جميع 
الدنيا منذ يوم حَلَقها الله عز وجل إلى يوم أفناها . 


قال رَّهم : لقد قَصَّرتَم في أمانيكم ورضيتم بدُون ما يَحِقَ لكم > فقد 
أوجبتٌ لكم ما سألتم وميم وزدتکم على ما قصّرثُ عنه أمازيكم › 
فانظروا إلى مَواهب رَبَكُمْ الذي وهَبَ لكم . فإذا بقباب في الرّفيع 
الأعلى » وغُرَفي مَبنيّةِ من الذّرٌ والمَرجان أبوابها من ذهب وسررها من 
ياقوت » وفرشها من سُنْدُس وإِسْتَبْرق » ومَنابُها من نور . يَكُور- ينتشر- 
من أبوابها وأعراضها نو كشعاع الشمس مثلٌ الكوكب الدُّرّيّ في التّهار 
المُضيء . وإذا قُصُورٌ شايخة في أعلئ عَِيينَ من الياقوت يهر ُورُها . 
فلولا أله سخْرَ لَالْتَمَعَ الأبصارٌ . فما كان من تلك القصور من الياقوت 
الأبييض فهو مفروش بالحرير الأبيض : وما كان منها مِنَّ اليَاقُوتِ الْأَحْمَرِ 
فهو مفروئنٌ بالعَبْمَريّ الأحمّرِ » وما كان منها من الياقوتِ الأخضر فهو 
مَفروشٌ بالشندس الأخضر . وما كان منها من الياقوت الأصفر فهو 
مَفروش لارا الأصفر مُمَوَّه بالرْمُدٍ الأخضر والذهب الأحمّرٍ والفِضة 
ااه فواهدها واركانيا مق الناقوتك .وفزنيات ا أغالنها + فاك 
اللؤلؤ » ويُروجُها عُْرَفُ المرجان ‏ أي أماكنها ومأوّاها ‏ فلما انصرّفوا إلى 
ما أعطاهم رهم » ربث لهم بَراذِينُ ل نطهمة تمن الباقوزت الأبيضن 
منفوخ فيها الوُوح ٠ ٠‏ يجبا - يقودها - الولدان المخَلّدُون وبيدٍ كل وَليدٍ 
منهم حَکَمَةَ بردو » وأعِنّتها من فضة بيضاءً مَطوَكةٍ - أي 
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مُحاطة ‏ بالدُرٌ والياقوت » وسُرْجُها سُررٌ مَوضونةٌ مفروشة بالشندڈس 
وَالإِسْتَبْرَق . فانطلقث بهم تلك البراذين تزف بهم وتَنظدُ رياضّ الجنّة » 
فلما انتهوا إلى منازلهم » وجَدُوا فيها جَمِيعَ ما طول به - أي تفضل به - 
رهم عليهم مما سأَلوه ه وتمنُوا » وإذا على باب كَل قصر من تلك القُصور 
أربع جنانٍ » جتان ذواتا أفنانٍ » وجنّتان مُدهامّتان ‏ أي خضراوان ‏ 
وفيهما عينان تَضَاتتان ‏ فرّارتان ‏ وفيهما من کل فاكهة زّوجانٍ قان 
وحُورٌ مُقصورّاتٌ في الخيام . فلما تَبوَءوا منازلهم واستقرٌ لون 
قال لهم رهم : ل وجذتم ما وعدكم رک ا قالوا : . رَضينا 
اض عَنَا قال : برضاي عنكم حاتم داري وتظزتم 5 وَجَهِي 
وصافْحدُكُم ملائكتي › ٠‏ فهزيئاً هزيئاً عَطاءَ غير مَجَذُوّذْ » ليس فيه تنغيص 
ولا تصريدٌ . 

فعند ذلك قالوا : الحمد لله الذي ذب عقا الزن وأعلّنا دار المُقمة 
من فضله ٠‏ لا يَمّنا فيها نه تقب د أق ت دولا با فيها رت ملل 2 
إن ربّنا لَعَفورٌ شکور 2306 . 


ومن تعيم أهل الجنة : أنهم يَتشْرّفُونَ بالنظر إلى المولى جَلَ شأنه . 
قال رسول الله يكل : ١‏ إذا دحل أهل الجن الجنة » يقول الله عز وجل : 
تریدون شینا أَِيدكُم؟ فيقولون : ألم تَبيْض وجُومّنا » ألَمْ تدجلنا الجن ء 

تجا من النار؟ قال : فيكشّفُ الحجابُ » فما أعطّوا شيا أحبٌ إليهم 


من النظر إلى رهم ٠‏ ثم تلا هذه الآية :$ لذ أَحسدوأ حسمنوأ سی وز ا 


. ]۲١ : [يونس‎ 


)0( رواه ابن أبي الدنيا وأبو نعيم . 
(۲( رواه مسلم والترمذي والنسائي . 
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وقد قال العلماء : إن الحُسنى هي الجنة » والزيادة هي : النظر إلى 
الحقٌ سبحانه وتعالى . 

فنسأل الله تعالى أن يختم لنا بخاتمة السعادة » ويجعلنا من أهل 
الحسنى والزيادة . 

انتهى بحمد الله ما تيسّر لنا من الجمع في هذا الموضوع » ولم ثلتزم 
فيه بالأحاديث الصحيحة » بل إننا توسعتا فيه بالنقل اعتماداً على قبول 
الضعيف في فضائل الأعمال » وقد نصّ على ذلك الإمام النروي في 
« التقريب » » والعراقي في شرحه على ١‏ ألفيته » » وابن حجر العسقلاني 
في « شرح النخبة » » والشيخ زكريا الأنصاري في « شرح ألفية 
العراقي » » والحافظ السيوطي في ١‏ التدريب » › وابن حجر المكي في 
« شرحه على الأربعين » . وللعلامة اللكنوي زسالة تر« الأجوية 
الفاضلة » له فيها بحثٌ مُستفيضٌ في ذلك » ولسيدي الإمام الوالد السيد 
علوي المالكي رحمه الله رسالةٌ حَاصة في أحكام الحديث الضعيف › 
وعلى هذه القاعدة جرينا في كتابنا هذا . 

تمع الله تعالى به وجعله خالصاً لوجهه الكريم 

وصلوا الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب 
العالمين . 


كتبه 


السيد محمد بن السيد علوي المالكي الحسني 
خادم العلم الشريف بالبلد الحرام 
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خصائص عامة للأمة المحمدية 


أولاً . رفع الإصر رارع ادو E a E‏ بحاي وب قاف كر جا نرف جو a‏ يل لفو ا 
ثانياً : الإكرام بالرحمة الخاصّة ا ا 


ثالثاً : جعلهم أمة وسطاً ا ب 
رابعاً : يسر الشريعة المحمدية TE‏ ش11 
خامساً : كمال الشريعة المحمدية el‏ 
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تاسعاً : ثبوت البشارة بالجنة لآخر هذه الأمّة كما ثبت لأولها 


عاشراً : ثبوت الفضل لآخر هذه الأمّة كما ثبت لأولها 556 
الحادي عشر : وجود قبر نبينا كي بالتعيين 5 ش51 
الثاني عشر : ذكر الأمة المحمدية في الكتب السابقة EE‏ 
الثالث عشر : إن هذه الأمّة لا تجتمع على ضلالة ES‏ 
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شرف الصدقة وفضل المتصدقين TEESE‏ 
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